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صو ربنق 





بها يستفقح كل خير » وندوم كل نعمة » والصلاة والسلام على 
سيدا عمد الدى ناه الله تمالى المكنة وفصل الخطاب » وجمله البشرية 
مثلا أعلى » وقدوة عظمى » وى آله وصحبه » وبمد : 

أرانى قبل الحديث عن هذا الكتاب وموضوعه ومؤلفه ؛ مسوًا 
إلى الإشارة ولو فى جالة إلى ما سيق عصر صلاح الدين من ظروف 
سياسية ؛ واجماعية ؛ واقتصادية ؛ سادت الدشرق والثرب » وأدت إلى 
ذلك الصراع الرهيب الذى استمر قرابة قرنين من الزمان » وكانت له 
آثار واشحة المالم فى كل ناحية من 'واحى المياة . 

نلك الظروف التى فى خضمها ؛ وتلاطم أمواجها » نما سلاح الدين 
وترمرع ؛ صبياً ويافماً وشاباً » فكان شخصية فذة من الشخصيات 
التى يجود بها الحالق عز وجل بين كل حقبة وأخرى على الناس » تحمل 
مشمل الجهاد بيد » وصمف المُثل المليا بالأخرى ء فيمم نورها هاديا 
الئاس كلا غشينهم ظلات التفسكك والانقسام » وعوامل الضف 
والاحلال . . يسيرون نحت اوائه ؛ ويتتبمون خطوه » يقودثم وقد جمت 


ع 
كلهم » وتوحدتصغوفهم » باس اله القوى » يقصممون ظهور الستعمرين. 
لبلادتم » الذلين لمم وادينهم » وأولئك الذين بريدون للإسلام ذلا بمد 
هزء ولاشرق خنوعاً وتفككا بمد قوة ومنعة . 

عاد الحم ارو سا زمى : 

فق النصف الثانى مئ القرن الحادى عشر اليلادى ؛ كان امجتمع 
السل فيا يشبه اليقظة العامة الشاملة التى كان يقودها السلاجقة . فلقد 
استطاعوأ فى فترة وجيزة توحيد بقاع الإسلام من إران إلى العراق إله 
الشام » نم ولوا وجوههم شطر الامبراطورية البيزنطية فانتزعوا أرمينية» 
وساروا يمخطى سريمة فى آسيا الصغرى حتى شارفوا القسطنطينية نفسها 
فهددوها » وبدا! فى لحظة من لحظات التارخ كأنما العالم السيحى كله 
فى خطر . 

غير أنه ظهر بمد فارة قصيرة أن مهضْة المالم الإسلاى وتلك الوحدة 
السريمة على بد السلاجقة لم نكن إلا نهضة ظاهرية أ كثر مها 
حقيقية » فسرعان ما تفكك هذا المالم هقب موت « ملكشاه » زعم 
السلاجقة ؛ وأضحت امبراطوريته وقد تحزقت وحدتها ؛ يتحكم فى أجزائم1 
أمراء متناحرون متنازعون» استقل كل مهم ببهده » وأخذ احم الآخر 
طمماً فى ولايته » كل ذلك فى ظل خلافة عباسية شميفة فى بغداد . 

وإذا ألقينا نظرة على مصر وما يتبمها ؛ وجدنا خلافة أخرى هزيلة 
متداعية » تاك عى |الملافة الفاطمية ؟ أمرها بيد وزرائها المتصارعين, 


داه سمس 


عل الحم والتسيظطر » ورجالات قصرها التنافرين » وقد تقلص 
وبعض الدن الساحلية . 


ماد انمع الغ رلى : 

وإذا عمنا وجوهنا شطر العالم النربى السيحى اند ؛ وجدنا عناك 
مجتمماقد استقرت فيه نظ الإقطاع والطبقية» يجمع كثيراً من الأشراف 
الذين يشتاقون إلى أرض يحكونها » وفرساناً يتحرقون شوقا إلى القتال 
والثامرات » وسكانا يتكائرون » لاسما فى طبقات الفقراء المعدمينوالسيد 
والأقنان الذين لا يحدون سماشاً » وجاءات من ذوى النفوس اللتينة 
بالجاس الدبنى » وشعوبا متأخرة تحرومة تسم عن الشرق وجاله وتراته » 
وتتمق بكل ما أوتيت رؤيته ونبب خيرانه . 

مجتمع قد تنافست فيه السلطات الدينية والدنية وتصارعت » كل 
مها حاول إضعاف الاخرى » والسيطرة علها . 

بره الصمراع : 

وجدت القوى النربية وهذه الطبقات المتباينة الطامعة فى ضعف 
السلين وتفككهم فرصة ساحة مغرية للمزو الشرق وتحقيق أطاعهم 
فيه » فامخذوا من دعوى مخليص قبر المسيح عليه السلام وتأمين طريق 
الحاج السيحى مئ متعصى السابين -- كا ادى بذلك مدعوثم - 
ستاراً نسجوه وحاكوه لتحقيق مآدمهم ٠‏ فقامت تلك الحروب الدموية 


00 كك 


الطاحنة بين الشرق والغرب طيلة قرنين من الزمان » تبدأ بنداء البايا 
أربان الثاتى فى ممع كليرمون سنة ٠١58‏ م » وتنتبى بطرد الصليبيين 
نهائياً من الشرق على يد الأشرف خليل بن قلاوون سنة 178٠‏ م ٍ 


بدأت هذه الحرب إثر نداء واستئائة وجهها إمبراطور الدولة 
البيزنطية إلى البابا والمسيحيين فى أوروبا » من السلاجقة الذبن أخذوا 
يتبددون إمبراطوريته ؛ يقصون أطرانها » ويسقطون مماقاها . فهبت 
الكنيسة الثربية وقد وجدت شالتها النشودة فى هذه الاستئاثة لتبسط 
سطرنا على حكام أوروبا وعامة ناسها كزعيمة للدين وراعية له » 
ولتحقق حالما طالا راودها منذ أمد بميد » وهو توحيد مسيحي الغرب 
والشرق نحت رايتها وسلطانها . فقامت مسرعة ترسل أبواقها تنشر 
دعاياتها السمومة اللكذوية - والتى اتسمت بالياائة <> فى أورويا من 
أقساها إلى أقساها بين الشعوب والجاات واللوك والأمراء . 


فتوحدت الإمارات الصليبية » وسارت الجوع المتدمسة المتمطشة 
الطامعة » فى جحافل متوالية إلى الشعرق ؛ فل تسقطم الإمارات الإسلامية 
الضميفة فى أول أمرعا أن تصد تيارها » وأن توقف اندفاءها » ودق 
الصليبيون بانتصارثم الأول أسافين البقاء طيلة المدة الى مكثوها فى 
الشرق الإسلاى ء بقكوين الإمارات الأولى وهى : ألرهاء وانما كية » 
وطرأ بلس » وبيت اللقدس . 


العالى ارو سامزمى امحو : 


انئذ أحس أمراء السامين وملوكهم بثقل الصيبة الكبرى التى 
ألت مهم » وئزات بساحات ديارثم » وأيقنوا أنهم إن لم يتحدوا ويتناسوا 
ضائمة بلادثم » مقضى على ديهم » إن عاحلا أو احلا . 

محرك أهل الشرق من مسهين ومسيحيين ببحثون عن مخلص قوى 
لم » بل شسهم ؛ ويمجمع شتامهم » ويقودثم لصد نيار مستعمر بيض - 
يقستر بستار من دينه » يقتل ويدمر » ويرتكب أفظع أنواع التخريب » 
القدس سنةة١٠‏ م إلى الباب! ببشره بفتحها « وإذا أردتأنتمرف ماذا 
جرى لأعدائنا ؛ فاعل أن جنودنا كانت مخوض إلى ركيقيها فى بحر من 
دماء الشرقيين فى إيوان سليان ومعبده 6©. 

وف هذه الظففة الحالكة وهذا الايل الهم » شع نور كان أمل 
السافين فى الشرق ألا وهو « جماد الدين زنك بن مودود صاحب 
فوفق إلى غم بمضه إلى ملك ولاسما حلب » وأسسبح عندئذ القوة الى 
رنت إلبها أنظار الشرقيين كافة مسفلين ومسيحيين © وتنوعت علاقانه 
مع الخحلاقة المباسية ببنداد . 


1 
والسلطنة السلجوقية أو ما بقى من شبحها . وشاء القدر أن يسموق إليه 
فى هذه الظروف أيوب بن شاذى -- صاحب حصن تكريت - الذى 
خلصه وحماه من أتباع السلطان السلجوق الذين حاولوا قتله أثناء إحدى 
رحماته إلىعاحعة بلاده ‏ الوصل ‏ . فكان لحذه الروءة أثرها فى حوادث 
الشرق الأدنىوتارخه » إذ دخل «أبوب» وأخوهة شيركوه 6 ىخدمة 
بيت 1 ل زنكى كأعوان مخلصين » وجنود صادقين من جنود الإسلام » 
أعقبوا صلاح الدين الذى حطم قوة الصليبيين من بعد . 

ضرب 2 عماد الدين 6 ضربته ضد الصليبية باستيلائه على « الرها » 
و«سروج »6 5م ء ثم اغتيل مخافا ولدين منهم 2 نور الدين مود 6 » 
. الى أسبح ساحب 3 حلب » والذى تسل راية أبيه سد الصليبيين يدص 
قرا » ويصدع بنيانها حتى انهت حياته . 

وحمل اللواء من بمده صلاح الدين الأيونى صاحب هذه السيرة » 
فسار سيرته خُلنَا وملا > ونهج نجه وسلك طريقه » فدانت له الأمور 
واستقرت قواعد ملكه فى مصر والشام » وأحس منذ اللحظة الأول 
الى تسل فنها وزارة مصر سنة 54هم > 1154م أن الله تمالى قد 
اختاره لأمر جايل فقال كلته المروفة « لا يسر الله لى الدار الصرية 
علدت أنه أراد فتح الساحل » لأنه أوقع ذلك فى نقسى » . 

وحد صلاح الدين الصفوف © وجذب إليه قلوب رعيته با أفاض 
علبهم من فضل الله الذى آ ناه » وبما نشر بيهم من خير وعدل ء فالتفو 
حوله » وأصبحوا طوع أمره » واستطاع فى فترة وجيزة أن ينشر ألوية 


اها 
سلطانه فى أسيا من ثعال الشام إلى الحرمين والمن جنوبا » وق 
إفريقيا من ساحل البحر الأبيض التوسط ثعالا إلى النوية جنوباً » نم 
أخذ يوجه ضرباته الشديدة المحمكة إلى الدخلاء فى الشرق » النتصبين 
لبلاده » الماملين على تفويض الإسلام وهدم صروحه » وما وافت سنة 
“1141م حت أضحى الارد الحبار» الذى رثول الستعهرين فى بلاد الجزرة 
والشام ومن والامم ٠‏ وبلنت قة محده سنة 1147م بعد اتتصاره فى 
موقمة حطين ؛ ذلك الانتصار الساحق الذى دوى ف أرجاء البلاد شرقا 
وغربا» وهز كيان أورويا » حى اعتبره بمض الؤرخين « خائة الحروب 
الصليبية » لأنه ل يمد للصليبيين بعده من قوة عسكرية أو مركز حرلى 
فى الشرق الأدنى » ولو أن وجودثم بمد ذلك دام حوال الائة عام » ثم 
انبى ذكرمم » وخدت أنفاسهم ف الشرق إلى الأبد » وخرجوا منه 
أذلاء مدحورين إلى غير رجمة ٠‏ 


كانت هذه الحروب عحكا شحذت المقول؛وحركت أقلام الكتاب 
٠‏ .والؤرخين فى كل فترة من فتراتها » وفى كثير من البقاع والبلدان» 
فأَخدوا يدونون مراحلها » ويثبتون حوادمها » وكانت شخصية صلاح 
الدين وأجماله وانتصارانه حور مؤلفاتهم » فسطروا حياته فها ألفوا من 
مؤلفات » أو أفردوا لحا كتباخامة » وكان ولابزال من بين الكت القيمة 
الى تناولت حيانه فى سطورها وفصوهها:«مفرج الكروب لابن واصل 
« وااروشتين »© لأى شامة » و( الفتم القدمى 6 للماد الأسفهاق 
. .وه النوادر السلظانية واللماسئن اليوسفية » لان شداد ٠‏ 


سماو أ سه 
مؤلف هرا الكتاس : 
ومؤلف هذا الكتاب الأخير هو أبو الحاسن » يوسف بن رافم 
ابن تم بن عتبة بن عد بن عتاب الأسدى » قاضى حلب » المعروف نان 
شداد ء اللقب بهاء الدين ؛ الففيه الشافى » ولد بالموصل سنة 8ه ه 


شداد فنسب إلمهم ؛ وكان شداد جده لأمه . 


حفظ القرآن فى صغره » ثم قرأ بالطرق السبع » وأتقن القراءات 
والتفسير » وعم الحديث والفقه » وغيرها . ومن أساتذته : « الحافظ 
ضياء الدين » أبو بكر » يحي بن سعدون الأزدى القرطى © ؛ «وأبو 
البركات » عبد الله بن الخضر بن المسين » المعروف بابن الشيرجى » » 
و «محد الدين » أبو الفضل » عبد الله بن أد بن يك الطومى6 الخطيب 
بالموسل » وه الفاضى » تفر الدين » أبو الرضاء سميد بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزورى » و « الحافظ » حد الدن » أبو تمد ء عبد الله بن تمد ن 
عبد الله الأشير ى الستهاجى 6 و « الحافظ سر اح الدن أبو 1 ع 
| ابن على الحيانى 6 وغيرثم . 

وبمد أن تأهل تأهلا تاما انتقل إلى بنداد ؟ وعين معيداً بالدرسة 
النظامية » وظل هكذا أربع سنوات * ثم أصمد إلى الوسل فى سئة 
6 فترتب مدرساق مدر سةالقاغى كال الدين بو الفض ل الشهرزورى > 
ولازم الاشتنال وانتفم به جاعة . 


نك الدع 

ولقد حج وزار الرسول صلى الله عايه وسل سنة 6817ه 6 أمزاره بيته 
القدسوالخليل» عليهالسلام بعد ذلك» م شد الرحال إلى دمشى فدخلها 
وكان السلطان صلاح الدين 1 نئذ محاصراً قلمة 8 كوكب » » فلنا سمم 
بوصوله استدطاه إليه وأ كرمه » وتناقها فى الحديث النبوى الشريف » 
ولا خرجمن عنده تيعهرسول السلطان برغبته فى مقابلته مرة ثانية » فماد 
بعد مدة وقد جم للسلطان كتايا يشتمل على فضائل الحهاد » وما أعده 
اله سبحانه وتعالى للمجاهدين من رضوان ونعم . 

واتصل مخدمة صلاح الدين ىق سنة 682ه »2 وولاه قضاء المسكر » 
والحم بيت القدسحيما فتحه » ومنذ اتصاله بخدمته أصبح من خلصاء 
السلطان ومن القربين منه » يانس إليه » ويستشيره فى كثير من الأمور» 
ويصحبه معه فى الس والحرب حيما توجه حى اننهت حياة صلاح 
الدن . 


توجه إلى حلب بعد موت السلطان سلاح الدبن لجع كلة الأخوة - 
أولاد سلاح الدين » وكانوا جيما يبونه ويحترمونه لمكانته من والدهم » 
ولمائه ودينه. وحسن سياسته » ورجاحة عقله » فكتب اللك الظاهر 
غياث الددن ان سلاح الدين إلى أخيه الأفضل نور الدين على يطلب 
استبقاءه عنده فلم افع » وأراد الظاهر أنيحمملهحا حلب فأنى » ولكته 
قبل بعد ذلك أن يكون قاضهاء وحل بمد ذلك عند الظاهر فى رتبة 
الوزارة والشاورة . 


5-00 

عنى ابن شداد منذ توليههذا النصب بثرتيب أمور حلب وجم الفقهاء 

مها » فممر مدارسها وعمر هو من ماله مدرسة له وألحمق ها دارا الحديث 
الننوى ومقبرة له . | 

فلما سارت هكذا ؛ قصدها الفقهاء من البلاد » وانتقاوأ إلها وحصل 

مها الاشتغال والاستفادة » وكثر بها اجم والتحصيل ؛ وسرى نور المل 

والجد فى أرجائها » لاسما وقد كان [إعلماء فى عهده حرمة 'امة ورعاية 


0 


ظل ابن شداد متربما فى منزلته السامية من شئون السك والقضاء 

والشاورة فى عهد الظاهر » ومن بمده فى أيام ابنه اللك العزيز أبو الظفر 
عمد » حتى أنه أوفده سنة 575ه إل الديار الصرية لإحضار ابنة الك 
الكامل ابن العادل التى كان قد عقد تكاحه عليها ٠‏ فلما رجم كان المزيز 
قد استقل بالأعى بعد بلوغه سن الرشد » واستولى عليه ججاعة من الشباب 
الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه فاشتغل بهم » ول يرالقافى إبن شداد 
وجها يرتضيه ؛ فظل بافيا على الحم من غير مراجمة ولا حدبث فى 
الدولة » فازم داره يفتتح بابه لإسماع الحديث كل يوم إلى أن واه المنية 
سنة 817 ه حت 1595 م بعد مرض ل يهله إلا القليل . 


التباس الأحكام» -- ويتعلق بالأفضية- فى محلدين » وكتاب 9 الوجز 
الباهر 6.ف الفقه » وكتاب «دلائل الأحكام» » تكلم فيه على الأحاديث 


مستنبطة منها الأحكام فىيجلدين » وكتاب «النوادر السلطانية وال ماسن. 


اليرسفية 6 اذى هو موضوع حدبى . 
هرا الكتاس : 


ويبدأ هذا الكتاب فى تكوينه العام بقدمة قصيرة ؛ أبان فيها 
الؤلف الهدف القى من أجل أاف كتابه ».وقد قسمه كاذكر فى مقدمته 
إلى قتسمين : القسم الأول منهف الحديثعن مود صلاح الدبن ؛ ونشأنه 
وصفاته وأخلاقه وثعائله . 

والقسم الثانى يشمل الناحية السياسية والحربية لمهد صلاح الدين 
منذ تريم على دست الحكم فى مصر » وجهاده سد الصليبيين ؛ مفصلا 
غزوايه وما جرى فها حتى موته . 

والكتاب إذا قورن بنيره من الكتب التى :ناولت هذه السيرة 
ككتاب الفتح القدسى للماد الأسفهانى أو الروشتين لأنى شامة أو 
الكامل لابن الأثير أو البرق الشاى أو مفرج الكروب لابن واصل 
كان سمغير الحجم جداً » ذفك لأأنه خال من زخرف القول » والاعماد على . 
المحسئات الافظية والبديمية والإنشاء » 5 اعتمد غيره على ذلك مثلا 
كصاحب الفتح القدمى . 

تقد عنى الولف فيه بسرد المقائق التارئخية الحددة العيارات» ممتمدا 
فى سردها ود كرها على الشاهدة بنفسه ؛ وخاصة ف الفّرة التى اتصل فيا 
بصلاح الهين منذ سنئة 085ه إلى سنة 26884 2 أو على مشاهدة الثقات 


7 ك2 

ممن عرفهم وممن شاهدوا الأحداث الى ل برها » ولاك كان الكتاب 
على صخره وثيقة تاريخية هامة لمصر صلاج الدين الذى أحبه ‏ المؤلف - 
وأحب به » ول يفارقه منذ اتصل بمخدمته * بل كان حى ينتقل ممه فى 
ميادين القتال » ويشترك فى الممارك أو يقوم بمراقبة حركات العدوء أو 
يحمل رسائل السلطان إلى الأمراء والجند »أو يشحم القاتله والجاهدين ؛ 
أو جليساً لمملاح الدين ومستشاراً له ؛ ثالث ثلائة من الفقهاء اتصلوا 
مخدمتهووثق لهم واعتمد عليهم : هو والقاضىالفاضل والماد الكاثب . 


كقبى هرا الكتاي : 


ومنذ أن سنحت لى فرصة الرجوع إلى هذا الكتاب كرجع هام من 
مراجم هذءالفترة من الزمن » لست في هأخطاء تحدث بسياق الحديث خللا » 
وسقوط عباراتوكلات حمل الى ممّككامضطربا » وأغلاطاً وتموضاق 
بض أسماء الأعلام والأما كن والوظائف والكاات » تحمل الاستفادةبه 
محدودةقليلة ؛ فمزمت مستمينا بالّهالتوى التين على إخراجهذا الكتاب » 
فىثوب يمكن القارىء المقخص ص وذا الثقافةالمامة على أن ينتفم به انيفاماً 
شاملا مفيداً » ويبرز غامضّه إبرازا واضحا متكاملا » فيعم نفعه ويزداد » 

أتيحت لى هذا الفرصة بعد الفخرج من دراسى المالية فبحثت عن 
مصادره » وشاء الله تعالى أن أوفق فى الحصول على نسخة خطية منقولة 
عن النسخة الحفوظة بالسجد الأقمى لهذا الكتاب» وقدكتبت فى حياة 
ألؤلف سنة 1ه » أى قبل موله بست سنوات » وأن أقارن ببن الأسل 


50 
الطبوع واللحفوظ بدار الكتب ف القاهرة » وبين نسخة أخرى مطبوعة ه 
أيضا بليدن 787١م‏ - ومها نسخة محفوظة بدار الكت . وعقارنة 
النسخ الثلاث والرجوع إلى بض الصادر الأخرى الى ثىات هذه 
الحقبة ؟ استطمت تقويم النص وإثبات الفروق وتصحيح الأخطاء » 
وإزلة الاشطراب من العبارات » وتصحيح الثلوط من أسعاء الأعلام 
أو المإدان . 

كل ذلك مع شرح وتوضيح ما تمض » وتيسير ما أمهم ؛ معتمدا فى 
ذلك على العاجم اللنوية عربية وغير عربية © والراجع التارمخية 
والجنرافية » مما سيففسه القارىء بوضوح . 

وما أرجو بعد رضاء الله تعالى إلا أن يكون هذا الكتاب سفحة 
ناسيمة بيضاء » لشخصية ناريتها قد سار فى الشرق والغرب كمل من 
أعلام الروءة والجهاد فى سبيل الحق وإعلاء كلة الله والدبن » والثبات 
على الإسلام والمروية » والجد لله الذى بنعمته م السالحات »© والجد لله 
رب المالين وهو وحده ولى التوفيق ب 


الحقق 
مر ود سبع 


١ (- ١‏ ) النسخة الطبوعة الحمفوظة؟ بدار الكتب » طيئة القاهرة 
عام ؤكذها م : 

؟ + (ب ) نسخة طبعة ليدن سنة 1757 م تحفوظة بدار الكتب . 

- (ح ) مخطوطة يمكتية السجد الأقدى بالقدس . 


(؟ - سيرة) 


مقدمة الؤاف. 


00 م م 

الحد لله النىمن علينا بالإسلام » وهدانا بالإيمان الجارىهلى أحسن 
نظام 6 وأنم علينا بشفاعة نبينا مد . عليهأفضل الصلاة 5 والسلام » وجمل 
عمير الأأولين عبرة لأولى الأفهام » وتقلبات الأحوال قاضية على كل أمر 
حادث بالانصرام » كى لايشتر ذو جال حسن » ولا بيأس من لعبت 
أحواله أ كف السقام . 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة نش القاوب من 
الغلى الأوام » وأشهد أن سيدنا ممدا عبده ورسوله » الى تح لاهداية 
أبوانا | يلج الستفتحون لحا بمفانيح الانقياد والاستسلام » صلى اه عليه 
وعلى آله مملاة داعة ( باقية )0 ببقاء الأيام . 

وبمد ؛ فإنى ا رأيت أيام مولانا الساطاق اليك الناصر جامع كلة 
الإيمان وقامع عبدة الصلبان ؛ رافم عل المدل والإحسان ال اليا 
وافين » ساطانالإسلام والسامين ؛ منقذبيت القدسمنأيدىالش ركين ؛ 
خادم الحرمين الشريفين ؛ أبى امظفر بوسف بن أبوب بن شاذى ؛ سق 





)17 الزيادة من (ب) ومن ( ج‎ )١( 


5 
الله شريحه سوب الرضوان ؛ وأذافه ىمقر رحته حلاوة تنيحة الإيمان» 
وقد سدقت من أخبار الأولين ما كذبه الاستبماد ؛ وشهدت بالصحةكا 
روى من أوادر الكرام الأجواد » وحققت وقفات شجمان عاليكبا 
مافدحت فيه الشكوك من أخبار الشحمان . 

ورأيت بالميان من الصبر على الكاره فى ذات الله ما قوى هاه 
الإعان » وعظمت ايها عن أن حيط 7ك.ها خاطر » أو يحها جنان » 
وجلت نوادرها أن محد يبيان لسان » أو تسطر فى طرس ببنان > 
وكانت مع ذلك من قبيل لا يعكن الخبير بها إخفاؤها » ولا يسع الطلم 
علها إلا أن تروى عنه أخبارها وأنياؤها » ومسنى من رق نعمتها وحق, 
حبها”2) وواجب خدمتهاء مايحبعلى به إبداء ماحققتمن حسنات)ا0©, 
ورواية ما عامت من عحاسن صفانها ١ ٠‏ 

رأيت أن أختصر من ذلك على ما أملاه على العيان » أو احبر الذى. 
يقارب مضمونه درجة الإيقان » وذلك جزء من كل » وقل من جل » 
ليستدل بالقليل على الكثير » وبالشماع على الستطيل بعد الستطير . 

وسميت7©هذا الختصر من تارينها ( النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية ) » وجملته قسمين : أحدها فى مولده - رحه الله -- ومنشئه 


(1)فى(ت)وق(ج؟أن) محوبها: 

(0) فى(ت) ولق( ج؟ت) وأن 

(؟) فى (ب) وق ( جح ؟ ب ) بها ٠‏ 

(4) فى (س) وف ( ح ؟» س) ما يعين على به إبداء ما حقةته من حستاتها م 
(0) فى (ت) وق (ج يت ) امميته . 


ل 
وخسائصه ٠‏ وأوصافه » وأخلاقه المرضية » وثعائله الراجحة فى نظر 
الشرع » الوفية ٠‏ 

والقسم ,الثانى فى تقلبات الأحوال به » ووقائمه وفتوحه » وتوارعخ 
ذلك أيام حياته - قدس أله روحه . واللّه الستعان فى الصيانة عن 


ونم الوكيل . 


فى ذصكر مولله 
وخصائصه , وأوصافه , وشمائله » وخلاله 6 رحمة أله عليه 


كان مولده - رجه الله على مابلمنا من ألسنة الثقات ؛ الذن 
تتبمودحتى بنوأ عليه تسيير مولده ؛ على ماتقتضيه صناعة التنجيم؛فى شهود 
سمنة اثنتين وثلائين. ونغسماثة » وذلك بقامة ( نسكربيت232؟ ) . 

وكان والده أبوب بن شاذى - رحداش تمالى - واليا مباء وكان 
كرا أريحيا » حلها حسن الأخلاق » موده بدويْن7" » ثم انفق له 
الاقتقال من نسكريت إلى الموسل92 - الحروسة . وانتقل ولده الذ كور 
معه » وأقام مها إلى أن رعرع . 





)١(‏ نكريت : بلدة مشهورة بين بغداد د والوصل ف غربى تبر دجلة » ومح 
إلى يشعاد أقرب » ومها فلمة حصينة . 

( معجم البلدان ج ه . س 8؟ طبمة بيروت)) 

(؟) دوين : بلدة من نواحى أرمينية بقرب تفليس وإلها ينسب ملوك ينوا وب 

(التوادر اللطانية طبمة ليدن » الفهرس الجترافى رقم 8 ) 

(؟) اللوصل : مديئة متشهورة بالمراق وى باب العراق ومفتاح خراسان » 

وعى الوصلة بين الجزيرة والمراق ء ويقابلها من الجانب الششرق على هر دجلة 

مدينة نينوى القدعة . 
(مسجم البلدان . طبع بولاق» 


وكان والده حترماً (مقدم)”'©) هو وأخوه أسد الدين شير كوه عند 
أنابك زنك »؛ واتفق لوالده الانتقال إلى الشام » وأعطى بَمُلْبك9؟ » 
وأقام مها مدة » فنقل ولده الذ كور إلى بعلبك - الحروسة - وأقام مها 
فى خدمة والده » يتربى نحت حجره » ويرتضع ندى محاسن أخلاقه 
حتى بدت منه أمارات السعادة » ولاحت عليه لواع التقدم والسيادة » 
ققدمه اللك المادل نور الدين عممود بن زني9؟ ‏ رجه ال تعالى 
وعول عليه » ونظر إليه » وقرنه وخصصه. 

ول زل كلا تقدم قدماً تبدو منه أسباب تقتضى تقديمه إلى 
ماهو أعلى منه ؛حتى بذا لمم أسد الدين ‏ رح الله المركة إلى مصر 
الحروسة -- وذهابه إلها . وسياق27) بيان ذكر ذلك مفصلا مبينا 
موضعه0*؟ إن شاء الله - 


. )١* زيادة من (ت) ومن ( ج‎ )١( 
(؟) بعلبك مدينة قدعة فيها أبنية تميبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين‎ 
. الرخام‎ 
) معجم البلدان : +#ه4 سل وهع ,ج 4 ط بيروت‎ ( 
(؟) نور الدين مود : هو الملك المادل نور الدين ء أبو القاسم بن زنكى بن‎ 
آق سئقر » العروف نور الدين الشهيد » صاحب الشام ومصر »ء قال ابن عسا كر‎ 
ه بدمشق » ودفن بقلمها ثم نقل‎ ٠59 المؤرخ أنه ولد سنة ١1ه٠ه ولوق سئة‎ 
الى مدرسته الى أنشأها يجاورة الخواصين دمشق » وكانت سلطلته 78 سئة‎ 
. و ءدأشبر‎ 
) (النجوم الزاشية : ب < , ص 75-191 » طبع دار الكتب‎ 
هذه اللكامة منفلة فى ١(بت) ش‎ )4( 
)١ ف ( موضمه ) هذه النكة ( ج‎ )0( 


سد هم مد 


ذهحر 
ما شاهدناء من مواظيته عل القواعد الدينية وملا حظته 
للأمور الشرعية 
ورد فى الحديث السحيح عن النى - صلى اله عليه وسم- أنه قال : 
بئى الإسلام على خس » شهادة أن لا إله إلا اقه ( وأن ممداً رسول 
00 » وإقام الصلاة * وإيتاء الزكاة » وصوم رمسان » والحج إلى 
وكان - رحه الله -. حسن المقيدة » كثير الك كر له تعالى » وقد 
أحَذ عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشاخ أهل الم ٠‏ وأكبر 
:تحصل من ذلك سلامة عةيدنه عن كدر التشبيه » غير مارق سهم 
النظر فنها0 إلى التمطيل والموه » ارية2" على تمط الاستقامة » 
وكان قد جم له الشيخ ( قطب الدين النيسابورى0)) عفيدة تمجمع 
)١(‏ العبارة بين القوسين ساقطة من )١١(‏ ومن (س) وبتحقيق الحديث من 
الصحيحين وجد م صمح هنا . 
(؟) فها . هذه الكلمة تكنلل من ( ج .)١4‏ 


(©) فى )١(‏ جاريا » والتصحيح من (ت) » ومن( ج ١ .)١4‏ 
(4) قطب الدين التيسابورى . هو أب والعالى » مسعود بن مسعود النيسابورى 2ت 


5 
جميم ما يحتاج إليه فى هذا الباب » وكان من شدة حرصه علها يلها 
الصمار من أو لاده حت ترسخ فى أذهالهم من الصغر ؛ ورأيته وهويأخذعا 
علوم وثم يقرؤونها7'© من حفظهم بين بديه . 

وأما السلاة ؛ فإنه كان -- رعه الله تماق شديد الواظبة عليبا 
بالجاعة * حتى أنه ذكر يوماً أن له سنين ماصلى إلا جاعة . 

وكان 4ذ91) مرض يستدعى الإمام وحده » ويكلف نفسه القيام 
ويصلى جاعصة”" ٠‏ وكان يواظب على السئن الروائب » وكان له 
صاوات”؟' يصلبها إذا استيقظ ( بوقت7” ) فى الليل وإلا أتى مها قبل 
صلاة المببح ٠‏ 

ولم يكن يترك الصلاة مادام عقله عليه » ولقد رأيته - قدس الله 
روحه - بصل ف مرطه الدذى مات فيه قاعا » وما ترك الصلاة إلاق. 
الأيام الثلاث الذى تيب فيها ذهنه » وكان إذا أدركته الصلاة وهو 
سار تزل وصلى . 

وأما ازكاة ؛ فإنه مات - رحه الله تمالى - ول يحفظ ما يحب 





تحتالفقيه الشافعى » ويمرف بالقطب التسابورى توق سئة هلاه ه . 
( النجوم الزاهرة ج 7 »> ص 5 طبم دار اللكتب 4 
(1) فى )١1(‏ يلقوتهاء والذ كور هنا من (ب) ومن ( ج 4 !) 
)١(‏ ف ١١‏ ) إن ء وما ذكرفى (ج .)١4‏ 
(6) مغفلة فى (ب) ومذ كورة فى ( ج 4 .)١‏ 
(4) ف (ج4١)‏ ركنات . 
(0) هذه النكلة من (ب) ومن ( ج 4 )١‏ . 


م : 

عليه به الزكاة . وأما صدقة النفل ؛ فإنها استنفدت7؟ جيم ماملكه 
من الأموال » فإنه ملك ماملك ول يخلف فى خزانته من الذهي والفضة 
إلا سبعة وأريمين درهما ناصرية » وجراماً واحداً ذهيا » ول يخاف 
ملكا ولا داراً ولا عقاراً » ولا بستانا ولا قرية ولا مزرعة » ولا شيئا 
من أنواع الأملاك . 

وأما صوم رمضان ؛ فإنه كان عليه منه فوائت 6 يسبب أمراض 
توائرت عليه فى رمضانات متمددة » وكان القاضى الفاشل7'؟ قد تولى 
ثبت تلك الأيام » وشرع - ره الله - ف قضاء تك الفوائت©© 
إلقدس - الشريف - ف السنة التى توق فيها » وقد واظب على 
الصوم مدة حتى بقيت عليه فوائت رمضانين2؟؟ » شغلته الأمراض 
وملازمة الجهاد عن قضائها . ومع كون الصوم لا يوافق مزاجه ٠‏ أهمه 





)١(‏ فى (1) استرقت وهو مخريف والتصحيح من ( ج 4 ب ) وف ( النجوم 
الرأهرة » ج 5١‏ )اص 15). : 
(؟) القاضى الفاضل : هو عبد الرحيم بن على بنعمد بن حسن اللخمى البيساتى 
أبو على » المسقلاتى المولد » المصرى الدار » تمي الدن , وزيرصلاح الدين الأيوتى»ه 
برز فى صناعة الإنشاء وق الملل والبيان » وكان مم فضله كثير المبادة » تاليا للقرآن 
الكري ء ديناخيرا » وكان دلاحالدين يقول : لانظنوا أتىملكت البلاد بسيوقكم 
بل بقل الفاضل . مات سنة 5ه ه . 
( النجوم الؤاهرة : ج 5 ؟ س ١١13‏ - 10# ؛ طبمدار الكتب ) 
(؟) ( ف قضاء فوائت ذلك فيه ) هكذا وردت السارة فى (ب) وى( ج4ب) 
(4) ( وواظب على الصوم متقدارا زائدا على العهر فإنه كانت عليه فوات 
رمضانين ) هكذا ذ كرت العارة فى (ب) وف ( ج 4 ب ) . 


ل اخ م سب 

اله تعالى الصوم » وأقدره على ما قضاء من تلك الفوائت97؟ ٠‏ فكان 
يصوم وأنا أثيت الأيام التى كأن يصومها لأن القاغى كان غائبا » وكان 
الطبيب يلومه وهو لا يسمع » ويقول : لا أعل ما يكون . فكأنه كان 
عله9© . 

وأما الحج » فإنه كان عازما عليه وناويا له » سما فى العام الذى . 
توق فيه © فإنه عم المزم عليه » وأمر بالتأهب » وجملنا الرفادة ولم ببق 
إلا السير » فاعتاق عن7؟؟ ذلك بسبب ضيق ألوقت » وخلو2*؟ اليد 
ما يليق بأمثاله » فأخره إلى العام الستقبل » فقضى الله ما قضى ؛ وهذا 
شىء اشترك فى المل به الخاص والمام . 

وكان -- رحمه الله تمالى - يمحي سماع القران المظىم ٠‏ ويستحيد 
أمامه » ويشترط أن يكون عالا بعل القرآن المظيم » متقنا لحفظه . وكان 
يستقرىء من >رسه ف الايل وهوق برجه ؛ الجزءين والثلائة والأربمة 
وهو يسمع . وكانيستقرىء وهوق محاسه العام منجرت عادته بذلك » 
الآبة والمشرين والزائد على ذقك . 

ولقد اجتاز على مبغير بين يدى أببه وهو يقرأ القرآن»؛ فاستحسن 

)١6 وأقدره لقضاء الفواثت ) هكذا ذكرت المارة فى (ب) وق ( ج‎ ( )١( 

() فى ١١‏ )ما ءراد به . وما ذكر هنا وهو الأنب من ( ج .)١٠١‏ 

(؟) تكملة من (ج١١):‏ 


(4) ف (ب) من . 
(0) فى (ب) وف (ح١٠)‏ فرامم. 


#8 له 
قراءته ققربه » وجمل له حظا من خاص ظعامه ؛ ووقف عليه وعل أبيه 
جزءا من ٠زرعة‏ . 

وكان س رحه اله تعالى ‏ خاشع القلب رقيقه » غزير الدمعة ٠‏ إذا 
سم القرآن يخشع قلبه » وتدمع عينه فى معظم أوقاته . 

وكان -- رحه الله -- شديد الرغية فى سماع الحديث » ومتى سمم 
عن شيخ ذى رواية عالية وسماع تثير ؛ فإن كأن من يحضر عنده 
استحضرء وسمع عليه » وأسمم من يحضره فى ذلك الكان من أولاده 
وتماليكه الختصين به » وكان يأمر الناس بالجاوس عند سماع الحديث 
إجلالاله . وإنكان ذلك الشيخ ممن لا يطرق أبواب السلاطين ويتتجاق 
عن الحضور فى مجاهم ؛ سعى إليه وسمع عليه ٠‏ وتردد إلى الحافظ 
الأسفهانى0؟ بالاسكندرية ل حربها الله تمالى س وروى عنه 
أحاديث كثيرة . 

وكان - رحه الله تمالى -- بحب أن يقرأ الحديث بنفسه » وكان 
يستحضرق فى خاونه وحضر شيئًا من كتب الحديث ويقرأها هو » 
فإذا مر بحديث فيه عبرة » دق قابه ودمعت عينه . 

وكان ‏ رحة الله عليه كثير التمظيم لشعائر الدين وائلد9» 
)١( 0‏ الحافظ الأسفهاتى : هو أبو عبد الل محد بن تمد بن حامد الأصفهان . 
ويعرف بابن أخى عبد المزيز . ولد سنة 015 ها وتوف سنة لاذهاه . ومن 
أعماله التى تولاها غير الندربس كتابة الإنعاء لنورالدين عمو ثم لصلاح الدين الأيونى . 


(الروضتين لأبى شامة . القسم الأول من الحزء الأول . مقيق د. عمد حلمى أعد) 
(1) فى )١(‏ يقول : وما ذكر وهو أنسب آلسياق » من (ب) ومن ( ج ٠ب)‏ 


03 1 ا 

ببمث الأجسام ونشورها »© ومجازاة الحسن بالجنة » والمىء بالنار ؟ 
مصدقا بجميع ما وردت به الشرائم ؛ منشرحا بدلك صدرة . مبغضًا 
للفلاسغة والمطلة ومن يماند الشريمة . 

واقد أعى ولده صاحب حلب الفك الظاهر ”© أعز اه أنصاره ‏ 
بقتل شاب نشأ يقال له اللسهروردئ”2 قيل عنه إنه كان معائداً 
إلشرائم مبطلا . . وكان قد قبض عليه ولده المذكور » ما بلئه من خبره » 
وعيف السلطان به » فأ بققله » فطلبه أياماً فقتله . 

وكان - قدس الله روحه -- حسن الظن الله » كثير الاعياد 
عليه » ملم الإني إليه » ولقد شاهدت من نار ذاك ما أحكيه ه وذلك 6 
أن الفريح -- خذلم الله تعالى 2"0‏ كانوا نازلين يبيت نوية9 وهو 
موضع قريب من القدس الشريف - حرمها الله تمالى - يينهما بعش 
مرحلة » وكان السلطان بالقدس وقد أقام يز ا2؟ على المدو حيطا به » 





' الك الظاهر : هو أبو منصور غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب‎ )١( 
كان ملكا ميسا‎ ٠ ولد معصر سنة دده . وولاء أيوه سلطنة حلب فى دواته‎ 
ذا سياسة وفطنة . حضصر معظم غزوات والده » ملجأ للغرباء وكهفا للثقراء . مات‎ 
. سنة © أده ودفن محلب‎ 

(انجوم الزاهرة ؛. ج 1 .٠س 9١8 *١7‏ . طبع دار الكتب ) 
(؟) السهروردى : هو أبو الفتوح يحي بن حبعى بن أميرك » الملقب بعهاب 
الدين السهروردى المكم ٠‏ قتل محلب سنة 1ه ه » 
(النجوم الزاهرة ١‏ ج 5 . ص 4 . طبع دار الكتب ) 
(؟) نكملة من ( ب) . 
(4) بيت نوبه دعت ف بليدة من نواحى فلسطين ٠‏ 
( مسجم البلدان : جج +4 ٠ص‏ 2ه . طرم يروت ) 

(«) يرك : لفظ ظرمى معناه طلائم الجيش . ( السلوك للمقريزى : ج ١‏ ' 

ص ه١٠‏ ء محقيق د - تخد مصطق زيادة ) ٠‏ ش 


ل 


وقد سير إلهم الجواسيس والخبرين » فتواصات الأخبار بقوة عزمهم 
على الصمود إلى القدس وعحاصر نه » وتركيب القتال(2 عليه » واشتيت 
مخافة السلمين بسبب ذلك » فاستحضر الأعراء وعرفهم ماقد دهم السلبين 
من الشدة + وشاورثم فى الإقامة بالقدس » فأبوا بمحاملة باطلها غير 
ظاهرها » وأصر الجيع على أنه لا مصلحة فى إقامته بنفسه » فإنها مغخاطرة 
بالإسلام : وذكروا ع يقصدومهم 6 و مخرج هو د 5 الله 
بطائفة من العسكر يكون حول المدوكا كان الال بتكا2'2 » ويكون 
هو ومن معه بصدد منع ميرمهم والتضبيق علهم » ويكونون ثم بصدد 
حفظ البلد والدفع عنه . 


وانقصل حلس الشورى على ذلك » وهو مصر على أن يقبم ينفسه» 
علدا منه أنه إن ل يقر » ل يقر أحد ٠‏ فانا انصرف الأمراء إلى بيوتهم > 
حاء من عندثم من أخي نع لابقيمون إلا أن يقم أخوه اللك العادل220, 

أو أحد أولاده ‏ حتى يكون هو الحام عليهم والنى يأتمرون بأمرء» فلل 


. )[ 5 ف (1) القنايل » والتصحيح من (ت) ومن (ج‎ )١( 
(؟) عكا : أو عكة » مدينة كبيرة ساحل الشام » ودالها عين تعرف سين‎ 
البقر » وبها مسجد ينسب إلى نى الله صالم عليه الملام » وذكر الإدريسى أن‎ 
, لليناء فى وسط المديئة‎ 
) 4 : النوادر السلطانية طبعة لمن ؛ الفهرس الجغرانى رقم‎ ( 
(؟) القك المادل : هو سيف الدين » أبو بكر » عمد أبو الشكر عم الدين‎ 
أيوب بن شاذى بن مروان اللدويى التسكريق الدمشق » ود سنة هاه على‎ 
الأرجح ء وقد توق حكم الديار للصرية سنة 5ه ه » وكانت وفاته بإحدى قرى‎ 
. ه ثم نقل إلى دمشق ودفن بها‎ 5١1٠© ششق وفى عالقين سنة‎ 
) النجوم الزاهرة : ج ءوس ؟١""؟" » طبع دار السكتب‎ ( 


0 
أن هذه إشارة منهم إلى عدم الإقامة » وضاق صدره » وتقسم فكرهء 
واشتدت فكرته . 

ولقد جلست فى خدمته فى تلك الليلة -- وكانت ليلة الججمة ‏ 
من أول الليل إلى أن قارب الصبح » وكان الزمان شتاء وليس معنا ثالث 
إلا الله تعالى » ونحن تقسم أقساما ونرتب على كل قسم مقتضاه ؛ حتى 
أخذتى الإشفاق عليه29 » واللحوف على عزاجه » فإنه كان يثلب عليه 
اليبس » فشفعت إليه حتى يأخذ مضحمه امله ينام ساعة » فقال رجه 
الله : : املك جاءك القوم .. م بض ء فا وصلت إلى بيتى » وأخذت 
لبمض شأ إلا وأذن الؤُدْن وطلع الصبح ؛ وكنت أصلى معه الصبح 
فى معظم الأوقات29 , فدخلت عليه وهو عر الماء على أطراافه فقال : 
ما أخذق النوم أصلا . فقلت : قد عامت . فقال : من أبن ؟ ٠‏ فقلت : 
لأنى ما نمت » وما بقى وقت للنوم . لم اشتخلنا بالصلاة » وجاسنا على 
ما كنا عليه » فقا تله : قد وقملى واقم » ٠‏ وأظنه مفيداإن شاء اشتعالي » 
فقال : ماهو ؟. فقلت له : اللإخلاد إلى الله تعالى والإنابة إليه » والاعماد 
فى كشف هذء الئمة عليه . فقال : وكيف أصنع ؟ فقت : : اليوم » الجمة » 
ينتسل الولى عند الرواح ؛ ويصلى على العادة الأقمى ‏ موضع مسرى 
النى صلى الله عليه وسل ؛ ويقدم الولى التصدق بشىء خفية على يد من 
يثق به » ويصلى الولى ركعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو الله فى 
سجوده > فقد ورد فيه حديت صميح» وتقول فى باطنك: إلهى قد اتقطمت 
)١(‏ فى (ب) حق أخذت بالإشفاق عليه . 
(؟) فى (س) الوقت . 


لم ا 
أسبابى الأرضية نصرة ديتك ؛ ولهييق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام 
بحبقك ؛ والاعماد على فضفك» أنت حسى ونعم الوكيل . فإن الله تعالى 2" 
أ كرم من أنيذيب قصدك . ففمل ذلك كله2؟ » وصليت إلى جانبه على 
المادة » وصلل ركمتين بان الأذان والإقامة » ورأيته ساحداً ودموعه 
تتقاطر على شيبته ثم على سجادنه » ولا أسمع ما يقول ١‏ 
وكان على اليزك ‏ يخير فبها أنالفري مختبطون » وقد ركب اليوم عسكرمم 
بأمسره إلى الصحراء » ووقفوا إلى قالم الظهيرة ع«( ثم عادوا إلى خيامهم 4 
وق بكرة السبت جاءت رقمة ثاتية مخبر عنهم عثل ذلك » ووصل فى 
أثناء الهار جاسوس أخبر أنهم اختلفوا » فذهيت الفرنسيسية إلى أنهم 
لابد لمم من عحاصرة القدس؛ وذهب الانكتار وأتباعه إلى أنه لامخاطر 
قد أفسد جميع ما حول القدس من الياه ‏ وأنهم خرجوا للمشورة » ومن 

عادأمهم» انيم يتشاورون الحرب على ظهور الخيل . وأنهم قد نصوا على 
)١(‏ تكملة من (ب) ومن (ج /0اب). 
(9) تكله من (ج لاب). 
(؟) عز الدين جرديك : هو الأمير جرديك بن عبد اه الزورى كان من 
أ كابر أمراء اللك المادل نور الدين مود 6 ثم خدم صلاح الدين الأيوبى فى جيع 
غزواه وحروبه من يوم قتل شاور وزير مصر وابن المداب يحلب » وقد كان 
أميرا شجاها مهيبا جوادا » ولاه صلاح الدين نيابة القدس إلىأن أذها منه الأفشل 
ابن صلاح الدين ٠‏ 
( النجوم الزاهرة : ج 3 ءاس ١685‏ ء طم دار الكتب ) 


(؟ سه سيرةة 


لس ع"# للم 
عشرة أنفس منهم وحكوثم » فأى ( شىء )27 أشاروا به لا يخالفونه . 
ولا كانت بكرة الإثنين جاء المبشر يخبر أهم رحلوا عائدين إلى جهة 


الرم7 ؛ فهذا ما شاهدته من آثار استنياطه وإخلاده إلى الله تعالى ‏ 
رجه ف 


ذصكر 


روى أبو بكر السديق - رفى الله عنه -- أن النى سل الله عليه 
وعل ه* قال : «الوالى العادل ظل الله و ف أرشه » من نَسَحَهِ فى نفسه أو 
عباد. أظله اف حت ع رشا َم لال إلا مله ا 
نقفسه أو عباد اقله خد له" لَه بوم القيامة » رفع م للوالى المادل فى - 
كل يود ككل بتي سد كا كلدم عاب متهن لنفسه» ٠‏ 

ولقد كان - رجه انه - عادلا رءوةا رحما » أناصراً للضميف 
على القوى . وكان يحلس للمدل فى كل يوم اثتين ويس فى تحلس ام 
بحقره الفقهاء والقضاة والملماء » ويفتم الياب لمتحا كين حتي يصل 
إليه كل أحد من كبير وصغير » وتجوز هرمة وشيخ كبير » وكان يغمل 
ذلك (سفراً وحضرا)7) على أنهكان فى ججبع زمانه قابلا جميع مأيمر ض 





.)14 زيادة من (ب) ومن ( ج‎ )١( 
٠. (؟) الرملة : كورة ومدينة عظيمة بفلسطين‎ 

( معجم البلدان : ج وص ك5 -- ٠7,ء‏ طبع بيروت ) 
(؟) فى (ب) ف سفر وق حضر ٠‏ 


-- هم" مه 


عليه من القصص فى كل يوم > ويفتح باب المدل » ول برد قاسناً 
تلحوادث والحكومات . 

وكان مجلس مع الكاني ساعة ؛ إمافى الليل أو فى الهارء ويوقم 
على كل قصة ما يجريه الله على قلبه » ( ولم برد قاصداً أبداً » ولا منتحلا 
ولا طالب حاجة » وهو مع ذلك دائم الذكرء والواظبة عل التلاوة » 
رعة الله عليه . ولقد كان رءوفا بالرعية » ناصراً للدين » مواظبا على 
تلاوة القرآن العزيز » عاما عا فيه » عاملا به لا يمدوء أبداً » رحن الله 
عليه )930 وها استناث به أحد إلا وقف و>مم قضيته » وكشف 
ظلامته » واعتنى بقسته9"© . ١‏ 

ولقد رأيته واستذاث إليه إنسان من أهل دمشق يقال له ابن عير » 
على تقى الدين ( عمر )9© -- ابن أنشة ات ناهد اليه ل 29 


- ومنفل فى (ب) وف ( ج)‎ )١( ما بين القوسين فى‎ )١( 

(؟) فى (ب) وف ( ج 4 ب) ( وسممع ظلامته » وكشف قضيته » وأخذ 
قصته ) . 

(؟) زيادة من ( النجوم الزاهرة : ج 5 ؛ ص ٠١‏ ء طيم دار الكتب ) . 
ونقى الدين عمر هذا هو الملك الظطفر « أبو سويد » خجمر ين تور الدولة شامنشاه 
ابن أيوب . أعطاء عمه صلاح الدين الأيوبى+اة وعدة بلاد بن حناة إلى ديار بكر » 
ثم طم فق بلاد العرق » فقأمث بينه وبين بكتمر إن عبد الله مملوك شاه أرمن 
صاحب خلاط عدة وقائم وحروب », وكان شجاعا مقداما » شاعرا و مات ببلاد 
الععرق فلكم ولده ذلك وثقله إلى مياقرقين قدفن بها ثم تقل إلى مدرسته يحياء » 
وكانت وذاله سئة 86817 ه.ا ٠‏ 

( التجوم الزاهرة : ج 7 , ص 111 - 4١١اء‏ طبع دار الكتب) 
(4) فى )١(‏ ليحضر ء وما ذ كر من (ب)ومن ( جم ب). 


( اسن وا لنب 

عنده ؛ ولكنه ل يحابه فى الحق . 

وأعظم من هذه الكاية مما يدل على عدله ؟ قضية جرت له مع 
إنسان تاجر يدعى عمر الخلاطى ؛ وذلك ألى كنت يوما فى بجلس الحكي 
بالقدس الشريف ؛ إذ دخل على شيخ حسن - تاجر معروف -- يسمى 
عمر الحلاطى ممة كتاب حكى يسأل فتحه » فسألته : من خصمك ؟ . 
فقال : خصمى الساطان ؛ وهذا بساط المدل ؛ وقد سمنا أنك لا تحالى ‏ 
قلت : فى أى قضية هو خصمك ! . نقال : إن سنقر الخلاطى كان 
ملو ؛ ول يزل على مل إلى أن مات ء وكان فى يده أموال عظيمة 
كلها لى ومات عنها » واستولى علمها السلطان » وأنا مطالبه ها . فقات 
له : يا شيخ ! وما أقمدك إلى هذه الناية ؟ . فقال : الحقوق لا تبطل 
بالتآخر » وهذا الكتاب المسكى ينطق بأنهلم يزل فى ملكى إلى أن 
مات . فأخذت الكتاب منه » وتصفحت مضمونه ؛ فوجدته يتضمن 
حلية سنقر'الخلاطى » وأنه قد اشتراه من فلان التاجر بأرجيش07© 
اليوم الفلانى من شهر كذا » من سنة كذا» وأنه ل يزل فى ملكه إلى. 
.أن شذ عن يده فى سنة كذا ».وما عرف شهود هذا الكتاب خروجه 
عن ملكه بوجه ما ونم الشرط إلى آخره . فتعجبت من هذه القضية 





. أرجيش : إحدى مدن أذربيجان‎ )١( 
. ) طبع بيدوت‎ » ١44 (معجم البلدان : ج * علس‎ 


0001 
وأعرفك ما عنده ( فى ذيك )20 فرضى الرجل يذلك واندفم » فلما 
اتفق الثول بين يديه فى بقية ذلك اليوم عرفته القضية » فاستيمد ذلك 
أستبماداً عظها وال : كنت نظرت فى الكتاب ! . فقلت : نظرت” 
فيه ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمششق»؛وقد كتبت عليه ( كتاب 
حكى من دمشق ) . وشهد به على يد قافى دمشق ثهود معروفون . 
فقال : مبارك » حن محضر الرجل ونحا كه؛ونممل ف القنية مايقتضيه 
الشرع . نم اتفق بمد ذلك جلوسه ممى خلوة » قلت له : هذا الخصم 
يتردد » ولا بد أن نسمع نغواء: قال : أتم عنى وكيلا يسمع الدعوى» 
ثم يقم الشهود شهادتبم ©© » وآخر فتح الكتاب إلى حين حضور 
اارجل ههنا ٠‏ ففمات” ذلك ء ثم أحضر الرجل20 واستدناه حتى 
جلس بين يديه ؛ وكنت إلى جانبهءثم نزل من طراحته©2 حتىساواء؛ 
وقال : إن كان لك دعوى فاذ كرها كرر الرجل الدعوى على معنى 

شرح أولا ء فأجابه السلطان : إن سنقر هذا كان مماوى » ولم يزل على 
ملي حتى أعتقته » وتوق وخلف ما خلف اورئته ‏ فقال الرجل : 
لى بيئة تشهد با أدعيه -“لم أخذت كتابه ففتحه ؛ فوجدته كا شرح . 

فلما سعمالسلطانالتاررخ ؛ قال : عندىمن يشهد أنسنقرهذا فىهذا 

.) الزيادة من (ب) ومن ( ج 5 ب‎ )١( 

(9) فى (ب) إشهادم , 

(؟) ف (ب) وق ( ج 5 ب ) حضر الرجل عنده ,' 


(4) أى من مكانه المرتفم . جاء فى القاموس أن ( الطرح ) هو المكان 
البميد , وطرح بناءه ( طوله ) . ( القاموس الحيط للفيروزابادى ) . 


١‏ نر أ 
التاربخ كأن فى ملمى » وفى يدى كصر »وأقى أشتريته مع تمانية أنقس 
ى تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة » وأنه م يزل و يدى وملكى إله 
أن أعتقته . م استحضر جاعة من أعيان الأمراء والجاهدين فشهدوا 
بذلك » وذ كروا القسة0© يم ذكرهاء والتاريخ م أدعاء » فابلس 
الرجل ؛ فقلت له : با مولاى ! هذا الرجل ما فمل ذلك إلا طلباً مراحم 
السلطان » وقد حضر بين يدى الولى » ولابحسن أنيرجعخائبا القصد . 
قال : هذا باب آخر . وتقدم له مخامة ونفقة بالنة » وقد شد عنى 
مقدارها . 

فانظر إلى ما فى على هذه القضية مئ المالى الثريبة المحيبة » 
والنواشم والانقياد إلى الحق ؛ وإرغام النفس » والكرم فى موضم 
الؤاخذة مع القدرة التامة » رمه الله تعالى رحمة وأسعة . . 


در 
طرق من كرمه ‏ رحمه الله 
قال صلى اله عليه وسم : إذا عبر الكريم” فإن الله آخدا تفده 2 
وف الكرم أحاديث . وكرمه - قدص الله روحه - كان 7 أظهر من. 
0 أن يذ كرء لكن نبت عليه جلة » وذلك. 
أنه باك مامفك ومات ولم يوجد فخزانته من الفضة إلا سيمة وأربسون 
درها ناصرية » ومن الذهب إلاجرم واحد سورى ماعاءت وزنه * وكاق, ‏ 


لسعو بدح عيورت رو 


. القضية‎ ) ١١٠١ فى (ب) وق ( ج‎ )١1( 





لح لس 


رجه الله مهب الأقاليم » وفتح آمد2"0 وطلها منه' ابن قره© أرسلان 
فأعطاء إياها . 


ورأيته وقد اجتحع عنده بجع من الوقود بالقدس الشريف » وكان 
قد عزم على التوجه إلى دمشق ق » وم يكن فى الحزانة ما يمعلى الوفود » 
فل أزل أخاطبه فى معنأثم حتى باع أشياء من بيت المال » وفضضنا تمها 
علهم » وم يفضل منه درثم واحد . 

وكان - رجه اله - يمطى فى وقت الضائقة0© كا يمملى فى 
حال السعة » وكان "واب خزائنه يمخفون عنه شيثا من الال » حذرا أن 
يعْاجئهم مهم لملمهم بأنه مى عل به أخرجه . 

وسممته بقول فى معرض حلديث جرى : يمكن أن يكون فى الناس 
من ينظر إلى المال كا ينظر إلى التراب . فكأنه أراد بذاك نفسه ‏ 
ره الله تمالل . 

وكان ينلى فوق ما يمل الطالب » فا سمسته قط يقول أعطينا 
لفلان . وكان يعلى الكتير » ويبسط وجهه المطاء ٠‏ بسله إن لم يسله 

شيئاً ٠‏ وكان - رحه الله - يمطى ويكرم أ كثر نما يمغلى » وكان 


)١(‏ آمد : أعظم مدن ديار بكر وأجلها » ويحيط بها دجلة كالهلال , ويها 
عيون قريبة يتناول ماؤها باليد . 
( مسجم البلدان :اج 1١‏ »ص 5ه هطب روت) 
(؟) فى (ت ) والنجوم الزامرة قرا . وقرا أرسلان هو صاحب أذريجان . 
( مفرج الكروب لابن واصل : ج ”ء ص ١57‏ ء تحقيق د . جالالدين ااشيال) 
(؟) فى )١(‏ الضيق © وماذ كر هنا من (ت)ومن ( ج ١٠(ان)‏ 


001 
قد عرفه الناس فكانوا يستزيدوه فى كل وقت » وما ممته قط يقول 
قد زدت مرااراً مراراً فكي أزيد ؛ وأ كثُر الزسائل كانت نكون فى ذلك 
على لسانى ويدى » وكنت أخجل من كثرة ما يطلبون » ولا أخجل 
من كثرة ما أطلبه لم لعلى بمدم مؤاخذته فى ذلك » وما خدمه أحد 
إلا أعفاه عن سؤّال غيره . 

وأما تعداد عطاياء وتمداد سنوفها فلا تطمع فها حقيقة أصلا » 
ون عست مرو سنا لحن دير انظ يقر لأ > أنه كاردا سطا انا ترا يد 
ما وهب من الخيل عرج عكا فكان عشرة الاف فرس » ومن شاهد 
مواهبه يستقل هذا القدر . اللهم إنك ألهمته الكرم وأنت أ كرم منه » 
فسكرم عليه برححتقك ورضوانك يا أرحم الراحين . 

ذرو 
شجاعته ؛ قدس الله روحه 

دوى عن النى سل أفهعليه وسل أنه قال:«إن الله يحب الشحاعة 
ولو على قل حية » . 

ولقد كان - رحه الله تمالى - من عظاء الشجمان » قوى 
النفس » شديد البأس » عظم الثبات » لا مهوله أمر ؛ ولقد رأيته يمملى 
دستوراً فى أوائل الشتاء » ويبقى فى شرذمة يسيرة فى مقابلة عددمم 


الكثير . 


وقد سألت با ليان بن بارِرّان - وهومن كبار ملوك الساحل - 
وهو جالس بين يديه - رجه الله - يوم انمقاد الصلح عن عدمهم » 
فقال الترججان عنه إنه يقول : كنت أنا وصاحب سيدا9© - وكان 
يا من ملوكهم وعقلائهم - قاصدين عسكرنا من صور29. فلا 
أشرفنا عليه تحازرناه ‏ لزرثم هو خسمائة ألف » وحزرتهم أنا بسمائة 
ألف » أو قال عكس ذلك . قلت : فك هلك منهم ؟ . فقال : أما بإلقتل 
ققريب من مائة ألف » وأما ,اللوت والثرق فلا نمل » وما رجع من هدا 
المالم إلا الأقل . 

وكان لا بد له هن أن يطوف حول العدو فى كل يوم مرة أو مرتين 
إذا كنا قريبا مهم ٠‏ ولقد وصل ف ليلة واحدة مهم نيف وسبعون 
مركياً على عكا » وأنا أعدها من بمد صلاة المصر إلى غروب الشمس » 
وهولا يزداد إلا قوة نفس . 

وكان - رعه الله تمالى ‏ إذا اشتد الرب يطوف بين الصفين 
وممه صى واحد » على يده جنيب9؟ » ويخرق المسا كر من اليمنة إلى 

(١1)سصيدا‏ : مدينة شرق صور وقد سقطات ق يد الإفر جم سنة 4٠6ه‏ 
وبقيت فى حوزتهم حق استئقذها صلاح الدبن سنة "8ه ه. 
( معجم البلدان : ج ١ء‏ ص 49 -- م# 4 ,2 ط بيروت ) 
(؟) صور : مديئة مثمرفة على ( اابحر الأبيض التوسط ) داخلة فيه حيط 
اللاء بها إلا من الجهة الداخلية . 


: ( معجم البلدان : ج ١١‏ ص 9ع 4غ ء, ط بيروت ) 
(0) أى عر . 


اليسرة »ورتب الأطلاب”' ويأمر ثم بالتقدم والوقوف فى موا مع ورافا» 
وكان شارف العدو ويجاوره رحمه امه . 


ولقد قرىء عليه جزءان من الحديث بين الصفين » وذلك ألى 
قلت له :فاسع الحديثك ق للوانان الشريفة » ول شر نه مم يله 
الصغين » » فإن رأى المولى أن يمر عنة ذلك كان حسنا - فأذن فى ذلك > 
فأحضر جزءه كا أحضر من 4 به سماع 62 فقراً عليه وحن عل ظهور 
الدواب بين الصغين » عثى تارة ونقف أخرى . 


وما رأيته استكثر المدو أمملا » ولا استمظم أمرثم قط ؛ وكان مع 
ذلك فى حال الفسكر والتدبير » تذكر بين يديه الأقسام كلها » ويرتب: 
على كل قسم بمةةضاه » من غير حدة ولا غضب يمتريه . 

ولقد امهزم السلمون فى بوم المصاف”2 الأ كير يرج عكا حتى 
القالب والرجاله 4؛ ووقم الكوس 2 والم ؛ وهو - رضى الله 
عنه -- ثابت القدم فى نفر يسير » حتى امحاز إلى الحيل يجمع الناس » 





)١(‏ الأطلاب : افظط كردى يطلق على الأمير الذدى يقود ماتى فارس.فى ميفان. 
القنال ‏ ويطلق أيضاً على القائد الذى ,قود ماثئة جندى أو سيمينا - 
( السلوك للمقريزى : ج ١‏ :ص 48؟ »اقيق د تمد مصطن زيادة ) 
(وطممق 01 .مودا5 .رجم120) 
)١(‏ الصاف : ترتيب اليش صفوفا تقاول صقوف العدو . ( لبان المرب »> 
(؟) كوس : كلة هارسية الأصل معناها اأطبول 
( العجم فيالآلفاظ الفارسية الدكتور عمد موسى هتداوى » 


سل مع لم 
ويردثم وبخجلهم حتى يرجموا » ول زل كذلك حتى نصر عسكرالسامين. 
على المدو فى ذَلِك اليوم ٠‏ وقتل مهم زهاء سيمة آلاف ما بين راجل 
وارس » وم يزل رعه الله س- مصابراً لم ؛ وثم فى المدة الوافرة إلى 
أن ظهرفه شمف السادين ؛ فصالم وهو ممئول من جانهم » إن الضف 
والحلا ككان فم مأ كثر » ولكلهمكائوا يتوقمرنالعجدة ونم لانتوقعهاء 
وكانت السلحة فى الصاح » وظهر ذلك ١1‏ أبدت الأقضية الإلحية 
والأفدار ما فى مكنونها . 
وكان -- رجه الله رض ويصح » وتعتريه أحوال مهولة » 
وهو مصاره رابط » وتتراءى النازات » ونسمع منهم صوت ‏ التناقوس 
ويسممون منا الأذان » إلى أن انفضت”2 الوقمة على أحسن حال 


وأيسره » قدس الله روحه ونور ضريحه . 
ذو 
اههامه بأمر الجهاد 
قال الله تمالى : « والذن جَامّدُوا فين الهد يج" يننا وإن" ال 
لمم المحستين 0 )4 وتميومن الهاد كيرة : 
ولقدكان ‏ رجه الله - شديد الواظبة عليه ء عظيم الاهنام بهه 





(؟) الأية 5 من سورة 0 


ا داعت 
ولو حلف حالف أنه ما أتفق بمد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولادرها 
إلا فى الجهاد أو فى الأرفاد لصدق وبر فى عينه . 

ولقد كان حبه للحهاد والشنف به قد استوللى على قلبه وسار 
جواتحه استيلاء عظما » حيث ما كان له حديث إلا فيه » ولا نظر إلى 
الته ؛ ولاكان له اهما إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث 
عليه . . 


ولقد محر فى محبة الجهاد ف سبيل الله أهله وأولاد. ؛ ووطنة” 
10 وسار بلاده » ل يه “هب مها 


ولقد وقمت عليه اللميمة فى لبلة ريحية9 على مرج عكا فلو لم يكن 
فى اليرج لقتلته” » ولا زيده ذلك إلا رغبة ومثابرة واهماماً . 

وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه بحثه على الجباد » وأنا ممن 
جعله فيه كتابا ؛ جمدت فيه أدابه » وكل أية وردت فيه » وكل حديث 
روى ف فضله » وشرحت غريها ٠‏ 

وكان اسبرعة اله -- كثيراً ما يطالمه حتى أخذه منه ولده اللك 
الأفشل - عز نصره . ولأحكين" عنه ما سممته منه » وذلك ؟ أنه كان 


.ةرسوةمع)[1١4 ف (ت) وق( ج‎ )١( 
.ةحمر)[١4ج (؟) ف (ب) وق(‎ 


لاهج د 
قد أخذ كوكي2" فى ذى القمدة سنة أديع وتمانين وحسمائة » وأعطى 
العسكر دستورا » وأخذ عسكر مصر ف العود إلى معسر وكان مقدمها 
أغاه اللك المادل - عر نصره » فسار معه ليودعه ويحظى بصلاة العيد 
فى القدس الشريف عرس مهال ويم قخدمته . ولا صلى العيد 
فى القدس وقع له أن يْضى إلى عسقلان”" '» ويودعهم بسقلان “م يسود 
على طريق الساحل » يتفقد الدلاد الساحلية إلى عا ؛ ويرتب أحوالها . 
فأشاروا عليه أن لاٍيفمل » فإن المسا كر إذا فارقتنا نبق فى عدة 
يسيرة » والف ريح كليم بصور » وهذه مخاطرة عظيمة ؛ فل بلتفت - 
اله -- وودع أخاه والمسكر بمسقلان» ثم سرنا فى خدمته إلى الساحل 
طالبين ءكا » وكانالزمان شقاء ؛ والبحرهانئجا شديداً » وموجهكالجبال 
كا قال تعالى ؛ وكتت حديث عهد برؤية البحر » فمظم أمر البح رعندى 

حتى خمّل لى أنى لو قال لى :إن جُّأت ف البحر ميلا واحداً ملكتك 
الدنيا كنت أفمل . واستسخفت”29 رأى من ركب البحر رجاء 
دينار أودرثم » ؛ واستحسنت رأى من لا يقبل شهادة راكب بحر ء هذا 
لاك ل د ورور بيه 

)١(‏ كوكب : اسم قلعة على الجبل اللمطل على طبرية » حصيتة تثمرف 


على الأردت . 
( معجم البلدان ج ١5‏ :ص 454 » ط بيروت ) 
(؟) عسقلان : بلدة بها آثار قديمة على جانب البحر بينها وبين غزة نحو 
ثلاثة فراسخ , وكان يقال لها عروس الشام . 
( مسجم البلدان ج ١‏ : س ١١2‏ . ط بيروت ) 
(؟) فى (1) استحسفت وهذا تآصحيف ء إذ أن أصل الفمل (سخف) . 
( لسان المرب ) 


1 

قَبئِنا أنا فى ذلك » إذ القفت إلى" -- رجه اه -- وقال : أماأحى 
لك شيا فى نفسى ! إنه متى بسر اله تعالى فتح بقية الساحل ؛ قسمت 
البلاد وأوصدت وودعت » وركيت هذا البحر إى جزائره » وأتيمسهم 
فها » حتى لا أبتى على وجه الأرض من يكفر به أو أموت . 

فمظم وقع هذا الكلام عندى * حيث ناقض ماكان خطر لى » 
وقلت له : : ليس فى الأرض أشجع نفسا من الوى © ولا أقوى منه نية 
ا دين اقه تمالى » فقال : كيف ؟ . فقات : أما الشجاعة ؛ فلن 
مولانا لا مهوله أمر هذا البحر وهوله » وأما نصرة دين اله ؛ فهو أن 
الول ما يقنع بقلع أعداء الله من موضع مخصوص ف الأرض حتى تطهر 
جيم الأرض مهم . 

واستأذنت أن أحي له ماكان خطرلى » كيت لهء ثم قلت : 
ما هذه إلا نية جميلة » ولكن المول يسير فى البحر العسا كر » وهو 
سور الإسلام ومنعته فلاينبنى ‏ أن يخاطر بنفسه . فقال : أنا أستفتيك ؛ 
ما أشرف (الميتتئن )0©. فقلت : الوت فى سبيل الله ٠‏ قال : غاية 
مافى الاب أن أموت أشرف اليتفين . 

فانظر إلى هذء الطوية ما أطهرها ! وإلى هذه النفس » ما أشحمها 
وأحررها ! رحة الله عليه . اللهم إنك تل أنه دل تحوفة نإ اعد 
دينك » وجاهد رحاء رعتك ذارحه ٠‏ 


. فى (ب) وق ( هدس )الىتات‎ )١( 


ل باج لد 
دور 
صيره واحتسايه رحمة الله عليه 
قال الله سبحانه وتعالى : م « جاهدوا أو صيرثوا إن ريك من 
بملدها لنفور رحية”'" 6 ولقد رأيته ‏ ره أله ععرج عكا وهوعل ناية 
عن مرض أعتراء » بسبب كثرة دمامي ل كانت ظهرتعليهمن وسطه إلى 
ركيتيه بحيث لا يستطيع الملوس » وإنما يكون متكي" على جانبه إن 
كان بالخيمة ؛ ؛ وامتنع من مد الطعام بين يديه لسحزه عن الماوس » 
وكان يأمر أن يفرق على الناس ؛ وكان مع ذلك قد زل مخيمة المرب 
قرياً من المدو » وقد رتب الناس ميمنة وميسرة وقلياً » تعيئة القتال » 
وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صصلاة الذرب » يطوف على 
الأطلاب صابراً على شدة الألم » وقوة ضربان الدمامل وأنا أتسحب 
منذلك فيقول : إذاركبت زولعنى أ(ممهاحتىأنزل» وهذه عنايةريانية . 
ولقد مرض - رحه الله -- وحن على الحرنوبة2 » وكان قدتأخر 
عن قل الحجل بسيب مرضه فبلغ الافري مفرجوا طمماً فى أن ينالوا 
شيا من المسلهين » ومى نوبة الثهر ؛ تفرجوا فى مرحلة إلى20 الآبإر التى 
)١(‏ الآة 1١١‏ من سورة التحل . 

(0) فى )١(‏ منسكبا وهو تصحيف » والتصحيح من (ن) ومن (ج ٠١‏ 3 
فر الكرنوية : وف (الحروءة ) 2( تل وجبل كنذلك فيقال تل المحروية وجيل 
0 0 لياقوت أنها حصن يسواحل حر الشام ( البحر 
2 عجافة انع لاس و و 

() زيادة من (ب) 


ا 
بحت التل » فأمر - رحه الله - بالثقل حتى يتتحهز بالرحيل » والقأخر 
عن جهة الناصرة9© . 

وكان جماد الدين ‏ مباحب سنجار متمرضا أيضا » فأذن له أن 
بتأخر مع الثقل » وأقام هوء ثم رحل العدو فى اليوم الثانى يطلبنا فركب 
على مض » ورتب المسكر للقاء القرم » تعبئة الحرب » وجعل طرفه 
اليمنة الك المادل » وطرف الميسرة تت الدين » وجمل ولده اللاك الظاهر 
واللك الأفسْل 9 
القوم يطلبهم . 

وأول ما تزل من التل أحضر بين بده افرئجى قد أسر من القوم » 
فأمر برب عنقه بين بديه بمد عرض الإعلام عليه واباله عله » وكا 
سار المدو يطلب رأس النهر ؛ سار هو مستديراً إلى ورائهم حتى يقطم 
بينهم وبين خيامهم » وهو يسير ساعة ثم ونزل يستريح » ويتظلل بعنديل 


- عزنمرها - قى القاب »وزل هو وراء 


)١(‏ الناسرة : 3 قرءة بينها وين طيرية ثلاثة عثير ميلا » منها اشتق اسم 
النصارى لأن المسيح عليه السلام سكنها قنسب إايها ‏ 
. ( معهم الإلدان ج م١‏ > س 5٠١‏ ط بيروت ) 
(؟) ستجار : بلدة فى لحف جبل عال من أعمال الجزيرة , قدر صاحب معجم 
البلدان المسافة بينها وبين الوصل بثلانة أيام : 
( مسجم البلدان جح 3١‏ »س 5575 - 558 طْ بيروت )© 
(*) اللك الأفضل : هو نور الدين » أنو الحسن على بن صلاح اللاقن الأيوبى 
ولد اجام ونم ري ب 1ك وي و 
أيه العزيز وعمه المادل وتقابت ه الأحوال إلى أن صار صاحب #ميساط وبق 
د أن مات اكه 
( التجوم الزاهرة < 5 2 ص 51078 - 01# ل دار الكتب ) 


مداه د 


على رأسه من شدة وقم الشمس » ولاينصب له خيمة حتى لايرى المدو 
ضمفا » ولم يزل كذلك حتى نزل العدو برأس التبر » ونزل هو قبألتهم 
على تل مطل عليهم إلى أن دخل اليل . 

نم أمر المساكر النصورة أن عادت إلى محل الصارة ‏ وأن ببيتوا 
نحت السلاح » وتأخر هو - وتحن فى خدمته - إلى قة الحبل » 
فضريت له خيمة لطيقة ٠‏ وبتنا تلك الليلة أججم - أنا والطبيب - 
عرشه ونشاغله » وهو ينام ئارة ويستيقظ أخرى حتى لاح الصباح ٠‏ 


لم ضرب البوق وركب هو.وركيت المساكر ء وأَحْدَقت بالمدو ء 
ورحل المدو عائداً إلى خيامهم من الجانب الثرتى من الهر : وضايقهم 
السلمون فى ذَلِك اليوم مضايقة شنيمة » وف ذلك اليوم قدم أولاده ين 
يديه احتسابا وجيع من حضرمنهم » ولم يزل يبعث من عنده حتى لم ببق 
عنده إلا أنا والطبيب وعارض الجيش ؛ والثلمان بأيدبي الأعلام والبيارق 
لاغير » فيظن الرانى لما عن بعد أن تمتها خلا عظما . 


ولم يزل العدو ساراً والققل يعمل فيهم » وكلا قتل منهم شخص 

دفتوه © وكا جرح منهم رحل حماوه » حى لا يبتى يمدثم من يمل تله 

وجرحه ؛ وحم سائرون ومحن نشاهدم » حتى اشتد مهم الأمر وتزلوا 

عند الجسر » وكان الإفريم متى نزلوا إلى الأرض أيس السلمون من 

بلوغ غرض مهم » لأنهم يجتممون فى حالة النزول جاعة عظيمة » وبق 

رمه اله -- فى موضمه » ؤالسا كر على ظهور اليل قبالة المدو 
(؟ سا سيرة) 


سس © 69 أشنم 


إلى آخر اهار » نم أمرمم أن يبيتوا على مثل ما بانوا عليه بإرحتهم » 
وعدنا إلى متزلنا فى الليلة الاضية » وعاد المسا كرف الصباح إلىما كانوا 
عليه بالأمس من مضايقة المدو » ورحل المدو » وسار على ما مفى من 
القتل والقتال حى دنا إلى خيامه » وخرج إليه منها من أنجده ؛ حى 
وسلوا إلى خيامهم ٠‏ 

فانظر إلى هذا الصير والا<تساب » وإلى أى غاية بلع هذا الرجل . 
اللمم إنك ألحمته الصبر والا<تساب ؟ ووفقته له » فلا محرمه ثوابه 
با ارحم الراحين . 

ولقد رأيته -- رمه الله تعالى -- وقد جاءه خير وفاة ولد له بالغ 
مراهق” 2 -- يسمى إسماعيل -- فوقف على الكتاب ولم يعرف أحداء 
وم نرف حى مناه من غيره * ولم يظهر عليه ثى' من ذلك » سوى 
أنه ل قرأ الكتاب دمعت عينه 

ولقد رأيته ليلة على ميغد" وهو يحاصرها » وقد قال : لا نتام 
الليلة حتى تنصب لنا خحسة مناجيق » ورتب لكلمنجنيق قوما يتولون 
نصبه » وكنا طول الليل فى خدمته - قدس الله روحه - ف ألذ 
مفا كهة وأرغه عيش » والرسل تتواسل فتخيره بأن قد نصب من 
النجنيق الفلانى كذا وكذا(" » ومن النجنيق الفلانى كذا9؟ ؛ حى 
)١(‏ تنكنلة من (ت) ومن ( ج لالاا). 
(؟) صفد : مدينة فى جبال عاملة الطلة على ص بالشام ومى من جبال لبئان:. 


( معحم البلدان + ١7‏ س 14١8©‏ ط يروت ) 
(*) و (:) زيادتان من (ت) . 


ل ام د 


أتى الصياح وقد فرغ منها » ولهيبق إلا تركيب ختازيرها عليها » وكانت 
من أطول الليالى وأشدها برداً ومطراً . 


ؤرأيته وقد وصل إليه خبر وفاة تت الدن - ابن أخيه - ونحن 
. فى مقابلة الإفريم جريدة” على الرملة ؛ وبيننا وبينهم شوط فرس 
لاغير * فأحضر الك المادل ؛ كل الدين سايان229 » وسابق الدبن » 
وعر الدين ؛ وأمر بالناس فطردوا من قريب الخيمة بحيث لم ببق حوها 
أحد زيادة عن غلوة سهم : ثم أظهر الكتاب ووقف عليه » وبى بكاء 
شديداً حى أبكانا من غير أن نمل السبب ثم قال ل رحد الله - 
والدَرة منقه - : توى تتى الدين ! . فاشد بكاؤه وبكاء الجاعة » م 
عدت إلى نفسى فقلت : أستذقر الله تعالى من هذه الخالة » وانظروا أبن 
وفم أنم » وأعرضوا جما سواء . فقال -- رحه الله : أستئفر الله !. 


وأخذ يكررها لمقال : لايع أحد . واستدعى بشىء من الاورد فتسل 


)١(‏ جريدة : عى الفرقة من السكر لا رجالة يدهم » وتستعمل فى عالات 
كثيرة كالفرقة من ااجند إذا أسرعت إلى الحروج من غير أثقال أو عدد كثيرة 
لهمة لستدعى العجلة والاسرام فى الحروج ٠‏ 

١‏ لسان الرب ) و (ط2قق .11614 .ممدك .29ه2) 

و الروضتين لأبى شامة محقيق ه . و حامى أحد ) 

(؟) عل الدين سليان : هو لبان بن جندر ء كان من أ كابر أمراء حلب 
ومن مشابج الدولتين النورية والصلاحية * شبد مم السلطان صلاح الدين الأيوني 
جروبه كلها ء» وهو الذى أشار مخراب عسقلان مصاحة للسامين » توقسنة7؟8 هه 

ش ( النجوم الزاهرة ج 5 : ص١١‏ ط دار الكتب ) 


هي لس 


عينيه » م أشخص الطمام » وحشير الناس و يمل بذلك أحد » حى 
عاد العدو إلى بافا وعدنا محن إلى النطرون”'" وهو مقر ثقلنا . 

وكان - رمه الله - شديد الشئف والشفقة بأولاده السئار » 
وهو صار على مغار قتهم ل راض ببعدثم عنك »6 وكان صابراً على مر 
العيش وخشونته ؛ مع القدرة اأقامة على غير ذلك » احتساباً لله تمالى . 

اللهم انه ترك ذلك كله ابتغاء مضاتك ؛ فارض عنه وارحه . 

ذكر 
بذ من حليه وعقوه رحمه الله 

قال الله سبحانه وتمالى : « والمافين” عن الناس وله يحب 
الى 9ع 

لقد كان مقجاوزا قليل الغضب * ولقد كنت فى خدمته عرج 
عيو عيون7” قبل خروج الإفريج إلى عما - يسر الله فتحها - وكان من 
عادته أن بر كب فى وقت الر كوب مم يعزل فيمد الطعام ٠‏ وبأ كل مع 
الناى 6م يتيسن إلى خزمة خاسة 4 ينا قرا ؛ ع يسستيقظ من منامه 
ويصلى » ومجلس خلوة وانا ق خدمته ». نقرا شيثا من الحديث أو شيئًا 
من الذقه . 

)١(‏ الاطرون : هذا اسم لواد فى حخراء مصر والنى بالعام عو الاطروث 
موضم قرب دمشق وقد حرف الاسم إلى النطرون ٠‏ 

(؟) الآية ١4‏ من صورة آل عمران 


(؟) مرج عيون : موضم بسواحل الشام » 
( النوادر السلطانية , ط ليدن . الفهرس الفرافى رقم 14 ) 


عاوتت 
ولقد قرأ على كتاباً مختصراً تصنيف الرازى * يشتمل على الأرباع 
الأربمة من الفقه » وتزل نوما على عادنه » ومد ااطمام بين يديه ثم عزم 
على البوض » فقيل له إن وقت الصلاة قد قرب » فماد إلى الحاوس 
وقال : نصلى وننام . مجلس يتحدث حديت متضجر» وقد خلا الكان 
إلا عن زم ؛ فتقدم إليه مماوك كبير ترم عنده » وعرض عليه قصة 
لبعض الجاهدن ٠»‏ فقال له : أنا الأنضجران * أخرها ساعة . فل يغمل » 
وقدم القصة إلى قريب من وجههالكرم بيده » وفتحها يحيث يقرؤهاء» 
فوقف على الاسم الكتوب فى رأسها فمرفه فقال : رجل مستحق . 
فقال : يوقع المولى له . فقال : ليس الدواة حاضرة الآن . وكان رحه الله 
جالساً فى باب الح كاء17 بحيث لادتطيم أحد الدخول إلها » والدواة 
الا الخاطيب : هذه الدواة فى صدر 
الخركاه . وليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدواة لاغير» فالتفت 
رحمه الله - ار ؛ فقال : واللّه لقد صدق » نم امتد على 
يده اليسرى » ومد يده الينى فأحضرها ووقع له » ققلت : قل الله تعاللى 
فىحق نبيه صلى اللعايه وسل : «وإنك على خلق عظم 49 وماأرى 
الول إلا قد شارك فى هذا الخاق . فال : ما ضر نا ثىء» قضيناحاجته 
وحصل الثواب . 
ولو وقمت هذه الواقمة لاحاد الناس وأفرادحم لقام وقمد ؛ ومن 
)١(‏ الحركام: لفظ فارسى الأصل يطلق على نوع هن الخيام تنسكون الواحدة 
منها من قطع من الخشب تكون شكل قبة مغطاة بقطم من اليد . 
١‏ عطوءة .114 .ردك 10022 
(؟) الآية ؛ من سورة نت ٠‏ 


03 سد 
الذى يقدر أن يمخاطب أحداً هو نت حكه عل ذلك ! . وهذا غاية 
الإحسان والخل » والله لا يضيع أجر الحسنين . 

ا الي ا ل رن 
0 . 00ت 5 ١‏ 
فزعت ورالله حتى أ لته وهو يبتسم - رجه الله - 

ا ا ا 
'كثير الوحل » فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أنافت جيم ماكان 
عليه وهو يسم ؛ وأردت التأخر عنه بسبب ذلك فا ركنى . 

ولقدكان يسمع من الستذيثين والتظامين أغاظ ما يككن أن يسمع 
ويلقى ذلك بالبشر والقبول . وهذه حكابة يندر أن يصدر مثلها : 

وذلك ؛ ؛ أنه كان قد امه أخو ملاك اللوفر مج - خدلهم اله إلى 
201 » فإن العسكر كان : . 1 النطروز 
. إن نَ قد رحل عهم ويمد وراجع إلى النطرونوهو 
سدارحع» الله ب العسكر ومضى إلى قدسارية20) يلتق يجدمهم عسأه 
يباغ منهسا غرضا 0 وءل الإفرنج 0 بيافا ذلك » وكان مها 
الانكتار وممه جاعة ٠‏ للهز ممظم من كان عنده فى الراكب إلى 
قيسارية » ورأى النحدة قد 0 ! لى البلد واحتمت حتمت به © أوعل أنه 





لا ينال مهم غرضه . 
)١(‏ يافا : مدينة على ساحل البحر الأبيش المتوسط بين قسارية وعكا من 
أعمال فلسطين . ( مراصد الاطلاع مقيق على الجاوى )© 


(؟) قيسارية : بلدة على ساحل البحر الأبيض المنوسط من سمال فلسطين ٠.‏ 
( معجم البلدان ج 31١‏ , ص 19١‏ 6ط بروت ) 


570 
فسار من ليلته فى أول الليل إلى آحره حى أت يافا صباحا » 
والانكتار ى سدمة عشر فارسا وثلاعائة راجل -- نازلا خارج البلد 
قخيمة له » فصبحه المسكرصباح » ف ركب اللمون وكان شجاعا بإسلاء 
صاحب رأى ف الحرب » وثبت بين يدى المسكر » ولم يدخل البلد » 
فاستدار المسكر الإسلاى مهم إلامن جهة البحر » وتعى العسكر تعيثة 
القتال 


وأس السلطان المسكر بالجلة انتهازا لافرصة » فأحابه بعض الا كراد 
يكلام فيه حسونة تمتب لعدم التوفير فى أقطاعه » فمطف ‏ رمه الله - 
عنان فرس هكالمغضب » املنه أمهم لايمملون ف ذلك اليوم شيئا » و ركهم 
وانصرف راجماً » وأمى يخيمته التى كانت منصوبة أن قلمت ء وانفضوا 
متيقنين أن السلطان فى ذلك اليوم را مبلب جاعة . ولقد حى لى ولده 
اللك الظاهر - أعر الله أنصاره - أنه خاف منه فى ذلك اليوم » حتى 
أنه ل يتجاسر أن يقم فى عينيه 2و مع أنه حل فى ذلك اليوم وأوغل » 
ول بزل سائراً حتى نزل ببازورء وما من الأمراء إلا من برعد خيقة » 
ومن متقد أنه مأخوذ مسخوط عليه » قال : ولم تحدثنى نسى بالدخول 
عايه خيفة مته دتى استدعانى . قال : فدخلت عليه » وقد وصله من 
دمشق المروسة ذاكهة كثيرة » فقال : اطليوا الأمراء حتى يأ كلوا 
شيا . قال : فسرى عنى ما كنت أجده . وطلبت الأمراء لغضروا وثم 
حائفون ؛ فوجدوا من بشره وانساطه ما أحدث حم الطمانيئة والامن 
والسرور » وانصرفوا على عزم الرحي لكأن ( حر شىء أصلا . 


ا 8»ث» انكر 


ا ل من 


ذحر 

قال النى صبلى هليه ور اي من لأنه مسكارم الأخلاق » 
وكان س سلى الله عليه وسل -- إذا اله رجل لا يترك بده ؛ حتّىق 
يكون الرجل هو التارك الذى يبدأ بذك . 

ولقدكان السلطان كثير الروءة » ندىاليد ٠‏ كثيرالحياء » مبسوط 
د ولا مخاطبه بثىء إلا وينحزه ؛ وكان بكرم الوائد عليه وإن كان 
كافرا » ولقد وفد عليه البرنسصاحب أنطا كية”©: فاأحس به إلاوهو 
واقف على باب خيمته ؛ بعد وقوع الصلح فىثهر شوال سنةتمان ومانين 
وخسمائة ؛ فعند منصرفه من القدس إلى دمشى عرض كه ق الطر يق وطلب 
منه شيئا فأعطاء المَمق9؟2 - وهى بلاد كان أخذها منه عام.فتح 
الساحل » وهو سئة أربع وثمانين . 

» أنطاكية : مدينة من أمبات النغور الشامية » كانت يها مملكة الروم‎ )١١( 
وعتاز باللزاهة والحدن وطيب الهواء وكثرة الفواكه والخيرات » شكلها كتصف‎ 
, دائرة ولها سور به ٠ج برحا 3 والسور يصمد مم الجبل إلى فته فتم دائرة‎ 


وق رآسي الجبل قلعة » وللسمور خسة أيواب 5 
( معجم البلدان ج " » ص 55> ؛2 ط بيروت ) 


بوه ل 
ولقد رأيتهوقد دخل عليه صاحب صيدا بالتّاصرَة فاحترمهواً كرمه 
من محاسنه » وحثه عليه 2 


وكان بكرم من برد عليه من الشاي وأرباب المم والفضل » وذوى 
الأقدار » وكان بوصينا بان لا نفل عمن مجتاز الحم من الشاع 
امعروفين » حتى ضر ثم عنده وينالحم من إحسانه : 


ولقد مس بنا سنة أبعم وعانين و+سمائة رجل ع[ بين العل 
والتصوف ؛ وكان من ذوى الأقدار » وأبوه صاحب توريز” '© فأعرض 
هو عن فن أبيه » واشتغل بالمل والعمل » وحج ووصل زائراً لبيت الله 
القدس » ولا قغى لبانته منه ورأى أثار السلطان - رحه الله - 
فيه » وقم له زيارنه » فوصل إليئا » إلى المسكر التصور » فا أحسست 
به إلا وقد دخل على فى الخيمة » فلقيته ورحيت به » وسألته عن سبب 
ذلك ووصوله » فأخبرنى بذلك وأنه يؤثر زيارة السلطان لما رأى له 
من الأثار الجيدة الجيلة » فمرفت السلطان بذك فى ليلة وصول هذا 
ازجل فاستحضره وروى عنه حديثا ١‏ ثم انصرفنا وبات عندى ىق 
الحيمة » فلما صليت الصبح » أخذ يودعنى فقبحث له السير بدون وداع 
السلطان » فل يلتغت ولم ,لو ءلى ذلك © وقال : قد قضيت حاجتى 
)١(‏ نورين : أو نبريز كم جاء ق الاباب » وهى أشهر بلدة بأذربيجان , 

ونوريز تسمية العامة لها . 
( معجم البلدان ع ه , ص ١١‏ ء, ط بيروت ) 


بد هرهم 


منه ولا غرص لى فما عدا رؤيته وزيارته » وانصرف من ساعته » 
ومضى على دلك ليال ؛ فسأل السلطان عنه فأخبرته بفمله » فظهر عليه 
آثار النضب » كيف لم أخبرء برَوّاحه » وقال : كيف يطرقنا مثل هذا 
الزجل وينصرف عنا من غير إحسان عسه منا ؟ وشدد النكير لى فى 
ذلك » فاوجدت بدا من أن كت كتارا إللىمحى الدبن 7" قاضى عنفق؟ 
كلفته فيه السؤال عن حال الرجل » وإيصال رقمة كتبنها إليهلى كتانى » 
الخد فها بإنكار السلطان رواحه من غير أجماعه به» وحسنت له فها 
العود » وكان بيتى وبينه صداقة تقتضى مثل ذلك ءفا أحسست بهإلا وقد 
عاد إلى » قرحب به السلطان وانبسط ممه ؛ وأمسكه أياما م خام عليه 
خامة حسنة » وأعطاء مر كبا(" لاثقاوثيابا كثيرة يحملها إلى بيته وأتباعه 
وجيرانه » وانصرف عنه وهو أشكر الناس وأخلصهم دماءاً لأيامه . 


ولقد رأيتهوقد مثل بين يديه أسير إفر تجى قد أصابه كرب » بحيث 
أنه ظهرت عليه أمارات الحوف والجزع » فقال للترجان : من أى ثىء 
يخاف ؟ فأجرى الله على لسانه أنه قال : كنت أخان قبل أن أرى هذا 
الوجه » فبعد رؤيتى له » وحضورى بين يديه » أيقنت أنى ما أرى إلا 
الخير . فرق له » ومن عليه وأطاقه . 


)١(‏ مي الدين قاضى دمشق : هو أبو المعالى عد ء ابن القاضى الرّى 
على بن خمد القرشى » مات سنة همةهاه عن 48 سنة . 
( النجوم الزاعرة ج 5 » س 18١‏ ط دار السكتب ) 
(0) ف (ب) وق( ج؟0١5١)مركويا.‏ 


ا 

و لقد كنت راكياً فى خدمته فى بمض الأنام قباله الإفريح » وقد 
وصل بعض اليزكية ومعه أغرأة شديدة التخوف 6 كثمرة اليكاء © 
متوارة الدق على صدرها 3 فقال اليزى : إن هده خرجت من عند 
الإفرب فسألت الحضور بين يديك ء وقد أتينا مها فأمر الترججان أن 
يسالحها عن قمها “فقالت : اللصوص المسمون دخلوا اابارحةإلى خيمق 
وسرقوا ابنتى » وبت البارحة أستنيث إلى بكرة الهار » فقال لى الملوك 
السلطان هو أرحم » ون مخرجك إليه تطلبين ابنتكمنه » فأخرجوف 
إلنك وما أعرف ابتى إلا منك . فرق لها ودمعت عينه » وحركته 
الروءة » وأمر من ذهب إلى سوق المسكر يسأل عن السثيرة من 
اشتراها ويدفم له عنها ويحضرها وكاو ع غرف فشا وف ل 
بومه » فقا مصت ساعة حتى وصل الفارس والصنيرة على كتفه » قفأ 
كان إلا أن وقع نظرها علها » خرت إلى الأرض تعفر وجهها فى 
العراب ٠»‏ والناس يبكون على ما نالها » وهى ترفم طرفها إلى الدماء 
ل ا ل ا 

وكان لا رى الإساءة إلى من به » وإن أفرط فى الخيانة » 
ولقد أبدل فى <زائته كيسان من الذهب الممرى » بكيسين من الغفاوس» 
فا جمل بالنواب شيثاً سوى أنه صرفهم من عملهم لا غير . 

ولقد دخل البرنس أرناط9؟ - صاحب الكرك - مع ملك 


0 )3( أرناط : هو أمدد الكرك » وكان اسمه قبال بحته إلى الشام 
موقط ع0 للسقدع1] 
( مفرج الكروب ج 5 ء س 8 قيق د . جال الدين الشيال ) 


2 
الإفري بالساحل ذا أسرهما فى واقمة حطين فى شهور سنة ثلاث وتمانين 
وغسهائة » والوافة مشهورة نحجىء مشروحة فى موضعها إن شاء الله 
تعالى . وكان قد أعس بإحضارها» وكان أرناط - هذا اللمين - كافرا 
عظما » جباراً شديداً » وكانت قد اجتازت به قافلة من .صر حين كان 
بين المسلمين وبنهم هدنة » فندرها وأخذها » ونكل بهم » وعذبهم » 
وأسكهم الطامير والحبوس الحرجة7؟ » وذ كروا له حديث المدنة 
فقال : قولوا لحمدم يمخلسى . ذلا بلنه ‏ رعه الله - ذلك عنه ندر 
أنه متى أظفره الله به قتله بنفسه » فلما أمكنه الله منه من ذَلاك اليوم ؛ 
قوى عزمه على قتله وفاءا بنذره » فاحضره مع اللك فشكا اللك المطش » 
فأحضرلهقدحاً من شراب » فشرب منه نم ناوله أرناط » فقَال السلطان 
لاغرجان : قل للملك أنت الذى سقيته » وأما أنافها أسقيه من شرانى ؛ 
ولا أطعمه من طماى . فقصد- رجه الله - : أن من أ كل من طماى 
فالروءة تقتضى أن لا أوذيه . *مضرب عنقه بيده » وفاءاً ينذره » وأخذ 
عكا وأخرج الأسرى كلهم من ضيق الأسر » وكانوا زهاء أربمة ]لاف 
أسير » وأعطى كل واحد مهم نفقة يصل ها إلى بلده وأهله . هكذا 

بلغنى على ألسنة جاعة لأنى لم أحضر هذه الواقية . 
<٠‏ وكان حسن المشرة » لطيف الأخلاق ؛ طيب الفكاهة » حافظاً 
لأنساب العرب ووقائمهم » عارةا بسيرثم وأحوالهم » حافظ لأنساب 
خيلهم » عانا بمجائب الدنيا ونوادرها » يحيث كان يستفيد محاضره 


. )١؟؟ والحرجة » والنصحيح من (ب) ومن ( ج‎ )١( فى‎ )١( 


الوب 
منه مالا يسمع من غبره ٠‏ وكان حسن الخلق يسأل الواحد منا عن 
مرضه ومداواته » ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله . 

وكان طاهر امجلس » لا يذ كر بين يديه أحد إلا مخمر السمع » 
فلا يحب أن يسمع عن أحد إلا الخير » وطاهر اللسان فا رأيقه ولع 
بشم قط » وكان حسن المهد والوفاء ها أحضر بين يديه بتيم إلاوترحم 
على مخلفيه » وجير قلبه وأعطاه » وجبر مصابه : وإن كان له من أهله 
كبير يمتمد عليه سلمه إليه ؛ وإلا أبق له من ااخير ما يكتى حاجته » 
وسلمه إلى من يعتنى بتربيته ويكفلها . 

وكان لا برى شيخاً إلا وبرق له ويمطيه ويحسن إليه » ولم بزل على 
هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله » إلى مقر رحته ومكان رضوانه . 

فهذه نبذ من محاسن أخلاقه » ومكارم شيمه > اقتصرت علها 
خوف الإطالة والسآمة » وما سطرت إلا ما شاهدته » آو أخيرقى 
الثقة به وحققته » وهذا بسد ما اطلمت عليه فى زمان خدمتى له » وهو 
يسير فيا اطلع عليه غيرى ممن طالتصحبته » وتقدمت خدمته » ولكن 
هذا القدر يكنى الأديب ف الاستدلال على طهارة تلك الأخلاق والخلال. 
وحيث م22 هذا القسم فنشرع الآن ف القسم الثانى من الكتاب 
فى بيان تقلبات أحواله ووقائمه » وفتوحاته فى توارها - قدس الله 


روه 2 ونور بنور رحمته ضر نحه . 


(1) فى )١(‏ أنجرى وما ذكر من (ب) ومن ( ج 4؟١)‏ . 


الّسم النمشافك 
ذكر حركته إلى مصر فى الدفعة الاولى صمبة عه أسد الدين 


وكان2'7 سبب ذلك أن شاوّر”؟ وزير الصربين كان قد خرج عليه 
إنسان يقال7" الضرغام” وكان يروم منصبه ومكانه » لجمع له ججوعا 
كثيرة لم يكن له بها قبل » وغلب عليه وأخرجه من القاهرة » وقتل 
ولده » واستولى على اللكان وول الوزارة . 


(1) تكملة من (س) ومن ( ج 4؟ ب). 

(؟) شاور : هو شاور ين بير بن نزار السمدى , أبو شجاع . ولاه 
ابن رزيك إمرة الصميد فتمكن » وكان شهها شجاعا » ذا هيبة » فشد وجم ووثب 
على مملدكة الديار المصرية وظفر بالعادل رزيك بن الصالح طلائم وزيرالماضد فقدله » 
ووزر بعده . فلما خرج عليه ضرغام فر إلى الشام فأ كرمه تور الدين وأعانه على 
عوده إلى متصيه 6 سبق . وقد ونب عليه حرديك » النورى يأمر أسد الدين 
شير لوه فقتله سنة 6514 ه. 

( شذرات الذعب لابن العاد الحنيل ) 

(6) نكملة من (ب) وفى ( ج 4” ب ). 

(1) الضرغام : هو ضرغام بن عامر الاخمى ( الوزير الزتجى ) وقد نازع 
شاور الوزارة ( فى عهد الماضد © واستمان بأمورى الصليى ملك بيت للقدس 
آقذ ضد خصمه شاور النى استمان بنور الدين موه . وقد استطاع أسد الدين 
شيركوه نائد نور الدين الذى حب شاور أن يهزمه هو وأنصاره عند بيس . 
تم طارداه إلى القاهرة حيث قثله العامة عند معهد السيدة تفيسة . 


5-7 

وكانت عادة الصريين أنه إذا غلب شخصر صاحب النصب ؟ وتجز 
عن دفمه وعرفوا مجزه وقموا للقاعس منهم » ورئبوه ومكنوه » فإن قونهم 
إعا كانت بعسكر وزيرث ؛ وهو ملقب عندثم بالسلطان » وماكانوا برون 
الكاشفة » وقواعدثم مستقرة من أول زمانهم على هذا الثال . 

فنا قهر شاور وأخرج من القاهرة اشقد فى طلب الشام » قاسداً 
خدمة نورالدين بن زنك » مستصرخابه » مستتصراعلى أعدانه بعسكره» 
فتقدم ور الدين إلى أسد الدين شير كُوه بالخروج إلى مصر الحروسة + 
قضاءاً لحق الوافد الستصرخ » وحفظاأ للبلاد » وتطلماً إلى أحوالها » 
وذلك فى شهور سنة تمان وخسين وخسمائة » فتأهب أسد الدين شير كوه 
وسار إلى مصر فاستصحبه ممه - رجه الله -- عن كراهية منه » 
لكان افتقاره إليه » وجعله مقدم عسكره وصاحب رأيه » وساروا حتى 
وصلوا إلى مصر » وشاور معهم » ف الثاتى من جادى الآخرة سنة ثمان 
المذ كورة . 

وكان لوصولم إلى مصر وقم عظم » وخافه أهل مصر » ونصر 
شاور على خصمه » وأعاده إلى منصبه ومرتبته » وقرر قواعده » واستقر 
أمره » وشاهد البلاد وهرف أحوالها » وءاد مها وقد غرس ق قلبه 
الطمع فى البلاد » وعرف أنها بلاد بير رجال » تمشى الأمور فها »جرد 
الإسهام والحال . 

وكان ابتداء رحيله”2 عنها متوجها إلى الشام ف السابع منذى الحجة 


. رحلته‎ )١( ف (ب) وف (ج ه؟١) رحيله . وق‎ )١( 


لش هه سه 
سنة تمان الذكورة » وكان لا يفصل أعراً ولا يقرر حالا إلا بمشورته 
ورأيه » لما لاح له من 5 ار الإقبال والسمادة والفكرة الصسحيحة » 
وافتران النصر بحركاته وسكناته » فأقام فى الشام مديراً لأمره » مفكراً 
فى كيفية رجوعه إلى البلاد الصرية » محدثًاً يذلك نفسه » مقرراً قواعد 
ذلك مع الللك العادل نور الدين زني إلى سنة اثنتين وستين وغسمائة . 


ذكر 

عودته إلى مصر ف الوقعة الثانية وهى معروفة بوقعة اليابين 

ول بزل أسد الدين يتحدث بذلك بين الناس حتى بلغ شاور 
فداخله اللحوف عل البلاد من الأأراك ' وعم أن أسد الدين قد طمع 
فى البلاد » وأنه لابد له من قصدها » فكاتب الإفرئج وقرر معهم أنهم 
يحيثون البلاد » ويمكلهم تمكيناً كليا » ويعينونه على استتصال أعدائه » 
بحيث يستقر قلبه فبها ٠‏ 

وبلغ ذلك أسد الدين واللك المادل نورالدين » فاشد خوفهم على 
مصر إن ملكها الكفار » واستولوا على البلاد كلها » فتجهز أسد الدين 
وأَنفد نور الدين ممه المساكر »: وألزم السلطان ‏ رحه الله س السير 
ممه على كراهية منه لذلك ٠‏ وكان 'وجههم فى ان عشر ربيع الأول سنة 
اثنتين وستين وغسمائة » وكان وصولم إلى البلاد الصرية مقارنا لوصول 
الوفريج إلها . 


وانفق شاور مع الإفريج على أسد الديبن » والمبريون بأسرحم ِ 
(08- سيرة) 


1 
وجرت ينهم حروب كثيرة » ووقمات شديدة » واتفصل الإفريج عن 
القدبار اللصرية » وانفصل أسد الدين . 
وكان سبب عود الإفريم أن نور الدين جرد العساكر إلى بلاد 
الإفريم وأخذ المتيظلت:0» وعل الإفريم بذيك ٠‏ تفافوا على بلادهم 
د الخ عر او د اه يسبب مواقمة الإفريج 
والصريين ؛ وماعانوء من الشدائد » وعاينوه من الأعوال » وماعاد 
حتى سال الإفريج على أن ينصرفوا كلهم من مصر . 
وعاد إلى الشأم فى بقية السنة » وقد انضم إلى قوة الطمع فى البلاد 
شدة الموف علما من الإفريم » لمله أنهم قد كشفوها م كشفهاء 
وعرفوها من الوجه الذى عرفه » فأقام على مضض وقلبه مقلقل » والقضاء 
بحره إلى ثىء قد قدر لغيره وهو لا دشعر بذلك . 
ذو 
عوده إلى مصر ف الدفعة الثالثة , وهى الى مل-كوها فبا 
وجرى ما جرى فى شهور سسنة ة أربع وستين وختسمانة 
ملك نور الدين قلمة النيظرة يمد سير أسد الدين فى رجب » وخرب 
قلمة أكاف”"2 باليرية . 
0١‏ اليظره : حصن قريب من طراباس . 
( مسجم البلدان ح 4 : ١١58‏ . ط بولاق ) . 


(؟) أ كاف : قلمة بالصحراء الشامية . 
( الفهرس. الجغراى لطبعة ليدن من النوادر السلطائية . رقم م ) 


0-7 0 ال 
وفى رمضان منها اجتمع تورالدين وأخواه قطب افدين وزين الدين 
بحاة للمراة » وساروا إلى بلاد الإفري تفربوا هنو نين فى شوال مها . 
.وق ذى القمدة كان عود أسد الدين إلى مصر » وكان سبب ذلك أن 
الديار المرية » نا كتين ميم ما استقر مع الصربين وأسد افين من 
الصلح والقواعد » طمماً فى البلاد » فلما بلغ ذلك نورالدين وأسد الدين ؛ 
لم يسعهما الصبر دون أن سارعا إلى قصد البلاد . 
أما نور الدين قبا مال والرجال » ول يس بنفسه خوقاً على البلاد من 
الإف ريج » ولأنه قد حدث نظره إلىجانب المَوْصل» بسبب وفاة زين الدين 
ابن بكتكين » فإنه توق فى ذى المحة سنة ثلاث وستين وخدمائة » 
ونسلم ماكان فى يده من الحصون إلى قطب ادين ؛ ماعدا أربل » فإنها 
كلها كانت له من أنابك زَني - رجه الله - . لغدث لنور الدين إلى 
ذلك الجانب الطمع مهذا السبب فسير المسكر . 
وأما أسد الدين فبسيفه وملكه » وأهله ورجالكه » ولد قال لى 
السلطان - قدس الله روحه - : كنت أ كْرَء الناس للخروج فى هذه 
الواقعة ؛ وماخرجت مع ممى احتيارى » وهذا معبى قوله تعالى : 
ضراع شكس يمر هس .هي سسيكه 
« وَعسى ان تكرهوا شندا وَهُو خبر 17 : 
وكان شاور لما أحس مخروج الإفريج إلى مصر على تلك القاعدة ؛ 


. الآبة 95+ من سورة البقرة‎ )١( 


107 لك 


أنقذ إلى أسد الدين يستصرخه ويستنجده » الفرج مسرعاً . وكان وصوخم 
إلى معر فى أثتاء ربيع الأول سنة أربع وستين وخسماثة . 

ولا عل الإفرتج وصول أسد الدين إلى مصر ؟ عن اتفاق ينه ويينه 
أهلها ؟ رحلوا راجمين » وعلى أعاءهم نا كصين . 

وأقام أسد الدين مها يتردد إلىشاور فى الأحيان » وكان وعدم يمال 
مقابلة ما خسروه من النفقة » فل يوصل إلهم شيثا » وعلقت مخاليب 
سند الدين فى البلاد » وعل أن الإفريج متى وجدوا فرصة أخذوا الملاد ». 
ورددثم إلها فى كلوقت لايفيد » وأن شاوريلس مهم تارة » وبالإفريج 
قارة أخرى » وعموا أنه لاسبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور » 
فأجموا أعرث على قيضه إن خرج إلهم » وكانوا ثم يترددون إلى خدمته 
دون أسدالدين ؛ وهو يرج فى بعض ع إلى أسدالدين مجتمع به , 

وكان بركب - على قاعدة وزرائهم -- بالطبل والبوق والمّل ‏ فل, 
يتجاسر على قبضه من الجاعة إلا السلطان بنفسه »" وذلك أنه ل سار 
إليهم تلقاه ركبا ء وسار إلى جانبه » وأخد بتلابيبه » وأم المسكر أن 
أخذوا على أسحابه ففروا » ونههم اامسكر » وقبض على شاورء وأأزل 
إلى خيمة مفردة » وق الحال جاءه التوقيع من الصريين على يد خادم 
خاص » لابد من رأسه » 0 على عادهم فى وزرائهم فى تقرير قاعدتة 
فيمن قوى منهم على صاحبه » لزت رقبته وأنفذ رأسه إليهم . 

وأققذ إلى أسد الدين خلمة الوزارة فلبسها وسار » ودخل القصر » 
ور 5 وزيراء وذلك سابع عشر ر بيعم الأخرسنة أدبع وستين وغسماثة > 


7 5 
ودام آمراً ناهيا والسلطان س رجه الله -ه مباشر الأمور » مقرر لما» 
وزمامالأس والهى مفو ضإليه ء لمكان كفايته ودرايته ؛ وحسنرأيه 
وسياسته » إلى الثانى والمشرين من جادى الآخرة ءن السنة اذ كورة . 
ذو 
وفاة أسد الدين ومصير الام إلى السلطان 

ذلك أن أسد الدين كان كثير الأأكل » شديد الواغلمة على تناول 
الاحوم النليظة » ونتوارعليه التخر والحوانيق » وينجو مها بعد مقاساة 
شدة عظيمة » فأخذه مرض شديد ؛. واعتراء خاوق عظم © مْمَيَلهِ ىق 
الثاتى والمشرين من ججادى الآخرة . 

وفوّض الأمس بمده إلى الماطان » واستقرت القواعد » واستتيت 
الاحوال ؛ على أحسن نظام » ويذل المال » وملك الرجال ؛ وهانت عنده 
الدنيا فلكها » وشّكر نممة الله عليه » فتاب من الجر » وأعرض عن 
آأسات اللهو ؛ وتقمص بلباس الخد والاجلهاد » وما عاد عنه ولا ازداد 
إلا جداء إلى أن توفاه الله إلى رحته . 

ولقد "دمت منه يقول : لما يسرالله لى الديار الصرءة ؛ علد تأنه أراد 
نتح الساحل لأنه أوقم ذلك فى نفسى . وفى حين استتب 4 الأعس مازال 
يشن الغارات على الإفريج إلى ( أن ملك”2" ) الكرّك والّوبك 
وبلادما29 . 


. ط دار الكتب‎ . ١4 التسكمله من النجوم الزاهرة ج 5 . س‎ )١( 
.)ا١ا؟9‎ > ( بلادها والتصديح من‎ )١( فى‎ )(' 


ا 
وغثى الناس من سحائب الأفضال والنم مالم يؤرخ عن غير ناك 
الأثام . وهذا كله وهو وزير تايم للقوم » ولكنه مقو للذهب السنة » 
غارس فى أهلى البلا المل والفقه » والتصوف والدين ؛ والناس مهرعون 
إليه من كل صوب » ويفدون عليه من كل حانب » ولا يخيب قاصدا » 
ولا يمدم وافداً . 
ولا عرف نور الدبن استقرار أء 02) السلطان عصر » جد اهن 


من نواب أسد الدين شيرك .00 » وذلك لق رحب من سنة أريم 
2 ه 


ذو 


قصد الإفرئج دمياط حرسما الله تعالى 
ولا عل الإفرئج ما جرى من المسادين وعسما كرثم ؛ وما تم لاساطات 
من استقامة الأمور فى اهيار الصرية ؛ افوا أن يملك بلادهثم » ويخرب 
ديار » ويقلم”" أثارثم » لما حدث له من القوة واللك . 
فاجتمع الإفرئج والروم جيما وحدثوا أنفسهم يقصد الديار الصرية 
والاستيلاء علها وملكها » ورأوا قصد دمياط » لتمكن القاسد لما من 
العر والبحر » ولمامهم أنها إن حصلت لم حصل هم مغر س قدم > 


وستين . 


. )١( وهى ساقطة من‎ ) ١ نكملة من ( ج 5؟‎ )١( 
. ط فار اللكتب‎ . ١4 (؟) نكملة من التجوم الزاهرة < 5 . ص‎ 
. يقطم‎ ٠ ١4 بالنجوم الزاهرة < 5 ص‎ )©( 


ل املاس 
فاستصحبوا المتحنيقات والدبايات » و االجروخ 0 وآلات الحسار وغير 
ذلك »ونا سمع إف ريج الشام ذلك اشتد أمرهم»فسرقوأ حصن عكامن المسنمين 
وأسروا صاحها 6 وكآان مملوكا انور الدين نس بخ 9 المل دار 8 
وذلك ,بيع الآخر سنها : 
ولاراى نور الدين غلهور أعس الإفر يج وبلنه رولمم على دمياط 5 
قصد شغل قلومهم » فنزل على الكرتك عاصراً لما فى شميان من هذه 
السنة » فقصده إفريم الساحل فرحل عنها ؛ وقصد لقاءثم فل يقف لحم 
عل آر . 
أم بلئه وفاة يحد الدن ن الدابة9؟ حلب ء وكانت وفانه فى شمر 
رمضان سنة حجس وستين ء قاث شتذل قليه لله كان صاب أصره * ضما 
يطلب الشام فبلنه خيز الزلزلة0© يحلب التى أخربت كثيراً من البلاد 
)١(‏ المروخ : حم ( جرخ ) وهو آنة حربية :همل لرى "!مهام وأخجارة 
والنفط الشتعل . والقائم على تشغيلها وى «رحى * 
( الروضتين لأنى شامة ج ١‏ . تحقيق د . تمد حلمى أد ) . 
و (6طوعمة .أعزط .ورمدك5 .029ل10) 
(')ق ()١(‏ خلطخ ) وهو تصحيف . وق (< 5» ب ) ختاح . وى 
(ب) والنجوم الزاهرة ج 5؟ . خطاح ك5 ذكر . 
(؟) يمد الدين بن الداية ؟ هوعد الدين أبو بكر ين الداية م من عقدى 
رجال نور الدين الذين اعتمد علوم ى شئون دولته , وكان ينوب عنه قل حلب لق 
بض المناسيات » توق سنة ده ه أثناء حصار نور الدين للسكرك . 
( الزوضتين نحقيق د . يمد حلمى أحد ) 
و (النجوم الزاهرة ج 5 > س ١١‏ ءوط دارالكتب) 
(4) بالتجوم الزاهرة ج 5 س ٠١‏ ( الزلازل ) 


امذكورة » فصار يطلب حلب » فبلئه موت قطب الدين مودوة0) 
بالوصل » وكانت وفاله فى الثالى والمشرين من ذى الححة من السنة 
المذكورة » وبلئه الخبر وهو يتل باشر29؟ » فسار من ليلته طالبا لبلاد 
الوسل .فلما عل السلطان شدة قصد العدو دمياط ؟؛ أنفذ إلى البلد » 
عليه » ووعد القيمين فيه بإمدادهم بالمسا كر والآلات وإبماد المدو 

ثم نزل الإفريج فى التارخ الذ كور » واشتد زحفهم عليها ؛ وقتالم 
لماء وهو بشن الثارات علهم من خارج » والمسا كرتقائلهم منداخل » 
ونصر اه السلين وأبدثم » وحسن قصدثم فى نصر دين| لله » وأسعدثم 
وأنحدمم » حت بان للإافريم الحسران ؛ وظهر عنى الكفر الإعان » 
ورأوا أنهم ينحون برؤوسهم »© ويسامون بنفسهم © فرحلوا خائبين 
خاسرين © أرقت مناجيقهم ؛ ونهبت » وقتل منهم خلق كثير » وسل 
البلد تحمداله ومنه عن قسدث ؛ وظهر بتوفيق الله فل حدثم ؛ واستفقرت 
قواعد السلطان . ش 


١١6 زيادة من المرحم السابق ) ص‎ )١( 
(؟) تل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة فى' شمالى حلب بينها وين حلب‎ 
٠. مسيرة يومين وأهاها نصارى أرمن » وها ربش وأسوات وى مامية آاملة‎ 
) ط بيروت‎ © 4*٠ ص‎ » ٠ معجم البلدان ج‎ ( ١ 


5 


طليه والده 


لم أنفذ فى طلب والده 0 ليكل اأسرور نه ويم الحبور . ونجرى 
القصة مشاكلة لا جرى تلنى بوسف -- سلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سار الأنبياء أجين20 .. 

فوسل والده يج, الدين إليه فى أثناء جادى الأخرى9؟ من سنة 
+*سة وستين وس لك معهمن الأدب ماكان عاديه » و ألبشه الأعصس كله فأبى 
أنّيلبسه » وقال : ياولدى ما ا<تارك الله لهذا الأعس إلا وأنت كفْرٌ له» 
ولا ينبئى أن ينير موقع السعادة . لفسكه فى المزان يأسْرها » ولم يزل 
السلطان وزيراً حك حت مات الماشد - أبو محمد عبد الله وهم 
أص المصريين ‏ 

وأما نور الدين فإنه أخذ الرقة فى الحرم سنة ست وستين » وسار 
انها إلى تصيبين”؟ فأخذها فى بقية الشهر » وأ<ذ سِتجار فى دبيع 
الآخر مها » ثم قصد الموصل وقصد أن لا يقائلها » فمبر يمسكره من 





)3 ورد بالنجوم الزاهرة ج 5: واط دار الكتب أن وسوه كان 
فى رجب . 
(؟» الرقة : مدينة مغهورة على نهر القراث من بلاد الجزيرة 
( عمجم البلدان ج 4 ؟ هه - 4ه , ط يروث ) 
(©) نصيبين : مديئة عأمرة من بلاد الجزيرة الفراتية 
(اللرجم السابق ج :88>" ) 


خب ع 7ه ب 
من مخاشة بلد » وسار حتى خم قبالة الموسلعلى تل يقال له الحسّن590». 
وراسل ابن أحيه عز الدبن غازى صاحب الموسل © وعرفه سمة قصده 
فصالحه » ودخل الموصل ق نالك عثر حادى الأول» وفر صاحمها مها 
وزوحه ابنته ل وأعطى عماد الدين ابن أحيه تحار 4 وخرج من امأوسل 
قاصدا نحو الشام » فدخل حلب فى شعبان من هذه السنة - 
ذر 


وكان موه فى بوم. الاثنين الماشر من الحرم سمنة سبع وستين » 
واستقر اللك للساطان » وكان خطب لبتى المباس فى أواخر أعس الماشد 
وهوحى وكانت اللحطبة ابتداها (المستشىء بأعى الله2©) » واستمرت 
القواعد على الاستقامة » وهو كنا استولى على <زانة من امال وههها ٠‏ 
وكلا فتح له خزائن ملك أنْهبَها ولا يبتى انفسه شيئًا . 

وشرع السلطان فى التأعب لاغزاة وقصد بلاد المدو وتمبثة 
الام ذلك » وتقرير قواعده . 


)١(‏ الحصن 5 موقم بين حلب والرقة 
( المرجم السابق ج 7 : 54؟ ) 
(؟) المستضىء بأمر اه : هو أبو تخد » الحسن بن يوسف ء كآن من 
أحسن الخلفاء ديرة . حليا » شفوة على الرعية ٠‏ أسقط المكوس والضرائب فى 
أيام خلاتته ٠‏ توق ببغداد بعد حكمدام كسم سنوات سنة هلاه ه وخمره "؟سئة 
( النجوم الزاعرة ج 5 : ٠ه‏ ط هار الكتب ) 


سد ”8 يله 


وأما نور الدين فإنه عزم هلى النزاة » واستديي ساحب الموصل 
ا نأخيه فوصل بالمساكر إلى خدمته » وكانت غزاة 20 عرقا2؟ » وأخدها 


ذكر 
أول غزوة غراهاءن الديار المصرية 
ول يزل علىقدم بسط المدل» ونشر الإحسان»؛( وإفاضة الإبعام )20 
على الناس إلى سنة تمان وستين » فمند ذلك خرج بالمسا كر يريد بلاد 
الكر له" والشوبك”” وإنما بدأ لها لأنها كانت أقرب إليه » وكافت 
فى الطريق تنم من يقصد الديار الصرية » وكان لا مكن أن تصل 
آفلة حتى مخرج هو بنفسه يمبرهأ بلاد المدو > فأراد توسيع الطريق 


)١(‏ فى ج )|"١(‏ غزوة 
(؟) فى )١(‏ عرظا وهو تصحيف . والنصديح من (ب) ٠.‏ ومن 
(ج ١8١‏ ) . وقد ذكرها صاحبمعهمالللدان (عرقة) : وى بلدةى شرق طرابلس 
الغام , وى آخر عمل دمشق . 
( ممجم البلدان ج ٠١5 2: ١+‏ ص بيروت ) 
(؟)ى (1) وإقمة الإحسان . وهنا اضطراب ف المياق . وهاذكر 
وهو الأنسب من (ب) ومن ( ج ١؟‏ ب ) . 
(:) كلكرك : قلمة حصينة جدا فى طرف الشام من تواحى البلقاء فى 
جبالها ؟ بين أيلة ويحر القلزم ( البحر الأحر ) وبيتالمقدس » وم على جبل عال. 
( معسم البلدان ج 4٠ : ١5‏ ط يروث ) 
(0) الشوبك : بلد صغير كثير البسائين » وغالب سا كيه من النصارى » 
وبه قلمة حصينة بين عمان وأيلةه قرب الكرك . 
( النجوم الزاهرة ي 5 : ١4+‏ ط دار الكتب »4 


ا 1 
وتسهيله © لتتصل البلاد يمغها يبعض » وتسهل على السابلة » تقرج 
تاسداً لما خاصرها وجرى ببنهة وبين الإف ريج وقمات 2 وغاد عنها 
ول يظفر منها بشىء ف تلك الواقمة » وحصل ثواب القصد . 

وأمانور الدن فإنه فت مرعين 20 فى ذى القمدة من هذه السنةء 
وأخد مبسنا29؟ فى ذى الحجة منها . 
ذكر 
وفاة والده نحم الدين 
ولا عاد السلطان من غزواته بلئه قبل وصوله إلى مصر وفاة أبيه 
مجم الدين » فشق عليه ذلك حيث ل يحضر وفائه » وكان سبب وفاته 
وقوعه عن الفرس » وكانرحه الله شديد ارك » ولماً بلس السكرة» 
بحيث من رآه يلسب مها يقول : ما كوت إلا من وفوعه عن ظهر الفرس . 
وكانت وفاته فى شهور سنة نسع وستين . 


) مرعش : مدينة ساحلية بين الشام وبلاد الروم ( آسيا الصغرى‎ )١( 
يحيط بها سوران وخندق »© وقد أحدثها الخليغة هارون الرشيد © وف وسطلها‎ 
حصن لسمى المرواتق كازقد بتأه دروان بنعوى أأخليقة الأموى « وشاربضس يرف‎ 
 ةينوراحملاع‎ 

( ممعم البلدان ج 59 : 9١0+‏ ط بيروت ) 

(؟) يهسئاة جاء فى (1) بها » وق (ب) بهتسى ء وبالرجدوع إلى نسغة 

( ج "١‏ ب ) وإلى ( النجوم الزاهرة ج ١‏ ) وجد أنها بسنا : وى من حصون 

:الشام الغمالية » وى قلمة مرافعة حصينة لها بماتين وهر » وعى أل الدمال 
عن عيئتاب . 

( الفهرس ااجنزاق لنسخة النوادر السلطائية ط ليدن رقم 8 ) 


50000 

ورأى السلطان قوة عسكره » وكثرة عدد إخوته وقوة بأسهم 
وكأن بلنه أن بالمن إنسانا استولى علبها » وملك حصونها ؛ وهو #خطب 
لنفسه ؛ يسمى بعيد التى بن مبدى7؟ © ويزعم أنه ينتشر ملكه 
فى الأرض كلها » ويستتب الأعى له » فرأى أن يسير إلها أخاء الأ كبر 
تمس الدولة الك المظم تورا نشاء29؟ » وكان كر عا أ ريحمياحسن الأخلاق» 
سمعت منه - رحه اله - الثناء على كرمه » وحسن أخلافه » وترجيحه 
على نفسه . 

وكان توجهه إلها فى أثناء رجب سنة تسم وستين » فشى إلها 
وفتح اشعلى بده » وقتل الحارجى الذى كان مها » واستولى على معظمها > 
وأعطى وأغنى خلقا كثيراً . 


)١(‏ عبد النى بن مهدى : هو على بن مبدى © أبو الحسن , الممروف 
بعبد النى صاحب زبيد بالهن » كان قطع الخطبة العباسية » وكان ظالما فاتك » 
فاستأذن صلاح الدين » نور الدين فى أن يسير إليه فأذن له » فسير إليه أخام مس 
الدولة تورانشاه فأسره وقتله سد ذلك » وملك زيد وأعاد ذبها الخطية العباسية 
وذلك فق سنة كدهوه. 

ِ ( النجوم الزاهرة ج 5 : 55 ط دار الكتب ) 
(؟) شمس الدولة الاك المعظم تورانشاه : أو صلاح الدين الأيوبى » له نشاط 
حرلى أيام سلطنة أخيه صلاح الدين » وقد أقعامه عيذاب وقوس سنة 56هه » 
ثم سيره لفتح النوبة سنة 658 هم ثم لقنس زيد بالمن كم سيق ذلك » وعاد من 
المن سنة الاهه إلى دمشق وهو غير راض عن حاله » وبقى حق أرسله 
صلاح الدين نائيا عنةه ى الإسكندرية سلة 5لام ه فل يقنم بذاك » ومرض ق 
فى نمس السنة وتوف » وتقل إلى دمشق ودفن بها . 
( الروضتين تحقيق د . محمد حامى أحد ) و ( النجوم الزاهرة ج 5 ). 


سس ري سم 


وفاة نور الدين حمود بن زنك رحمه أله 

وكانت وفائه بسبي خوانيق اعترته أيضا » يمز الأطباء عن علاجها» 
وتوق يوم الأريماء فى الحادى والمشرين من شوال سئة تسم وستين » 
وذلك ف قلعة دمشى . 

وأقام مقامه ولده اللك الصاح إسماعيل 22 » ولقد حي لى السلطان 
قال : كان بلغتا عن نور الدين أنه قصدنا بالديار الصرية » وكانت ججاعة 
أحابنا يشيرون بأن نكاشف ونخالف ( ونشق عصاء”"©)» ونلق 
عسكره بعصاف رده إذا تحقق قصده » وكنت وحدى أذالتهم » 
وأقرل لا يجوز أن يقال ثىء من ذلك » ول يزل النزاع يننا حتى وصل 


الخير بوفاته . 
ذكر 
منافقة الكند بأسوان وذلك فى شهور سنة نسع وستين 
والكند إنسان مقدم من الصريين كان قد نزح إلى أسوان فأقام 


)١(‏ عو ابن نور الدين محمود , مات سنة ااه ه > وكان ا اشتد به المرض 
وصف له المكاء قليل خخر فقال : لا أقعل حت أسأل الفقهاء » فأفتوه بالجواز 
فلم يقبل وفال : إن الله تعالى قرب أجلى » أبوّخره برب مر ؟ . لوا : لا 1 
فقال : فو اله لا اقيت الله وقد فماث ما حرم على . 

( النجوم الزاهرة ج 5 : وه -- 1١‏ ط دار الكتب 6 

(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج >" اب ). 





سس قي اعد 


بها ' ولهيزل يدير أعىء ويجمع السودان عليه » ويخي للم أنه لك البلاد ٠‏ 
ويعيد الدولة المبيدية”" اللصرية » وكان فى قلوب القوم من مباواة 
الصربين ما تستصمر هذه الأفمال عنده » فاجتمع عليه خلق كثير » 
وبع وافر » وقصدرا قو ص(" وأعمالما ؛وأنهى خيره إل أاسلطان » 
كرد له عسكراً عظها شاي السلاح من الذين ذاقوا حلاوة [ البلاد ] 
الصرية » وغافوا على فوت ذلك منهم . 
وقدمعلهم أخاه للك العادلسيف الدين » وسار مهم حتى أن القوم 
فلقهم بمصاف فكسرث » وقتل مهم خلا عظبا » واستأصل شأفهم » 
وأخد ثائرمهم » وذلك فى السابع من صفر سنةسيمين » واستقرت قواعد 
اللك ؛ واستقرت اموه 0 واله الجد والنة 8 
ذو 
قصد الإفرئج اغر الاسكندرية ‏ حرسها الله تعالى . 
وذلك أن الإفريم لا علدوا تنيرات الأحوال بإلديار الصرية وتقلبات 
الدول بها ؛ داخلهم الطمع فى اليلاد ؛ وجردوا عسا كرثم فى البحر » 
)١(‏ زيادة من النجوم الزاهرة ج 5 : 4 ؟ ط دار الكتب ء» 
(؟) قوص : كافت فاعدة لإقايم يعرف بالأعمال القوصية منذ عهد الفاطمين 
إلى آآخر أيام الماليك » وقد اندجت الأعمال القوصية “لها بما فيا مدينة قوس أيام 
الحكم الميانى فى مفيتة جرجا . وكا أنثنت مديئة قنا سنة 1885 م تبت الها 
مديئة قوس و<دملت قاعدة لأحد أقسام هذه الديرية ولا تزال قوس فاعدة ركز 


قوس عديرية قنا . 
( النجوم الزاهرة ج 5 س “8 ط دار الكتب )6 


ذأ ول سب 
وكانوا فى سيمائة قطمة ما بين غاى02© وطرادة وبملسة59) وغير ذلك »> 
وكانوا فى ثلاثين ألفا على ما ذ كر . 
ونازلوا الثغرٌ » وذلك فى أثناء صفر ف السايع منه من هذه السنة » 
وص سنة سبعان » فأمده السلطان بالمسا كر اللمنصورة 6 ونحركء 
وأدخل اه فى قاويهم من الموف والزعب ما لم يمكنهم الصير معه» 
وعادوا خائبين خاسرين »© بعد أن ضايقوا الثغر وزحفوا عليه ثلائة 
أيام » وقاتلوا ققالا شديداً » وعسّمه الله منهم . 
ولا أحسوا بحركة السلطان محوحم ؛ ما لبثوا أن خلفوا مناجيقهم 
وراءثم والتهم ! تفرج أهل البلد إلى نمهها وإحراقها ! وكان أمراً عظما 
ومن أعظم النعم على السامين » وآمارة كل سمادة . 
ذكر 
خروج السلطان إل الشام وأخل دمشق 
0 نور الدين فإنه خلف ولده الث السالح إسماعيل » وكان 
مشق » وكان بقلعة حلب ابن الداية 2 تعس الدين على » وشاذ بمخت9» 
)١(‏ شانى : هو نوع من أنواع المرا كب الشمراعية اأمدة للجهاد فى البحر . 
( تاريخ الإسلام السياسى للدكتور حسن ابراهيم حسن ج ١‏ اس 098 ) 
(؟) البطاس : جم ( بلسه ) ويراد يها المراكب الكبيرة ( الأسطول ) . 
( النجوم الزاهرة ج 5 : 39” ط دار الكتب » 


(9©) شاذمحخت : كان دزدار حلب ( أى عاى قلمتها ) . 
( مفرج الكروب ‏ " :م ٠‏ حرق د ٠‏ جال الدينالشيال 6 


يت 
وكان قد حدث نفسه بأمورء فسار للك الصالح من دمشق إلى حلب » 
فوصل ظاهرها ثانى الحرم ومعه سابق الدين20 ء تفرج بدر الددن للقائه 
فقض على سابق الدن. 

ولا دخل اللك الصالح القلمة قِبض على تعس الدبن وأخيه حسن » 
وأودع الثلائة السجن ؛ وف ذلك اليوم قتل ان الحشاب أبو الفضل 29 
لفتئة جرت بحلب » ذكروا أنه قتل قبل إمساك أولاد ابن الدابة بيوم 
لآأنهم تونوا ذلك . 

ولا تحقق السلطان وفاة نور الدن وكان ولده طفلا لا يهض يأعباء 
الملك ؛ ولا يستقل بدفم عدو الله عن البلاد ؛ تجهز للخروج إلى ااشام » 
إذ هو أصل بلاد الإسلام » فتجهز تجمع كثير من المسا كرء وخلف 
ف الديارالصريةمن يستقل بحفظها وحراستها » ونظ أمورها وسياسهاء 
وخرج هو سائرا مع جع من أهله وأقاربه » وهو يكاتب أهل البلاد 
وأعراءها . 

واختلفت كلة أسماب الملك الصالح » واختلفت تدابيرثم » وخاف 
بعضهم من بعض * وقبض على جاعة منهم » وكان ذلك سيب خوف الباقين 
من فل ذلك ء وسبباً لنغير قالوب الناس عن الصبى * فاقتضى المال أن 





)١(‏ سابق الدين : هو عمان بن الداية صاحب قلمة حمير وتل باشى 
١‏ النجوم الزاهرة < ١‏ ص 4* ط دار الكتب ) 
(١؟)‏ أبن الخشاب : هو أبو الفضل بن المشاب كان رئيساً لقلمة حاب قتله 
الأمير جرديك سنة ١ه‏ ه على أثر فتنة هامت محلب * 
( الرحم السابق : 45 )١‏ 
[14 سيرة] 


ل م لد 
كات مس الدين بن المقدم”'؟ السلطان » ووصل البلاد مطالباً بالك 
الصالح ليكونهو الذىيتول أميره » ورب حاله ؛ فيقوم له ما اعوج من 
أعزة ٠)‏ فوصل دمشق ولثم يشق عليه عصا » ودخلها بالتسلم فى بوم 
الثلاثاء سلخ ربيع الآخر سنة سبمين ؛ وتسل قلمتها ٠‏ 


622 


وكان أول دخوله إلى دار أبيه » واجتمم الناس إليه وفى جوابه » 
وأنفقف ذلك اليوم فى الناس مالا (طائلا”"2) » وأظهر الفرح والسرور 
الدمشقيين وأظهروا الفرح به » وسمد القلمة واستقر قدمه فى ملكها » 
فم يلبث ( أن سار”" ) فى طلب حلب ؛ فنازل ممص فأخذ مديتها فى 
جمادى الأولىسنة سبمين ول يشتخل يقامنها » وسار حتىأتى حلب ونازلما 
فى يوم الججمة سلخ الشهر اذ كور ؛ وهى الوقمة الأولى . 

ذو 
سير سيف الدين أخاه عز الدين إلى لقائه 


ولا أحس سيف الدن صاحب الوصل ءا جرى ؛ عل أن الرجل قد 

)١(‏ همس الدين بن القدم : هو تخد بن عبد اللك بن المقدم , كان من 
أ كابر أمراءالسلطانين نور الدين م صلاح الدين » حضر جيم فتوح صلاح الدين 
وكان وصيا على الملك الصالح ١سماعيل‏ بعد موت والده نور الدين » مات يوم النحر 
بعرفة سنة 8 ه ه بسبب ضربة سمهم من أحد مماليك طاشتكين أ حد أمراء الخليفة 
العباسى على أثر خلاف ام بينه وين طاشتكين . 

)١٠١٠ : المرجم السابق‎ ( ٠ 

(4؟) فى )١(‏ طويلا والتصحيح من ( ج 4+ ب ) 

(5) زيادة من (ب) ومن ( ج 4؟ ب ) 


استفحل أمره » وعظ, شأنه ٠‏ وعلت كلته 6 وغاف أنه إن غفل عنه 
استحوذ على البلاد » واستقرت قدمه ف الملك > وتمدى الأمر إليه » جوز 
عسكرا وافراً وجيشاً عظما » وقدم عليه أخاه عز الدنمسموداً ؛ وساروا 
بريدون لقاء السإطان ؛' وضرب المصاف معه رده عن البلاد . 


ولا باغ السلطان ذلك ؛ رحل عن حلب مسسهل رجب من المئة 
اذ كورة ؛ عائدا إلى حماة » وسار إلى ص فاشتثل يأخذ قلمها فأخذهاء 
لم وصل عز الدبن إلى حلب © وانغم إليه من كان لها من المسكر » 
وخرجوا بجمع عظم ٠‏ 

ونا عرف هو بسيرثم » سارحتى وافاثم فى قرونث 0ك وراساهم 
وراسلوء » واجتهد أن يصالحوه فا صالحوه » ورأوا أن المصاف ريا نالوا 
به الترض الآ كبر ٠‏ والقصود الأوفر » والفضاء تحرى إلى أمور و 
بها لا يشعرون ؟ وقام اللصاف بين العسكرين بقضاء الله ؛ فانكسروا 
بين يديه » وأسر جاعة منهم » ومن عليهم وأطلقهم » وذلك فى ناسم 


عشر رمسان سنة سبمين أيضاً . 


نم سار عقب انتكسارثم ونزل على حلب » وهى الدفمة الثانية » 





00( قرول حاة : مدينة كبيرة بسوريا على حب هر المامى بها قلمة حصيئة . 
(مراصد الاطلاع تحقيق على البجاوى » 


لت هخم لد 
وسالحره على أن باحذ مد و "ملاب 099 5 اكد 1 
وذلك فى أوا<ر هذه السنة . 
ذر 


مسير سيف الدبن بنفسه 
ولا وقعت هذه الوقمة كان سيف الدين ( غازى )”؟2 على سنجار 
يخاصر أخاه ماد الدين ( زنكى )0 يقصد أذذها منه » ودخوله فى. 
طاعته ؛ وكان قد أظهر أخره الاثاء إلى الساطان واعتصم ذلك » 
واشتد سيف الدينفى حصار المكان » وضربه بالمنجنيق حتى امهدمْ من 
سوره » كثيرة لم وأشرف على الأحَذ » فبلئه وقوع هذه الوقمة تفاف 
أن يبلغ ذلك أخاه فيشتد أعسه » فراسله إلى الصلح فسالحه . 


م سار من وقته إلى نصيبين » واهتم مم المسا كر والإنفاق فها 


)١١(‏ المعرة : امم لموضعين بالشام أحدما معرة مصيرين وهى بليدة وكورة 
بنواحى حلب ء ومعرة النعهان وتندب إلى النعمان بن بشير الصحابى وه مديئة كبيرة 
ين حلب وحاة ٠‏ 

( مراصد الاطلاع ةرق على البجاوى » 
(؟) كفر طاب 5 بلدة بين المعرة وحلب نى برية معطشة تمع مياه أمطارها 
فى صبارع . 
( ممجم البلدان ج * : ؟ ط بولاق ). 
(؟) بارين : مدينة بين حلب وحاة » والمامة تقول علها ( رين ) ٠‏ 
( معجم البلدان ج * : س #٠6‏ ط بيروت ) 
(4) زيادتان من النجوم الزاهرة ج 3 : ص 5*5 ط دار الكتب . 


2008 
50 الفراك 6ر02 » وخم على جانب القرات 
الشاى » وراسل كشيكين واللك الصالح حى تستقر قاعدة يصل عليبا 
الييم » ووصل كشتكين إليه وجرت عراجمات كثيرة » وعزم فيها 
إلى المود ٠راراً‏ حتى استقر اجماعه باللك الصالح وسمحوا به » وسار 
ووصل حاب » وخرج املك الصالح إلىلقائه بنفسه » فالتقاه قري ب القلمة » 
واعتنقه وه إليهوبى ؛ مأمره بالءود إلى القلمة فعاد إليها » وسار هو 
حتى نزل بعين الباركة”'" » وأقام بها مدة وعسكر حلب يرجإلى خدمته 
1 فى كليوم » وصعدالقلمة جريدة » وأ كل فيها خنزاونزل وسار راحلا 
إلى تل السلطان وممه الديار البكرية وججع كثير ‏ 


والسلطان قد أنفذ قطلي المسا كر هن مصر وهويترةبوصوكًا» 
وهؤلاء يتأخرون ىق أمورعم وتدابيرثم » وثم لا يشعرون أن ف التاخير 
تدبيرا حبى وصل عسكر مصر ٠‏ 


فسار - رحه الله حتى أنى قرون ماه 6 قبلئهم أنه قارب عسكره 
فأخرجوا الزك » وجهزوا من يكشف الأخبار فوجدوه قد وصل جريدة 





- البيرة : قرب ميساط بين حلب والتغور الواقمة على حدود الروم‎ )١( 
آسيا الصغرى ) س- ومى قلعة حصينة لها رستاق » وهناك مدينة أخرى بهذا‎ ( 
* الاسم بين القدس ونابلس‎ 
معجم اليلدان ج ؟ : ط بولاق » والنجوم الزاهرة ج 5 : س7 ط دارالكتب)‎ ( 

(؟) عين المباركة : موضم من أعمال حلب . 

( الفهرس الجغراف للنوادر الملطائية ط البدن رقم 4 ) 


-- لارام 


إلىجبابالثركان” 2 »وتفرقعسكره يستق فلو أراد الله نصر هم لقصفوه 
فى تلك الساعة » ولكن ليقضى الله أمراكان مفمولا » فصبرواعليه حتى 
سق خيله هو وعسكره » واجتمعوا وتمموا تعبئة القتال » وأصبح القوم 
على مصاف © وذلك فى بكرة اليس العاشر من شوال سنة إحدى 
وسيمان . 


فالتق العسكران وتصادما » وجرىقتال عظم » وانكسرتميسرة 
السلطان بابن زين الدين ؛ مظفر الدين » فإنه كان فى ميمنة سيف الدن 
وحمل السلطان عليه ينفسه » فانكسر القوم وأسر معهم جمما عظما من 
كبار الأصراء ؛ منْهم نفر الدين عبد السييح ؛ فن علبهم وأطلتهم . 

وعاد سيف الدين إلى حلب الحر وسة ء فَأَخد منهاخزانة » وسارحتى 


عبر الغرات وعاد إلى بلاده » وامتنع هو - رجه الله - عن تت 
العسكر » ونزْل فى بقية ذلك اليوم فى خيام القوم » فإنهم كانوا قد أبقوا 
الثقل على ماكان عليه » والمطاخ قدمات » ففرق الاسطيلات» ووهف 
6 0 * 05 5 اليحعاء لال لل سمو" 
)١(‏ حباب الترمان : فى )١(‏ حتاب وهذا تصحيف ء, والتصسي.ح من (ب) 
ومن (ج7؟ )1‏ وجبابالتركانهذه موضم قىأرض كلب ف السماوةبينالعراق والشام 
( معجم البلدان ج 5 س ٠34‏ ط بيروت ) 
وقد ذ كر ف ( اسان العرب ) أن الجباب هى المفر الى تحفر لنصب شجرة 
العنب ما يحفر للفسيلة من ااتخيل ٠.‏ 1 
(؟) زيادة من (ج 5 #ب) ومن النجوم الزاهرة ب 9 : 55 ط دارالكتب . 
(9) فى ([)غرو شاه وهسذا تصحيف والتصديح من ( ج 5* ب) 
ومن شذرات الذهب لابن الماد الحنيلى . ومن النجوم الزاهرة ج 5 : 5" 
ط دار الكتب . 


د ات 
وسار إلى مَنْبسِ0© وتساها فى بقية الشهر الأذ كور . 

وسار حى نز على قامة أعزاز”؟؟ يحاصرهاء وذلك فى رابع ذىالقمدة 
سنة إحدى وسبمين » وعليها وئب الإماعيلية عليه فتجاء الله من كيدهم 
وظفر هم ' ول يفل ذلك عزمه » وأقام عللها <ى أذذها » وذلك فى 
رابع عشر ذى المحة من السنة . 

وسار حتى نزل على حلب فى سادس عشر منه » فأقام مدة “م سار 
عنهاء فاخرجوا إليه ابنة لنورالدءنسميرة سالت منه اعزازفوههااياها . 

وق بقية الشهر أيضًا وصل ثعس الدولة - أخوه - من المن إلى 
دمشق * وأقام ها مدة ثم عاد إلى الديار الصرية » وتوى باسكندرية 
مسهل صفر سدة ست وسبعين . 

أم إن السلطا زعاد إلى الديارالصرية » ليتفقد أحوالهاويقرر قواعدهاء 
وكان مسيره إلمهأ فى ريسم الأول من شهور سنة ائنتين وسيعين . 

واستخاف أخاه ثعس الدولة بدمشق تأقام ‏ رحه الله - مها 
يقرر قواعدها » ويسدد خللها » وأراح المسكر » ثم تأهب للئزاة » . 
ورج يطلب الساحل حى وافى الإف ريم على الرملة » وذلك فى أوائل 
جادى الأولى سنة ثلاث وسبمين . 





)١(‏ منبج : بلد قدي بين الفرات وحلب . كان حاضرة العواسم أيام 
هارون الرشيد . 
( معجم البلدان - لم : 19 - ١١‏ ط بيروت ) 
(؟) اعزاز : أو عزاز . بليدة فها قلمة ٠‏ تقم شمالى حاب وقريبا منها . 
( المرجم السابق + *31: 1١١8‏ ) 


- هم 5-5 
ذر 
كسرة الرملة 
وكان مقدم الإفريج البرنس أرناط » وكان قد بيع يحلب » فانه 
كان أسيرا مها من زمن نور الدن 3 وجرى خلل فى ذلك اليوم على 
السامين . 
ولقد حى الساطان صورة الكسرة فى ذلك اليوم » وذلك أن 
السلمين كانوا قد تعبوا تعبئة الققال » ولا قرب المدو رأى بءض الجاعة 
أن تنير” اليمئة إلى جهة اليسرة ؛ واليسرة إلى جبة اليمنة . 
ليسكونوا حالة الاقاء وراء ظهورث تل معروف بأرض الرملة . 
فبيما اشتغلوا هذه التمبئة هاجهم 9 الإفرئج وقدر الله كسرتهم ٠‏ 
فانكسروا كسرة عظيمة ٠‏ و يكن لهم حصن قريب يأوون إليه . 
فطلبوا جوة الديارالصرية » وضاواقالطريق وتبددوا :وأسرمنهمجاعة» 
1 منهم الفقية عيسى المكاري 00 0 وكآن وهنا عظيا ٠‏ جيره الله بوقمة 





)١ ف ( () تعب » وما ذكر من ( ب ) ومن ( ج 0م‎ )١( 
نجم ؛ وما ذكر من ( ب ) ومن( ج 07اب)‎ )١( ف‎ )9( 
(؟) الففيه عيسى الهكارى : هو أبو د عيسى بن عد ين عيسى بن عمد‎ 
عضر فتح مصير مم أسد الاين‎ ٠ ابن أحد بن القاسم » ضياء الدين المكارى‎ 
شير لوه » وهو الذى مشى بين الأمراء وبين السلطان صلاح الدين لما ولى الوزارة‎ 
الماضد بعدموت مهأ سدالدينشيركوه » وحضرمم صلاح الدين قتحالقدس والتزوات»‎ 
فد كان صلاح الدين عيل إليه ويسنشيره » توق بسنة ١ه هه‎ 
) ط دار الكتب‎ ١١٠ : 5 النجوم الزاهرة ج‎ ( 


-- هم 7 
حطين المشهورة ل اله الجد ٠.‏ 
وأما املك السالح0؟ » فانه ضخبط أمره » وقبض ع لكشمّكين ساحب 
شتله ؛ زالوا على حارم طمما فيها . وذلك فى ججادى الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين ؛ وقابل عسكر اللاث الصالح المسكر الافرتحية . 


ولا رأى أهل القلمة خطرها من جانب الإذ ريم ؛ سلموها إلى الك 
السالح ف المثشر الأواخر من :هر رمعضان من السنة لذ كورة : 


ولا عل الإفريج ذلك رحلوا عن حارم طالبين بلادثم » ثم عاد اليك 
الصالح إلى حلب » ولم يزل أصحابه على اختلاف » كيل بعضهم إلى جانب 
السلطان » حتى باذه عصيان عزالدن قلييج” '' بل خالد2؟؟ » فأخرج إليه 
المسكر » وذلك فى عاشر الحرم سنة سست وسبمين . 


. الاك الصالم : هو اسماعيل ابن السلطان نور الدين عمود بن زنى‎ )١( 
(؟) حارم : حصن وكورة جاه انطاكية وعاثن أعمال حلب‎ 
) معجم البلدان ج 5 : ط بيروت‎ ( 
(؟) عر الدين قليج : هو قايج أرسلان بن مسعود بن قلييج أرسلان‎ 
أبن سليان بن قتدش إن اسرائيل بن ساحوق » صاحب بلاد الروم - ( آسيا‎ 
الصغرى ) » تولى السلطئة سنة ١ه ه وبق يها حق سنة هه ثم قسم مالك‎ 
بين أولاده » وتوق سنة مههه‎ 
) النجوم الزاهرة ج 5 : ط911--8١١ ط دار الكتب‎ ( 
قل خالى : قلعة من تواحى حلب‎ )4( 
) معجم البلدان < »؟ : ه٠4 ط يولاق‎ ( 


لساءه هد 


نم بلمه وفاة ابن مه سيف الدين غازى27 صاحب الوصل . وكانت. 
وقاتةه ف ثالتك صقر من هذه أأسئة » وول مكانه زه عر الدن مسعود 
فى الخامس منه » وكانت وفاة مس2 الدولة باسكندرية . 


ذكر 
عود السلطان إلى الشنام 


ولا عاد السلطان بعد التكسرة إلىالديار المصرية ؟ وأقام مها ريما لم" 
للذزاة ل قوصله رسول قليج ارسلان يلتمس من السلطان اأوافقة ل 
ويستغيث إليه من الأرمن ؛ فاستقل نحو ابن لاونانصرة قلي جأرسلان 
ونزل ه29 حصار » وأحَذ عسكر حلى فى خدمته ! لأنه قد اشترط 

)١(‏ سيف الدين غازى : هو ابن مودود بن زنك بن آق سنقر » صاحب 
الموصل » وابن أخى السلطان نور الدين مود » كان وقور! عاقلا » طاهر الاسان » 
عفيفا ع نأموال الئاس » كسسرءصلاح الدين هو واخوته عندقرون «اهسنة» اهم 
حيتا تجمعوا عليه ليردوه عن دمشق والشام » ثم صالحه صلاح الدين هو واخوته 
سنة 5لاء ه , وتوق ق هذه السئة . 

( النجوم الزاهرة < و : 4ه ط دار االكتب )6 
(؟ ) القصود به : ثمس الدولة تورانشاء أخوصلاح الدين 
(؟)قرء حصار : أو قرا حصار 5 باء ذلك فى (ب) وفى (ج) و ( النجوم 
الزادرة ) هو مر ج كبير ثمال حاب : 
( معجم البلدان + ٠١‏ : 546 ط بيروت ) 





فى الصلح فاجتمموا على الذهر الأزرق”'2 بين بهسنا وحصن منصور© ع 
وعبر منه إلى اللهر الأسود”" وطرف بلاد ابن لاون”؟ ؟ وأخذ منْهم 
حفينا ودر ل وبدلوا له أسارى ل واأمسوا منه الصلح 6 وعاد عنه » 
مم أرسله قليج أرسلان فى صلح الشرقيين بأسرثم » واستقر الصلح » 
وحلف ااسلطان فى عاشر جادى الاولى سنة ست وسيمين » ودخل ىق 
الل قليج أرسلان واللواصلة ودياربكر . وكانذلك على ين 4 
وهو نهر برى إل الفرات » وسار السلطان محو دمثى . 


ذو 
وفاة الملك الصالح ووصول عز الدين إلى حاب 
وفى سنة سبع وسيمين مرض اللك الصا بالقولنجءوكان أول مرضه 


)١( .‏ الهر الأزرق : جر بين بسنا وحصن منصور فى طرف آسيا الصغرى 
من جهة حلب . 

( المرجم السابق جج107:155١1؟)‏ 
(؟) حصن منصور : فى غربى الفرات قرب سميساط , وكان فى وسط مدينة 
( معجم البلدان ج ؛ - مطل يروت )ع 

() النهر الأسود : عر بالمصيصة وطرسوس من ( آسيا الصغرى ) . 
( الارجم السابق ج ١9‏ )2 
(4) بلاد ابن لاون : هى بلاده سيس الفاصلة بين حلب و ( آسيا الصغرى ) 
جهة الساحل : 
( النجوم الزاهرة ج 5 : لاا ط دار الكتب ) 
(0) فى )١(‏ وق (ب) سبخة سئجة » والتصحيح المذ كور ءن ( ج 8؟*ب ) 


0-7 ا كا 
8 اناسع رجب ٠‏ وق ثالث عشر منه غلق باب القلمة لشدة عرضه » 
واستدعى الأعراء واحداً واحداً » وحلفوا0 لمز الدن صاحب الوسل . 

وق الخامس والمشرين منه توق رمه الله ؛ وكان لونه وقع عظيم 
الدءن ذلك » وإعلامه با جرى له من وصية إليه » وتحليف الناس له » 
قسارع ساراً إلى حلب » مبادراً » خوظا من السلطان . 

وكان أول قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الددن بن زن الدين 
وصاحب و99 ووصل معهما من حلف ججيع الأعراء له 6 وكآان 
وصولم فى ثالث شعبان من السنة الذ كورة . 

وف المشرين منه وصل عز الددن إلىحاب » وصمد القلمة ؛ واستوى 
على خزائها وذخارها » وازوج أم الاك الصال 0 فى خامس شوالمن 


السنة المذ كورة . 
ذكر 


مقايضة عر الدين أخاه عماد الدين بالبلاد 


ثم أقام عز الدرن بقلمة حنب إلى سادس عشر شوال » وعل أنه 


. فى (ب) استحلفوا‎ )١( 

(6) سمروج : بلدة قريبة من حران » وهى من ديار مضمر بشمال الجزيرة . 
( معجم البلدان ج ٠‏ سس 5١!‏ طبروت ) 

(5©) سكلل من (ب) . 


6 
لا عكنه حفظ الشام مع الموسل » لحاجته إلى ملازمة الشام لأجل 
السلطان » وألّ عليه الأمراء فى طلب الزيادات » ورأوا أنقسهم أنهم 
قد اختاروه » وضاق عطنهء وكان ساحب أمره مجاهد الدين قايعاز » وكان. 
ضيق المطن » ل يعتد يعقاساة أمراء الشام . 
فرحل من قامة حلب طاليا الرقة22 » وخلف ولده ومظفر الفبن 
مها ؛ وسار حتى ألى الرقة ولقيه أخوه ماد الدبن عن قراريينهم » واستقر 
مقايضة حلب بستجار ؛ وحلف ع الدين لأخيه على ذلك فى الحادى. 
والعشر بن من شوال . 
وسار من جانب ماد الدين من تسل حلب ؛ ومن حانب عز الدبن من, 
قسل سنجار » وفى ثالث عشر محرم سنة مان وسبمينسمد جماد الددن إلى 
قلمة حلي . 
ذكر 
عودة الساطان إلى مصر 
وأما السلطان فإنه لماوقم الصلح على قليج أرسلان صمد إلى الديار 
الصرية » واستخلف ابن أخيه عز الدين فرخشاه واليا » ولا بلنه وفاة 
الك الصالح عزم على المود إلى الشام » خَوفا على البلاد من الافريح » 
وبلنه أَيضًا وقاة فرخشاه فاشتد عرمه . 





٠ الرقة : «دينة على الجانب الععرق لهر الفرات » ومن بلاد الحزيرة‎ )١( 
للرجم السابق ج 5 : للماسداوءه)»‎ ( 


م :2 "ينيج 

وكان وصوله إلى دمشق فى سابع عشر صفر سنة تان وسبعين . 
لم أنشأ التأهب لئزأة بيروت ‏ فإنه عبر على الافر بج فى عوده من مصر 
مكفيرة من غير صلح » فقصد بيروت وازلهاء ولم ينل منها غرضاءواجتهعم 
الافريج فرحلوه عنها » ودخل إلى دمشق ٠‏ . 


وبلنه أن رسل الوسل وساوا إلى الافريم يحتونهم على #قال 
السامين » فعل أنهم نكثوا المين » وأنشأ المزم على قصدثم لجع كلة 
المساكر الإسلامية على عدو الله » فأخذ فى التأهب لذلك . 


فلنا بلغ ذلك ماد الدين سير إلى الول بشعره بالخير > ويستحث 
المسا كر » وسار السلطان حتى تزل على حلب فى ثامن عش ججادى 
الأولى من هذه السنة » وأقام ثملاثة أيام » ورحل فى الهادى والمشرين 
يطلب الفرات7؟ » واستقر الخال بينه وبين مظفر الدين -س 
وكان صاحب حران0" » وكان قد اسةوحش من لاني الموصل » 
وخاف من ماهد اين ٠‏ فالهجاً إلى السلطان : وعير إلى قاطم 
الفرات » وقوى عزمه على اليلاد » وسهل أمرها عنده » ودخل الض9») 





)١(‏ فى )١(‏ النزاة وهذا لا ينفق وسياق الحديث » والتصحيح المذ كور من 
(ب) ومن ( ج .)١4٠‏ 
(؟) حران : +دينة قدعة كانت من أعمال حلب » وهى على طريق الموصل 
والثام و ( آسيا الصغرى ) : 
( معجم البلدان ج 5 : ه*؟ همل 85؟ لط بيروت ) 
(؟) الرها : مدينة بالجزيرة قرب ران ٠‏ 
( الأرجم السابق ) 


و8 - 


والرتة ونصيبين وسروج » ثم شحن على المابور27) وأقطمه . 
ذكر 
تزوله على الموصل 

وكان نزوله عليه فى هذه الوقمة فى يوم الجيس حادى عشر شهر 
رجب » وكنت إذ ذاك ىالوسل » فسيرت رسولا إلى بنداد قبيلا بأيام 
قلائل » فسرت مسر فى الدجلة : وأنيت بنداد فى يومين وساعتين من 
اليوم الثالك » مستنحدا مهم » فل يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى شيخ 
الشيوخ ٠‏ وكان فى صحبته رسول من جانهم يأمرونه بالحديث معه » 
ويتلطف الحال معه » ويسير إلى هاوان رسولا من اموصل » يستنجدونه 
فل يحصل من جانبه سوى شرط كان الدخول نحته أخطر من حرب 
السلطان . 

لم أقام السلطان على الموصل أداما * وعم أنه بلد عظم لا يتحصل 
منه شيعا بالحاصرة على هذا الوضة ##روراى أن طرق اسرو هب اجن 
قلاعه وما حوله من البلاد » وإضعافه بطول الزمان © فرحل عا وتزل 
على سنجار فى سادس عشر شعبان » وأقام يحاصرها وكان فنها شرف 
الدن إن قطاب الدين وججاعته » واشتد عليه الأمر » وكان حتى ثالى شهر 


)١(‏ الخابور : ولاية واسعة وبلدان كتيرة » غلب عليها اسم النهر الذى 


يجرى مها بين رأس عين والفرات . ١‏ 
( معجم البلدان ج ١‏ : ع#” سد ه” ط يروت ) 


م 3 0-7 
رمضان فأخذها عنوة » وخرج شرف الددن وجاعته حترمين عحفوظين 
إلى الموسل » وأعطاها ابن أخيه تت الدين » ورحل عنها إلى نصيبين . 
ذكر 
قضية202 شاه أرمن صاحب خلاط 
.و أعم 0 

وذلك أن أسحاب الموسل أنفذوا إليه229 واستئجدوا'به » وطرحوا 
م د 95 3 5 0 2 
افسهم عليه » ترج من خلاط””© لنصرمهم » وتزل 0 2 
وسير إلى عر الدن - ساحب الوسل - أعلءه » فخرج إليه ؛ وذلك فى 
الحامس عشر من شوال ؛ فسار حت اجتمع به صاحب ما ردين »ووصل 
جاعة من عسكر حلب »كل ذلك للقاء السلطان . 

وأرسل شاه أرمن بكتمر إلى السلطان يخاطبه فى الصاح * بتوسط 
شيخ الشيوخ ٠‏ فل ينتظم بيهم حال » ورحل السلطان إلى عسكر شاه 
أرمن ؟ فلما سمع شاه أرمن بوسولالسلطان ولى راجما إلى بلاده . وعاد 
عز الدين إلى بلاده » وتفرقوا ٠‏ 

وسار السلطان يطلب بلد آمد فنزل عليها » وقتلها وأخذها فى 


)١(‏ فق (2١)قصةء,‏ وف (ب) وق ( ج )١ 4١‏ قضية. 
(؟) زيادة من (ب) . 
(؟) خلاط : أو أخلاط ا بلدة عامرة مشهورة كثيرة الخيرات والثار وللياه 
وهى عاصمة أرمينية الوسطى . 
( معجم البلدان ج 7 : ١٠8؟‏ ل إم8؟ ط بيروت ) 
2ن حرزم : بلدة بين ماردن ودنسس هن أعمال العزيرة ) 5 
( امرجم السابق ج 5 : ")0 


سن © سند 
ماني أيام » وذلك فى أول الحرم سنة تمع وسيمين » وأعطاها نورالاين 
قرا أرسلان . 
ومن" على ابن نبسان مجميع ما كان فها من الأموال وغيرها ء لم سار 
يطلب الشدام لقصد حلب ؛ وف هذه الدة خرج ماد الدبن وخرب قلمة 
أعزاز وخرب حصن كفر لانا''2 وأخذها من بكنش » فإنه كان 
قد سار مم السلطان فى الثانى والمشرين من جادى الأولى من السنة 
الذ كورة » وقائل بإشر -- وكان صاحها دلدرم الياروق7؟ قد سار 
مع الساطان فلى يقدر علها ؛ وجرتفارات من الافري فى البلاه : 
اختلاف المسا كر ٠‏ قدفتهم الله تعالى » وتسل الكرزين9© ثم عاد 


إلى حلب . 
ذو 
عود السلطان إلى الشام 


ولا عاد إلى الشام بدأ بتل خالد فنزل هلها » وقانلها وأخذها فى 
الثانى والمشرين من حرم سنة نسع وسيعين » م سار طاليا حلب سَزْل 
اها فى السادس والمشرين » وكان أول أزوله باليدان الأخفر » 
(1) كفر لانا : من تواحى حلب فى سقح جبل عال وبا يسانين ومياه 
جارية وأهلها اسماعيلية 
( ممعم البلدان ج ١5‏ : ١؟؟‏ ل يروت ) 
(؟) دلدرم الباروق : حا م مدينة باشر آثكذ وهى كورة تمالى حاب 
(؟) الكرزين : قاعة من نواحى حلب بن الجور والبيرة . 
( الرجم السابق ج١١‏ : ١1ه4)‏ 


اله - 
واستدىى المسااكر من الحوانب واجتمع لق عظم » وقائلها قتالا 
شدبداً » ومتق سماد الدين أنه ليس له به قبّل0؟ » وكان قد ضرس 
من اقتراح الأمراء وجمهم » فأشار إلى حسام الدبن طرإن أن يسفر لهمع 
السلطان ف إعادة بلاده » وتسم حلب إليه ) واستقرتالقاعدة وم يشعر 
أحد من الرعية ؛ ولامن المسكر » حتى لم الأمر » واستحكات القاعدة 
واستفاض ذلك * واسة.ل المسكر منه ذلك فاعلهم » وأذن فى تدبير 
أنقسهم 3 وأنفذوا عنم وعن الرعية عز الدبن حرديك النورى وزنت 
الدين » فتمدوا عنده إلى الليل واستحلفوه على المسكر وعلى أهل البإد » 

وخرجت المساكر إلى خدمته إلى الميدان الأخضر » وقدموا 
حلب » ولع عليهم » وطيب قاوبهم » وأقام عماد الدين بالقلمة يقَضى 
أشثاله » و بنقل أقّشته وخزائنه » والسلطان مقم بإليدان الأخضر إلى 
الثالك والمشرين من صفر » وفيه توفى تاج اللوك أخو منء جرح كان 
أسابه » وشق عليه أمر موته » وجلس للمزاء » وى ذلك اليوم تزل ماد 
ادبن إلى خدمته وعزاه » وتقررت بينهما قواعد» وأنزله السلطان فى 
الخيمة 'وقدم له تقدمة سلية ؛ ويلا جميلة 6 وحَلم عل جاعة 
من أححابه . 

وسار جماد الدبن من بومة إلى قرا حصار » سائرا إلى ستنحار 6 
وصعد االسلطان قلعة حلب فمترورا منضورا 6 وجمل له حسام الدن 


. )١ 17” 2 ( زيادة من ب) ومن‎ )١( 


4# ل 
طمان”'؟ دهوة سنية » وكان قد مخلف لأحذ ما مخلف لمماد الدين 
من ف ش وغيره وكآن قد أنفذ إلى حارم من 6 6 وداق.هم 
الوالى . وأتفذ الأجغد الذبن بها يستحلنويه ؛ للف الهم * وسار من 
وقته إلى حارم » فوصاها ى التاسع والمشرين من صفر» وتسلمها 
ويات بها ليلتين » وقرر قواعدها . وولى فبها إراهم بن شروء"؟ ؛ 
وعاد إلى حلب »> ودخابا فى ثالكث د بيع الأول » 
م أعملى المسا كر دستورأ وسار كل مهم إلى بلاده 6 وأنام 
يقرر فواعد حلب ؛ ويدبر أمورها . 
ذى 
عراة عين جالوت7) 


ولم يقم فى حلب إلا إلى الثانى والمشرين من رميع الآخر » وأنشاً 
عزما إلى االمزاة ترج فى ذلك اليوم مبرزا >ودمشق ؛ وامتهض الساكر 
تفرجوا بتيمونه » ول ازل يواصل بين الذازل حتى دخل ومشق ق0*؟ 





)١(‏ حسام الدن ايان : هو ابن غازى صاب الرقة » توف فى تل اامياضية 
قرب عكا منة 86ه ه 
( النجوم الزاعرة ج 1 : 44 ط دار الكتب ) 
(؟) ف ١١‏ ) ستليها والتصحيح من ( < ؟) ب) 
(؟) فى )١(‏ ابراهم بن شرده ء, والتحبح من (ب) ومن ( ج14 )١‏ 
(؛) عين جالوت : أو الجالوث » بلدة لمنيفة بين ابلس وبيان من 
أعمال فلسططين 
( ممجم اللدان ج ١64‏ : لالا١ا‏ ط يروت ) 
(») زياد: من (ب) ومن ( ج )١١*‏ 


لداهة|أ د 


ثالك جادى الأولى ؛ فأقام نيا مقاهيا إلى السابع والمشرين مغه نم برذ 
فى ذلك اليوم » وتزل على جسر اللحشب” © وتبمته المسا كر مبرزة » 
فأقام به تسمة أيام ثم رحل فى ثامن ججادى الآخرة .** 

وسار حتى أنى النوار”؟ ؛وتمى فيه للدرب » وسار <م ى ذل 
القصير » فبات به وأصبح على المض ؛ وعبر وسار حى أنى بيسان9) 
فوجد أهلها قد رحلوا عنها » وتر كواما كان من ثقيل الأقشة والفلال 
والأمتمة مها » فنهها المسكر » وغنموا وحرقوا مالم يمكن أخذه . 

وسار حتى ألى الجالوت وهى قرية عامرة وعندها عين حارية » ليم 
مها ؛ وكان قد قدم عز الدين جردلك وجاعة من الاليك النورية 
و( جَارَلى ) مملوك أسد الددن حتى يكشفوا خبر الإفرتيج » فاتفق أنهم 
صادفوا عسكر الكرك والشوبك سائرين نحدة للإف رتم » فوقع أحابنا 
علمهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروأ مهم زهاء مائة نفر » وعادوا 





(1) جسسر الحشب : جنوبى دمشق .ظاهرها بينها وبين ( منازل السكر) - 
ومتازل العسكر فى ذلك الوقت كانت منطقة فسيحة تتجمم فنها الجيوش الى بريد 
مهاجة دمفق » وكان قريبا ملها جسر خشى على نهر الأردن أسفل بميرة طبرية . 

( الروضتى لألى شامة تحقيق الدكةور عمد حامى أعد , عن 
(283 .م واعتصوعط) وسعققصد8 قط1) 
(؟) الفوار : فى )١(‏ الفؤاد وهو خطأ والنصحيح من (ب) ومن ( ج45 )١‏ 
والفوار موضم بالقرب من القصير ونان بغاطين . 
( الفهرس الجنرافى لانوادر السلطاية ل ليدن رقم 4 ) 
7 بيسان : مديئة بالأردن بين حوران وفلطين وتوصف بكثرة النخل 
( معجم البلدان ج 4 : س 7ه ل ماه ط بيروت ) 


032 ٠٠١ يد‎ 

فوصل إليه فى بقية يوم الكسرة - وهو الماشر من ججادى الآخرة » 
فاستبشر السلمون بالنصر والظفر . 

ولا كان السبت حادى عشر منجادى وسل الخبر إليه أن الإفي يم 
5 و 5 2 
قد اسان 00 فر<لوأ إلى الفولة2 ' وعى قربة ممروفة » 
وكان غرضه اللصاف . 

فلما سمم بذك تعى للقاء » ورتب الأطلاب عنة وبسرة وقلبا » وسار 
لاقاء المدو » وسار الونريج طالبين المسامين ؛ ووةءت المين فى المين » 
وجرى فقال عظم » وفتل من المدو جاعة وثم ينضم بمغجم إلى بعض» 
بمحمى راجابم فارسهم » ول يخرجوا لأمصاف . 

ونم يزالوا سائرين حى أنوا المين » ونزلوا علها » ونزل السلطان 
حولم ؛ والقتل والجرح يعمل فوم ايخرجوا إلى المصاف وثملا يمخرجون 
عموفهم هن المسدين » قانهم فى كثرة عظيمة » ولا رأى أنهم لم يمخرجوا 





. صفورية :كورة وبلدة من نواحى الأردن بالشام قرب طيرية‎ )١( 
(؟) الفولة بلدة بفلمطين‎ 
)؟ه١ ص‎ ٠١ امرجم الابق ج‎ 
» (؟) الجاليش : أصل ممناها راية عظيية فى رأسها خصلة من الشعر‎ 
. بم أطلقت على مقدمة القلب فى الجيش أو على الطليمة منه‎ 
) ص 3517-1358 تحقيق د. عد مدمانى زبادة‎ ١ - السلوك‎ ( 


حد ثم#ى ا 
رأى 3 عنهم لعلهم برحلون » فيضرب معهم مصافا ؛ فرحل محو 
الطور” ''» وذلك ف السابع عشر منهذا الشهر » فنزل (تحت)9) الحمل 
007 لاا رمه 
5 رحه الله - تحوثم ' وجرى من رمى النشاب » 
واسةهافهم للمصاف أمور عظيمة ٠‏ فل يخرجوا » ولم بزل ال-لهمون 
حولم حى نزلوا الفولة التقدم ذ كرها راجمين إلى بلادثم . 


فلما رأى السلمون ذلك ؛ اجتمعوا على السلطان وأشاروا بالمود 
لفراغ زادهم . وكان قد فال مهم بالقتل والأسر وخربت فر يد 
وقلمة بيسآن وزرمين”'2 وعى من حصونهم الذ كورة . 

وخربت عامهم قرى عديدة ؛ فعاد دور مكلذرا يورا حتى 'زل 
الفوارء وأعطى الناس دستوراً من أر السير » ثم سار حتى أنى د.شق 
فدخلها فرحا مسرورا فى وم اميس الراءع والمشرين من هذا الشهر . 

فانظر إلى هذه الحمة الى لم يشنلها عن النزاة أخذ حلب » 





. الطور : جبل مطل على طيرية الأردن بيلهما أربمة فراسخ‎ )١( 
) ط دار الكتب‎ 56١ س‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ ( 
)١14 - ( (؟) زيادة من (ت) ومن‎ 
. (؟) عفريلا : بلدة قرب بدسان وطبرية بالأردن‎ 
) ط بيروت‎ ١١١ معجم اللدان ج4١ ص‎ 
. زرعين : موضم من نواحى الأردن‎ )4( 
) الفهرس الجغرافى رقم 7 للنوادر السلطائية ط ليدن‎ ( 


لل ”امأ اس 
ولا الظفر مها » بلكان غرضه الاستمانة بالبلاد على الجهاد فالله يحسن 
جزاءه ى الأخرة ؛ ا وفقه للأحمال الرضية فى الدنيا . 
ذو 
غزاة أنشأها إلى 'لكرك 
ثم أنه أقم بدمشق إلى ثالث رحب سنة أع وسبمين » وخرج 
مرارا حو الكرك ٠‏ وكان قد سير إلى الملك المادل وهو بمصر يتقدم 
إلبه للاجماع به على الكرك فبلئه خبر حركقه من مصر فرج للقاله » 
وشار.حى ألى الكرك » ووافاء الك المادل علها وقد خرح ممه خلق 
عظم من تاجر وفير تاجر » وذلك فى دام شعبان من هده السنة » 
وكان قد بلغ الإفرنج خبر خروجه » فساروا براجلهم وةرسهم نحو 
الكرك . ٠‏ لادفم عنه : 
ولا انهى ذلك إليه سير اللك الظفر نت الدن إلى مصر » وذلك 
فى خامس عدر شعبان . وفى السادس عشر منه تزلت الإفرنج على 
التكرك » وتزحزح السلطان عنه بمد أن قائله قتالا عظما ء وعليه قتل 
شرف الدين برغش الغورى شهيداً . 
ذكر 
إعطائه أخاه الملك العادل حلب 


ثم رحل السلطان مستصحبا أخاء اللك المادل .مه إلى دمشق » 


سد ١68‏ سب 


لإياسه من السكرك بمد نزول الإفريج عابها ؛ فدخل دمشق فى الرابع 
والمشرين من شعبان . 

وأعطى أخاء الملك العادل حلي » بعد مقامه بدمشق إلى الى يوم 
من شبر رمضان » وكان لها ولده اللاك الظاهر وممه سيف الدين 
ياز كبج”؟ يدبر أمره » وابن المميد فى البلد . 

وكان الملك الظاهر من أحب الأولاد إلى قلبه »لما قد خصه الله 
به من الشهامة : والنطنة والمقل » وحسن السمت والشئف بالك » 
وظهور ذلك كله . وكان أير الماس بوالده » وأطوعهم له . ولك نأخذ 
منه حلب أصلحة رآها ٠نفرج‏ من حلب لما دخل !للك المادل عو وبازكج » 
سارين إلى خدمة السلطان . 

فدخل دمشق الثامن عشر من شوال ؛ فأقام فى خدمة أبيه لايظهر 
له إلا الطاعة والانقياد » .ع انكسار فى باطنه لا يخنى عن نظر والده . 
وف ذلك الشهر وَرَدْنا على السلطان رسلا من <انب الوصل » وكنا 
قد توسانا إلى الخليفة الناصر لدين الله ى إنفاذ شيح الشيوخ بدر الدبن 
رسولا وشفيءا إلى السلطان » فسيره معنا من بغداد» وكان غزير المروءة؛ 
عظم الحرمة فى دولة الخليفة » وفى سائر البلاد؛ وكانت مكانته عند 
السلطان بحيث يتردد إليه -- إذا كان عنده > فى معظ, الأيام . 





)١(‏ سيف الدبن ياركج : أو يازكوج ؛, أحد أمراء اللطان صلاح الدين 
( النجوم الزاهرة ب 3 س ” ط دار السكتب » 


- ١١ه‎ | 


ذكر 
وصوانا إلى خدمئه رسلا 

وكان الشيخ قد وصل إلى الوسل ؛ وسار منها فىححبة القافى يحي 
الدين ابن كال الدين ء وكان بإنهم ححبة من الصبا » وكنت مع القوم » 
وسرنا حتى أندنا دمشق © وخرج السلطان إلى لقاء الشيخ » وحن ف 
خدمته ' فلقيه عن 1 » وكان دذولنا إلى دمشق يوم السبت حادى 
مشر ذى القعدة منهذه السنة » ولقينا من السلطان كل جميل فها يرجم 
إلى الإ كرام والاحترام . 

وأقّنا أياما راحم فى فصل حال) ذل يقفق صملح قى تلك الردنه + 

خرجنا راجمين إلى الوصل»وخرج السلطان إلى وداع الشبخ إل القمهر 
ل أن ينقضى شغل فلم يتغفق 

وكان الوقوف من ن جانب عم الدين » فإن الساطان اشترط أن يكون 
صاحيا إر بل10؟ والازبرة على خي رهما فى الانماء إليه أو إلى اللوصل » 
ققال ممى ادن : لا بد من ذكرهما فى النسخة . فوقن الخال . 

0 مسار نأ 8 ذى 0 :لك الدفعة عرض 0 /الملطان 


8 0 وقف ٠‏ الحال عل ل ات الدفعة ثبت قف نقسه 





ار عال وسط سهل فسيح بين الزابين ٠‏ 
( معجم البلدان ج ١05 -- ١17:١‏ ط بيروت ) 


8ه إ سب 

الشريفة منى أمر ل أعرفه طلا بمد خدمت له . 

وأام السلطان بدمشن ترد عليه الرسل من الجوانب » فوصل 
رسول ستحّر شاء7؟ صاحب الجزيرة » فاستحلفه لنفسه فى الانماء 
إليه ؛ ورسول أربل » وحلف لما وسارا . 

ووصل إليه أخو ٠‏ الاك العادلرابع ذى الحجة » فأقام عند. و[الوقت] 
عيد » وتوجه إلى حلب » الحروسة . 

ذر 
عزأة أخرى إلى الكر ك 

وصل ابن قره أرسلان نور الدين 7" إلىحلب ثامن عشر صفر سنة 
عمانين فأ كرمه الملكالمادل | كراما عظما 3 وأصمدء إلى القلمعة وباسطه » 
ورحل معه طالياً دسق فى السادس والمشرين منه ؛ وكان السلطان قد 
مرض أياماً ثم شفاء الله . 


وا بلنه وصول قره أرسلان خرج إلى لقائْه » وكان السلطان يكارم 





)١(‏ ستجرشاه : هو ابن سيف الدين فازى بن مودود بن زنّى , صاحب 
الجزيرة » كان سيء السيرة ظلوما , فيله ولده غازى سنة 5٠٠‏ م . 
( شذرات الذهب ) 
(؟) ابن قره أرسلان : هو نور الدن عمد ؛ صاحب حصن كيفا » تلم آمد 
وأعمالها من صلاح الدين » وتوق سنة ١٠ىماه.‏ 
: ( النجوم الزاهرة ج ١‏ : 44 و هه ط دار الكلتب ) 


0 07 54 
الناس مكارمة عظيمة » فالتقاه على َيْن الجر م “؛وذلك فى تاسع 
ربع الأول » م عاد إلى دمشق » واف نور الدين واصلا مع اليك 
المادل » فتأهب لامزاة » وخرج مبرراً إلى جسر اللحشب فى منتصف 

ربيع الأول . 

وف الرابم والمشربن منه وصل االلك المادل وممه ابن قره أرسلان 
إلى دمشق ٠‏ فأفما مها أياماء ثم رحلا يلحقان بالسلطان من رأس 
0 ا طالباً للكرك ٠‏ فأقام قريباً منها أياما ينتظر وصول الملك الظفر 
من مصر إلى تاسم عشر ربيع الآخر » فوصل إلى خدمته وممه بيت 
املك المادل وخزانته » فسيرثم إلى االلك المادل . 

وتقدم إليه وإلى بقية المسا كر بالوسولإليه إلى السك ك » متتابمت 
00 خدمته حتى أحدقوا بإلكرك ٠‏ وذلك فى رام جادى 
الأولى » وركب الناجيق على المكان » وقد النقت المسا كر الصرية 

والشاءية والجزيرية أيضا مع : قره أرسلان . 
ولا باغ الإفريم ذلك خرجوا براجلهم وارسهم إلى الب عن 


)١(‏ عبن الجر 1 ف )١(‏ الجسر » والتصحيح من معجم اللدان » وعين 
الجر موضم معروف بالبقاع بين بملبك ودمشق . 
( معجم البلدان ج ١119 : ١4‏ ط بيروث ) 
(؟) البفاع : أرض واسمة بين بملبك و*ص ودمشق . 
( المر- جم السابق عم 1 ) 
(؟) رأس الاء : ميدان فسيح لغرب عور » على بعد نحو غشير بن 
ميلا شمالى درعا . 
.(306 .جم ولعتدمعطن فتاءفقسوط 6ط1) 


ع ؤره ١‏ - 


الكرك » وكان على السلين منه ضرر عظم ؛ فإنه كان يقطم عن 
قصد مصر ؛ بحيث كانت القوافل لا يمكنها الخروج إلا مع اامسا كر 
الجة النفيرة » فاهتم السلطانايأمرء ليكون الطربق سابلة إلى مصر . 
ولا باغ السلطان خروج الإفري تعبا لاقاء » وأمر الساكر أن 
خرجت ظاهر الكرك ؛ وسير الثقل نحو البلاد وب المسكر جريدة ؛ 
“م سار الساطان يقصد العدو . وكان الإفريم قد نزلوا بموضم يقال له 
الواله » وسار حتى نزل على قرية يقال لها حسبان”؟ قبالة الإفر يم » 
ورحل منها إلى موضع يقال له ماءعين7" » والإإفر تج مقيمون بالواله إلى 
السادس والءشرين من جاد الأولى » ثم رحلوا فاصدين الكرك » فسار 
بعض المسا كر وراءتم فقاتلهم إلى آخر الهار . 
ولا رأى قدس الله روحه تصمم الإفرنج على الكرك » أمر 
المسا كر أن دلوا الباحل لخلوه عن اامسا كر » فهاججوا نابلس 
ونهيوها وغتموا مانيها » ول يق فها إلا حصناهاء وأَخذوا جانين0© 
والتحةوا بالسلطان رأس الماء وقد يوا وأسروا وأحرقوا وخروا 
وانفق دول السلطان دءشق يوم السبت سام ججادى الأخرى » ومعة 
)١1(‏ حسيان : فاعدة البلقاء وهى بليدة صقيرة بها أشجار وبساتين 
( الفهرس الجنرانى لانوادر الساطانية ط ليدن رقم : 11 ) 
9 ماء عين : موضم بالبلقاء . 50 
(؟) جانين : أو يقال لها أيضا حيئين : بليدة حسئة بين نابلى وبيسان من 
الأردن * بها مياه وعيون . 
( المرجم السابق ء الفهرس الغرانى له رقم 8 ) 


لداؤووؤ اس 
اللك العادل ونور الدن ابن قره أرسلان فرحا مسروراً » وأ كرمه 
واحترمه وأحسن إليه . . 
وفى هذا الشهر وصل رسول الخليفة وممه الخاع ؛ فليسها الساطان 
وألبس أذاء الك المادل وابن أسد الدين لما جاءت لمم . وف الرابع 
عشر من هذا الشهر اع السلطان ذلمه الخليفة على ابن قره أرسلان » 
وأعطاء دستوراً وأعطاء المسا كر . 
وفى ذلك التاررخ وسلت رسل ابن زين الدبن مستصرخا إلى 
السلطان » بر أن عسكر الوسل وعسكر قزل لوا مع مجاهد الدن 
قايماز على أربل » وأنهم مهبوا وأحرقوا ٠‏ وأنه نصر علهم وكسرثم . 
در 
خروج الساطان إلى جهة الموصل فى الوقعة الثانية 
ولا سمم الساطان ذلك رحل من دمشق يطلب البلاد » وتقدم إلى 
المسا كر فتبمته ؛ وسار <نى ألى حران على طريق البيرة » والتقق مع 
مظفر الدبن بالبيرة فىااثانى عشرمن سنة إحدى وتمانين» وتقدم السلطان 
إلى سيف الدن الشطوب7؟ أن يسير فى مقدمة المسكر إلى 


)١(‏ سيف الدين الشطوب : هو على بن أحد المكارى اللمعروف. اللو 
مك الهكارية , كان أميرا شجاعا , صايرا فى الحروب », مطاعا فى قبيلته » دل 
مع أسه الدين شيركوه إلى مصر فى مراته الثلاث ثم عاد بمد سلطنة صلاح الدين 
إلى الشام » وكلة المشطوب القاشتهر مها إنما كانت (شطبة كانت فى وجهه من أثر 
طعزة فى غزاة . 

( مفرج الكروب ج ؟ تقيق د . جال الدين الشيال ) 
و ( النجومالزاهرة ج 5 : ١١119‏ ط دار الكتب ) 


سا ءاوس 
رأس المين2'7 ووصل السلطان حراق فى الثالى والمشرين من صر . 
وف السادس والمث رين منه قبض على مظفر الدبن بن زين الددن 
لشىء كان قد جرى منه ٠‏ وحديث كن بلمه عنه رسول فل يقف عليه 
وأنكره ؛ فَأَحَدْ منه قلمة حران والرها ثم أقام فى الاعتقال تأدييا إلى 
مستهل بوم الأول »ثم خلم عليه وطيب قابه ؛ وأءاد إليه قلمة حران 
وبلاده التى كانت بيده » وأعاده إلى قانونه فى الإ كرام والاحترام ؛ ول 
يتخاف له سوى قامة الرها ووعده لها . 
ثم رحل السلطن ثاتى بوم الأول إلى رأس الدين» ووسله فى ذلك 
رسول قليج أرسلان مخيره أن ملوك الشر ق بأسرثم قد اتفقت كلهم على 
قصد السلطان إن هيعد عن الموصل وماردين”؟؛ وأوم على عزم رب 
لصاف ممه إن أصر على ذلك . 
فرحل السلطان يطلب دُنيسر2؟. فوصله امن ربيع الأول سماد 
الدين ابن قرء أرسلان ومعة عسكر نور الدين صاحب ماردين » قالتماهم 
واحيرمهم » لمرحل مندئيسرفالدى عشر نحوالوسل حتى نزل موضما 
)١(‏ رأس العين : مدبنة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 
وأصيبين ودنيسر وهى من دليسر أقرب . 
( معجم البلدان ج 9 : ط بيروس ) 
(؟) ماردين : قلمة على قة جبل الزبرة ونطل على دارا ودنيسر ونصيبن 
( امرجم ااسابق ج ١1‏ : 95؟ ) 
(؟) دنيسر : بلدة عظيمة مقهورة من نواحى الجزيرة قرب ماردين . 
( المرجم الساببى ج 4 : 41017 6 


س١١‎ - 


يدرف بالاسماعيلان قربب الوصل » بحيث يصل من المسكر كل بوم نوبة 
جديدة حاصر الوسل » فيا ماد الدين بن قره أرسلان موت أيه 
نور الدين ؛ فطلب من السلطان دستوراً طمماً فى الك أخيه © فأءطاء 


در 


موت شاه أرمن صاحب خخلاط 


دستورا 5 


ولا كان ربيع الآخر سنة إحدى وعانين توق شاه أرمن صاحب 
خلاط ؛ وو بمده غلامه بكتمر » وهو الذى وصل رسولا إلى خدمة 
السلطان يسنجار » فمدل وأحسن إلى أهل خلاط * وكان متصوثاً فى 
طريقته فأطاعه الناس ومالوا إليه . 

ولا ملك خلاط امقدت تحوه الأطاع موت شاه أرمن » فسار محوه 
سهلوان بن الدكز ء فلا يانه ذلك ؟ سير إلى خدمة السلطان من يقرر 
ممه تسليم خلاط إليه » واندراجه فى جلته وإعطائه ما ررشيه » قطمع 
السلطان ى خلاط » وارحل عن الوسل متوجها حوها 2 وسير إلى 
يكتمر ؟ الفقيه عيسى وغرسُ الدبن قليج لتقربر القاعدة وتحريرها » 
فوسلت الرسل وببهاوان قد قارب البلاد جداً » فتخوف ببلوان من 
السلطان فطلي إصلاحه ؛ وزوجه ابنة له » وولاء وأعاد البلاد إليه » 
واعتذر إلى رسل السلطان » وعادوا من غير زبدة . ْ 

وكان السلطان قد نزل على ميافارقين فاص رهاء وقائلها قتالا شديداً 


- 11 
ونسب علها محانيق » وكان ها رجل يقال له الأسد وما قصرؤ حفظها ؛ 
لكن الأفدار لا تنلل » فلكها السلطان فى الناسع والمشربن من 
ججادى . 
ولا أبس من أمر خلاط عاد إلى الوسل فنزل سيدا علها - وى 
الوقمة الثالثة - وضع بقال له كفر” زّمار”"؟ » وكان الحر شدايداً فأقام 
مدج » وف هده المزلة أنا. سجر شاء دن الدزرة واجتمع به 6 فأعاكء 
إلى بلده 1 
وعرض - رعه الله - يكقر زمار عرضاً شديداً خاف من غائلته ؛ 
فرحل طالبا ران وهو عريض » وكان يتجلد ولا بركب محفة ٠‏ فوسل 
وهو شديد الرض ء وباغ إلى غاية الصَعف ؛ وأيس منه ورجف عوته » 
فوسل إليه أخوه من حلب وممه أطباؤه . 
ذكى 
صلح المواصلة معه 
وكان سيب ذلك ؛ أن عز الدبن أنابك صاحي الوصل سير إلى 
الحليفة يستنجده » فل يحصل منه زيدة » وسير إلى المجر فل يحصل منْهم 
زبدة29 » فاما وصلت من بغداد ورددت جواب الرسالة أبس من مجدة 





ه٠ كفر زمار : من قرى الموصل‎ )١( 
) معجم اليلدان ج 15 :5 طبروت‎ ( 
.) (؟) زيادة من (ب) ومن ( ج ٠ه ب‎ 


ا 0 

فلما بلنهم مرض السلطانرأوا ذلكفرصة * وعلموا سرعة انقيادهورقةقلبه 
فى ذلك الوقت » قتدبونى- لهذا الأمس- وبهاء الدين الرييب » وفوض 
إلى أعس النسخة التى حلف بها ؛ وقالوا : أمضيا ما يصل إليه جهد كا 
وَطافئي. فسر نا حتى أنينا المسكر؛ والناس كلهم آيسون من ااسلطان» 
وكان وصوننا فى أوائل ذى الحجة» فاحترمنا احتراماً عظها وجاس لنا- 
وكان أول جاوسه من مرضه » وحلف فى يوم عرفة » وأَخَذنا منه إن 
الهر إن 67 - وكان أخذها من سنجر شاه » فأعطاها الواصلة » وحلفته 
عمنا نامة » وحلفت أخاء املك العادل » ومات - قدس الله روحه _ 
وهو على ذلك الصاح ل يتغير عنه . 


وسرنا معه وهو أبحرتان وقد تمائل » ووصله خير موتاين أسد2©0 
الدين صاحب ممص » وكانت وفانه يوم عرفة » وجلس املك العادل 
للمزاء » وفى تلك الأيام كانت وقعة التركان مع الأ كراد وقتل بينهم 
خلق عظم . 

وف هذا الشهر وسل خبر وفاة هلوان بن الدكز » وكانت وفاله 
فى ساخ ذى الححة ., 

)١(‏ بين النهرين : كورة ذات قرى ومزارع من نواحى شرقى دجلة , ولا 
قلمة تسمى الجديدة على جبل متصلة الأعمال بأعمال حصن كيفا . 


(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج .)١8١‏ 1 
(8م- سيره ) 


نت 14ت 


ذو 


ونا وجد السلطان نشاطاً من مرضه ؛ رحل يطلب جهة حلب » 
وكان وصوله إلهارابع عش ر بحرم سنة ائنتين وتمانين » وكان يوم مشهوهاً 
لشدة فرح الناس بعافيته ولقَائْه » فأقام مها أربمة أيام ثم رحل نحودمشق» 
ولقيه أسد الدين شيركوه بن مد ( بن )20 شيركوه بقل السلطان2"7 
وممه أخته » وقد مه خدمة عظيمة وقر بعظيمة7" فن عليه بحمص» 
وأقام أياماً يستبر تركة أبيه » م سار يطلب جهة دمشق » وكان دخوله 
إلها فى ثانى ربيع الأول » وكان يوما لم بر مثله فرحا وسروراً . 


ووقمت ف هذا الشهر وقمات كثيرة بين الك وال كراد يأرض 
نصيبين وغيرها » وقتل من الفثتين خلق عظيم » وبلغ السلطان أن ممين 
اين قد عصا بالاوند ”© » وقد سلها إلى عل الدين سلبان » م مضى 
إلى خدمه السلطان . 


)١(‏ زيادة من (ب) ومن ( < ١ه‏ ب). 
)١(‏ تل السلطان : موضم بينه وبين حلب مرحله محو دمشق » وفيه خان 
ومارزل لاقوافل يعرف بالفتدق . 
( مسجم البلدان ج ٠‏ : >4 ط بيروت ) 
(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج ١ه‏ ب ) . 
() الراوند : مديئة قدعة بالموصل . 
( معجم اللدان ‏ ه : 15اط يروت) 


©١أ‏ ا 


وف سابع عشر وصل اللك الأفضل إلى دمشق » ولم يكن قد رأى 

قبل ذلك الشام . 
ذكر 

مسير الملك العادل إلى مصر ووصول2" الملك الظاهر إلى حلب 

وذلك أن السلطان رأى ذهاب7؟ املك المادل إلى مصر » فإنهكان 
آنس بأحوالحا من اللك الظفر » ليزيل تقاويضها بذاك » وهوعلى حران 
ريض »© وقد حصل ذلك ف نفس اللك المادل » فإنه كان حب الهبار 
الصرية » فاءما ءاد السلطان إلى دمشق ؛ ومَنْ الله بعافيته ؛ سير يطلب 
الك المادل إلى دمشق » نرج من حلب » جريدة »فى الرابع والمشرين 
من ربيع الول . 
. وسار حتى أنى دمشق فأقام مها فى خدمة السلطان » رت ينْهما 
أحاديث ومراجعمات فقواعد تقرر إلىجادى الآخرة » واستقرت القاعدة 
على عود الملك المادل إلى مصر وتسلم حلب » وسيرالصنيمة7'© لإحضار 
أهله من حلب . 

وكان الك الظاهر ‏ أيده الله واللك العزيز بدمشق فى خدمة 
والدها » فاما استقرت القاعدة على عود الملك المادل إلى مصر ؛ استقرت 
على أن يكون أتابك اللك المزيز » وسلمه والده إليه يرفى أمره » وسل 
اللك العادل حلب إلى الملك الظاهر . 

)١(‏ لق (ب) وق (س؟9ه|)وعوده. 


(90)ق (ب) وق ( 0١٠١)رواح.‏ 
فرق أى الخدم 8 


0-7 

ولقد قال لى اليك المادل أنه لما استقرت عليه هذه القاعدة 4 
واجتمعت مخدمة الملك المزيز واللك الظاهر وجلست بدهما ؛ قلت 
المثك المزيز : ( يا مولاى ! إن السلطان قد أمرنى أن أسير ى خدمتئه 
إلى مصر » وأنا أعل أن المفسدين كثير » وغداً لا يخلون ممن يقول عنى 
مالا يحوز ويذوفونك منى » فإن كان لك أذن وتسمع ؛ فقل لى حتى, 
لا أجىء . فقال: لا أسمم ! وكيف يكون ذلك ! . ثم النفت” وقلت 
للملك الظاهر: أنا أعرف أن أغاك را يسمع ف أقوال اللفسدين » 
وأنا! فالى إلا أنت متى ضاق صدرى من جانبه . فقال : ميارك ٠‏ 
وذكر كل خير ) . 

“م إن الك الظاهر سيره والده إلى حلب» ليعامه أن حلي عى أسل. 
املك » وجرثومته وقاعدته » ولهذا دأب فى طالما ذلك الدأب ؛ ولا 
حصلت؛ أعر ض عما عداها من بلاد الشرقءو قنع منهم بالطاعةوالمونة 
على الجهاد فسلمها إليه » علا منه بحذاقته وحزمه » وحفظه وثبانه وعلو 
ممته . فسار إليبا حى المين7© المباركة وسير فى خدمته الشحنة 
حسام الدين بشارة . وواليا عيسى ابن بلاشوا . فنزل بمينالباركة . 
وخرج الناس إلى لقائه فى بكرة تاسع جادى الأخرى » وصمد القامة 
ضحوة مهار » وفرح الناس به فرحا شديدأ » ومد على الناس من جتاح 
عدله » وأفاض علمهم وابل فضله . 


. عين الباركة : منزل بالقرب من حلب‎ )١( 
» الفهرس الجغرافى رقم ل النوادر السلطانية ط : ليدن‎ ( 


و ع 

وأما اللك المزيز واللك العادل فإن السلطان قرر حالهما » وكتب 
إلى املك الظفر مخيره بمسير الملك المزيز وهوسمبة جمه » ويأمره بالوسول 
إلى الشام » وشق ذلك عليه حتى أظهرلاناس »* وعزم على المسير إلى ديار 
الغرب إلى برقا ء فقيح ذلك عليه ججاعة منأ كابر الدولة » وعرفوه أَنْ جمه 
السلطان يمخرج من بده فى الخال « والله أعل بما يكون مته بمد ذلك . 
فرأى الحق بمين البصيرة » وأجاب بالسمع والطاعة » وس البلاد ورحل 
وامملا إلى خدمة الساطان ء فسار السلطان إلى لقائه * وقرح بوسوله 
فرحا شديداً . وذلك ف الثالث والعشربن من شعبان . وأعطاء ماه 
وسار إلنا: 1 

وكان قد عقد بين اللك الظاهر وبعض بنات الملك المادلعقد نكاح 
قمر ذلك . ودخل ها فى السادس والمشرين من شهر رمسَان . ودخل 
اللك الأفضل على زوجته بنت ناصر الدبن بن أسد الدين فى شوال من 
السئة المد كورة المباركة . 

در 
غراة أنشأها إلى الكرك 

ولا كان محرم سنة ثلاث وتمانين عزم على قصد الكرك » فسير إلى 
حلب من يستحشر السسكر » وبرز من دمشق فى منقصف محرم » فسار 
حتى نزل بأرض نيّطرة7'؟ منتظراً اجماع المسا كر اللصرية والشامية » 


(0) نيطرة : أو التيعارة فى حصن قريب من طرايلى . 1 
٠‏ (معجم البلدان < هم : ١١4‏ ط بولاق )6 


ع 114 عه 


وأمر المساكر التواصلة إليه بشن الثارات على ما فى طريقهم من البلاه 
الساحلية ففملوا ذاك . 

وأقم يأرض الكرك حتى وصل الحاج الشاى إلى الشام » وأمنوا 
غائلة المدو » ووصل وقفل مصر الشتوى » ووصل معه ببت االلك الظفر 
وما كان له بالديار الصرية » وتأخرت عنه المسا كر الحلبية بسب اشتفالها 
بالإفريم بأرض الأرمن من بلاد ابن لاون9'؟ » وذلك أنه قد مات ملك 
الإفريج ووصى لابن أحيه باللك » وكان الك الظفر بحاه وبلغ السلطان 
الخبر » فأمرثم بالدخول إلى بلاد المدو وإخماد ثائرتهم » وسار الك 
الظفر بعسكر حلب إلى حارم » فأقام مها ليمل المدو أن هذا الجانب ليس 
همل » ماد السلطان إلى الشام ونزل بمتر2"؟ فى السابم عشر 7 
دبيع الأول » ولقيه ولده اليك الأفضل ومظفر الدبن ابن زين الدين 
وجيع المسا كر . 

وكان قد تقدم إلى الللك الظفر بمصالحة الجانب الحلبى مع الإفريج 
ليتفرغ البال مع المدو فى جانب واحد » فسالحهم ف المشر الأواخر 
من دبيع الأول » ونوجه إلى حماة يطلب خدمة السلطان للغزاة التى 
عرّم عليها . 


. ابن لاون : هو ليون الثاتى صاحب أرمينية‎ )١( 
» ١٠١ : مفرج الكروب محقيق د . الشيال‎ ( 
. (؟) عشترا : موضم من أعمال دمشق‎ 
) ط بيروت‎ ١؟١‎ : ١ مسجم اللدان ج‎ ( 


35 
فسار ومن اجتمع به من المسا كر الشرقية فى خدمته » وهم عسكر 
اللوسل- قىمةدمتهم مسعود أبن الزعفرانى - وعسكرماردين . فلقهم 

السلطان فى المشر الأوسط من ربيع الآخر فأقرهم وأ كرههم . 

وق منقصف هذا الشهر عرض الساطان المسا كر لأمر قد عزم 
عليه على تل يعرف يتل تسيل ؛ وتقدم إلى أسحاب الميمنة بحفظ 
موضمهم » وإلى أحاب اليسرة بذلك » وإلى القلب عثله . 

ذكر 
وقعة حطين المباركة عل المؤمنين 

وذلك أن السلطان رأى نممة الله عليه باستقرار قدمه فى اللك » 
ومكين الله إياه فى البلاد » وانقياد الناس لطاعته » ولزومهم قانون 
خدمته » لي سلما شسكر سوى الاشتفال ببِذْل الحهد والاجتهاد إلىإقامة 
قانون الحهاد ٠‏ 

فسير إلى سار المسا كر واستحضرها ٠‏ واجتمموا إليه بمشترا 
فى التاريخ الذ كور » وعرضهم ورتهم » واندقع قاصداً حو بلاد المدو 
الفذول » فى نهار الجمة سابع عشر ربيع الآخر » وكان أيداً يقصدبوقمانه 
ابحم سيا أوقات صلاة الجمة ؛ تبركا بدعاء الحطياء على النابر » فرعا كانت 
أقرب إلى الإجابة » فسار فى ذلك الوقت عل تميئة الحرب * وكانبلنه 





(1)فق(١)‏ شيل تيسل والتصحيح من ( ج )١٠9*‏ 5 


ا هاا مد 

أن المدو للا باهم أنه قد جع المساكر » اجتمموا بأسرثم فى مرج صفورية 
رض عكا » وقصدوا حو الساف معهم » فسار وزل من نومه على حيرة 
طبرية عند قرية تسمى الستبْرة29 » ورحل من هناك » ونزل غربى 
طيرية7'" على سطح الجبل بتمبثة الحرب » منتظرا أن الإفرنج إذا بلنهم 
ذلك قصدوه » فليترحكوا من منزلمهم » وكان تزوله فى هنذه اللتزلة فى بوم 
الأرماء الحادى والعشرين . فلمارأم لا يتحركون نزل جريدة على طبرية 
وترك الأطلاب بحالما قبالة وجه المدو .ونازل طبرية » وزحف عامها 
فهاجها وأخذها فى ساعة من الهار » وامتدت الأيدى إللها بإلهب 
والأسر والحريق والقتل ء واحتمت القلمة وحدها . 


ولا بلغ المدو ماجرى على طبرية ل يِأَحْدْهم الصبر دون إجابة الجية» 
فرحلوا من وقنهم وساعتهم وقصدوا طبرية للدفع عنْها » فأخبرت الطلائم 
الإسلامية الأمراء بحركة الإفرنج » فسيروا إلى السلطان من عرفهذلك » 
ترك على طبربة من يحفظ قلعما ؛ ولق المسكر هو ومن ممه . فالتق 


)١(‏ الصئيرة : فى )١(‏ الصبيرة وهو خطأ والتصحيح من ( ج هه ب)» 
وهى موضم بالأردن مقابل أعقبة أفيق . 
( معجم اليلدان < 4*٠ : ١١‏ ط بيروت ). 
(؟) طبرية : بليدة مطلة على البحيرة العروفة بهذا الإسم » وهى فى طرف 
جبل » وجبل الماور مطل عليها وهى من أعمال الأردن فى طرف الغور . 
( النجوم الزاهرة ج 5 : ”١‏ ط داز-الكتب حاشية » ) 


5 
المسكران على سطح جبل طيرية الثرى مها » وذلك فى أواخر الجيس 
الثانى والمشرين » وحال الليل بين الفثتين » فتبايتا على مصاف شاك" 
السلاح”"2» إلىصبيحة الجمة فى السادس والمشرين ؛ فرك المسكران 
وتصادما » وعملت الجاليشية وتحركت الأطلاب » والتحم القتال» 
واشتد الأعى ء وذلك بأرض قرية تسمى الأويْيا » وضاق امداق بالقوم » 
هذا وهم سائرو نكأنما يساقونإلى اموت وثمينظرون » وقد أيقنوا بالويل 
والثبور » وأحست أنفسهم أنهم فى غد زوار القر ١‏ 


ول بزل الحرب يلتحم » والفارس مم قرينه يصطدم » حتى لم ببق 
إلا الظفر » ووقع الوبال على من كفر » خال بدلهما الليل وظلامه » 
وجرى فى ذلك اليوم من الوقائع المظيمة » والأمور الجسيمة ‏ مالم يحك 
من تقدم » وإت كل فريق ى سلاحه ينتظر خصمه فى كل ساعة » وقد 
أبمده التسبعن النهوض » وشئله النصّبعن الْحَبُو فضلا عن اركوض» 
حتى كان صباح السبت الذى بورك فيه * فطلب كل من الفريةين مقامه » 
وعامت كل طائفة أن الكسورة بنهما مد حورة الجنس » ممدومة 
النفس . 

وتحقق السلدون أن من وداتهم الأردن » ومن بين أيدمهم بلاد 
القوم » وأن لا ينجيهم إلا الله تعالى » وكان الله تقد قدر نصر المؤمنين 





(١)فى‏ (ب) وف ( ب ١٠5‏ ) شاكن فى اللاح . 


1 اس 
ويكره » وأجراء على وفق ماقدره » ملت الأطلاب الإسلامية من 
الجوانب » وجمل القلب وصاحوا صبحة الرجل الواحد » فالقاله زعب 
فى قلوب الكافرين «دوككان َنَّ عَلينا نصس” المؤمئين 20 


وكأن القومص ذى القوم وأعلناهم » فرأى أماراث الخَذلان قد 
تزلت بأهل دينه » ول يشغله ظن محاسنه حبسه عن تعبثة » فهرب فى 
أوائل الأعى قبل اشتداده وَأخْد طريقه نحو صور » وتبمه ججاعة من 
السادين » فنجا وحده » وأمن الإسلام كيده ء واحتاط أهل الإسلام 
بأهلالكفر والطميان من كل جانب » وأطلقوا عليهم السهام » وداماوسم 
بالسفاح » وأنهزمت منهم طائقة 2 فتبمها أبطال السفين فل ينج منها ١‏ 
واحد » واعتصمت الطائفة الأخرى بقل يقال له تل حطين . وهى قرية 
عنده > وعندها قير شعيب عليه الصلاة والسلام وعل سار الانبياء : 
فضايقهم السلمون علىالتل » وأشملوا حواليهم النيران » وقتلهم المملش» 
وضاق بهم الأعس حتى كانوا يستسامون للأسر خوفاً من القتل » فأسر 
برع ٠‏ ول ارارق سراف ول دن يوار ين مقدميهم » 
الك”" جقرى واليرنى أرناط وأخواللك» والبرنسهوصاحبالشويك» 


٠. الآية رقم ئة: سس سورة الروم‎ )١( 
(؟) الك جفرى : من كبار ملوك الإفراع وقد أسر يوم طين بيد السامين ء‎ 
. غير أن صلاح الدين أ كرمه‎ 
) 5 النجوم الزهرة ج‎ ( 


وابن المتفر ى”'“وابن صاح ب طرية ؛ومقدم الداوية”")وصاح ج29 
ومقدم الاسيتار(؟؟ . 
وأما البافون من القذمين فإنهم تتلوا » وأما الأدوان فإنهم قسموا 
4 ا ل 
ولقد حى لى من أثق به أنه لبق اي شخصا واحدأ ممه 
طنب خيمة فيه نيف وثلاثون أسيرا أخذثم وحده لحذلان وقم عليوم 1 
)١1(‏ ان الهنفرى : كان من بطال الإف رم وقدةتلهفرخشاء اب نأخى صلاح الدن 
صنة ةلاه هه 
( شذرات النهعب) 
(؟) الداوية : أو الديوية : قوم من الإفرم وقفوا أنف-.هم على جهاد السابين 
وامتنموا عن التكاح وغيره من ملذات الحياة » ولم يكن لأحه علهم طاعة ووكانوا 
ينسبون إلى حصن حصين بنواحى الشام وقد أطلق الملمون هذا الاسم علىفرسان 
مسد 1628م دوع وثم الجاعة القأسسبا 87658م 46 طنا11 سنة ١١9‏ م 
لخاية طريق الحجاج المشيحيين بين ياه والقدس » ثم حولت إلى هيئة حربية ديفية 
كان لها شأنها فى التاررغ الصليى الإسلاى . 
( النجوم الزاهرة ج 5 ص *" ط دار الكتب ) 
(؟) جبيل: بلدة شرق بيروت على مسافة مانية فراسخ منها . 
( معجم البلدان جح ه س 5١؟‏ ط بيروت ) 
(4) الاسبتار : جاعة من الفرسان لحا كثير من خصائس .الدبوبة ٠‏ ويطلق 
عليهم أيضًا اسم الحسبنارية أو الهسيتاليت 1108510811628 تأسيت سنة 5و١‏ ام 
بمد استيلاء الصليبيين على بيت اللقدس » وإن كانت قد قات قبل ذلك يكثير ». 
وكان الحدف الأول لما علاج المرضي وإيواء الحجاج ومساعدتهم . 
( النجوم الزاهرة ج + س *" ط دار السكتب ) 
(0) حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق تتبعها قرى كثيرة ومزاوع ٠‏ 
( معجم البلدان < لاص 9١8 - 1١7‏ ل يروت ) 


3 
فأما الذين بقوا من مقدميهم فنذكر حديئهم . أما القومص الذى 
عرب فإنه وسل إلى طرا بل وأسابته ذات الجنب فأهلك الله بها . 
وأما مقدم الاسبتار والداوية فإن الساطان اختار قتلهم فقتاوا عن بكرة 
بهم . وأما الرنسأرناط فكان السلطان قد نذر أنه إذا ظفر به قتله » 
وذلك أنه كان عير به بالشوبك قافلة من الديار الصرية فى -الة الصلح »> 
فنزلوا عنده بالأمان فندر مهم وتقلهم » فناشدوه الله والساح الذى بينه 
وبين السامين » فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنى سلى الله عليه وسل » 
وبلغ ذلك السلطان » كُمله الدان والجيّة على أنه د در إن ظفر به قله . 
ولا فتح الله بالنصر والظفر ؟ جلس السلطان فى دهلز الخيمة 
غإسها م تكن نصبت ء والناس يتقربون إليه بالأسرى ومن وجدوه من 
القدمين ؛ ونصبت الخيمة > وجلس فرحا مسر ورا لما أنم الله به عليه . 
ثم استحضراللك جُفْرى وأغاء البرنس أرناط » ونال الملك جُمْرِى 
شربة من جُلآب تج فشرب منها ء وكان على أشد حال من المطش » 
م ناول 0 البرنى أرناط فال السلطان لاد" "جمان : قل للملك : 
أنت الذى سقيمه » وأما أنا فا سقيئ” ٠‏ وكآن على عادة جيل المرب 
وكريم أخلاتهم ؛ أن الأسير إذا أكل أو شرب من ماء لمن أسره أمن 
بذلك جرياً على مكارم الأخلاق » لم أعر سم عسيرثم إلىموضم عيّن لتزوهم». 
فسوا وأكلوا شيئا ثم عادوا » فاستحضرثم ول ببق عنده سوى بءعض 
الخدم » وأقمد املك فى الدهليز واستحضر الرنس أرناط » وأوقفه 
على .ما قال وقال له : ها أنا أنتمير محمد - عليه السلاة والسلام - 


ع ه18١‏ عد 


م عرض عليه الإسلام فل يغمل » م سل التمتجاة”'؟ وضربه بها خل, 
'كتفه » وتم عليه من حضّر » وتج لاله بروحه إلى النار » فأخذ ورم 
على باب الخيمة . فلما راء الملك قد خرج به على تلاك الصورة لم يشك أنه 
يِدْتَى به » فاستحضره وطيب قلبه » وقال : لم حر عادة اللوك أن يقتاوا 
اللوك » وأما هذا فإنه يجاوز حدّه وُرى ما جرى . 

0 وأ كل حون رتفع 

مهم بالجد لله والشكر له » والتكبير والنهليل ٠‏ حت لع ال 

0 3 ونسل _- قدس الله روحه _ فق بقية ذلك اليوم قلمة 
طبر ية » وأقام ها إلى يوم الثلاناء . 

“م رحلطالبا عكا » وكان نزوله عليها يوم الأريماء سايخ ربيع الآخر» 
وقاتلها يوم الخيس مستهل ججادى الأولى » فأخذها واستنقذ من كان ذها 
من الأسارى » وكانوا زعاء أريمة آلاف نفر » واستولى على مافيها من 
الأموال والذخار والبضائع والتجار » فإنها كانت مظنة التجار . 

وتفرفت العسا كر فى بلاه الساحل » يأخذون الحصون والقلاع 
والأماكن النيمة » وأخذوا نابلس”2 وحَيفا2"0 وقسارية ومَفو رية 
)١(‏ التجاة الخنجر أو السيف الصغير أو السكين المنحنية , كلة فارسيةءعربة . 

( النجوم الزاهرة ج 7 س 4؟ حاشية ؟ », طدار الكتب )» 

(؟) نابلس : مديئة معهورة بأرض فلسطين بين جبلين . 
( المرجم السابق ص ١١7‏ حاشية١)‏ 
(؟) حيفا : ميناء بفلسطين قرب ياه » سقطت ف يد الصلبيين سنة 894 ه. 


ثم فتحها صلاح الدرئ سنة لاه « . ممحم البلدان ج * : لام ل يروت 
: ( معجم اليلدان جح ١٠؟‏ سب 458 ط بيروت ) 


ا 7 
والئّاصرة » وكان ذلك لخلوها من الرجال ,الفتك والأسر . 

ولا استقرت قواعد عكا واقتسم النامون أموالحا وأساراها ؛ سار 
يطلب" تَبنين فنزل علها يوم الأحد ثانى عش رجادى الأول » وهىقلمة 
منيمة » فنصب علها الناجيق » وضيق علها بالزحف الخناق » وكان مها 
رجال أبطال شديدون فى دينهم » فاحتاجوا إلى معاناة شديدة » ونصره 
له علهم * ونساءها ثامن عشرة عنوة » وأسر من بت ها بمد القتل . 
ثم رحل مها إلى سيدا فنزل عابها » وف الندقساها ؛ وأقام علها بحيث 
قرر قاعدسها . 

“م سار حتى ألى بِيّروت فنازلما فى الثانى والمشرين » فركب علها 
القتالوالزحف » وشيق عايهم الأمر حى أخذها فى القاسم والمشرين » 
وتسل أصحابه جُبيلا وهو على بيروت . 

ولا فرغ بإله من هذا الجانب رأى قصد عسسْقلان » ول ير الاشتغال 
.بور بعد أن نزل علها ومارسها:لأن العسكر كان قد تفرق فى الساحل» 
وذهب كل إنسان يِأحَذ لنفسه شيثا » وكانوا قد ضرسوا من القتال 


وملازمة الحرب » وكان قد اجتمع فى سور كل افرئجى يقى فى الساحل» 


والمشرين من جادى الآخرة . 
)١(‏ تبنين : أو تبنينا » بلدة فى جبال بنى عامر المطلة على بائياس ين 


شق وصور ٠‏ 
( معجم اللدان جاء ص ١4‏ ط مروت )» 


- و( سل 

ونسلم فى طريقه مواشم كثيرة كالرملة » ويبنا”'2 والدارون 229 
وأقام علها النجنيقات ؛ واتلها ققالا شديداً وتسلمها ساخ هذا الشهر؛ 
وأقام عليها إلى أن تسل أحابه غرّة » بيت جببرين”* والنطرون 
بنير قتال . 

وكان بين فتوح عسْقلان وأحْد الإفريم لها من السلين خس 
وثلاثون سنة » فإن المدو ملكها فى سبمة وعشرين من جادى الأخرى 
سمنة تمان وأربمين وغسماثة . 

ذو 


فتوح القدس الشريف حرسبا الله تعالى 
ولا تسل عسقلان والأما كن الحيطة بالقدس ؛ ثهر عن ساق الجد 
والاجتهاد فى قصده » واجتمعت عليه المسا كر التى كانت متفرقة فى 
الساحل بعد انقضاء لبانتها من اهب والثارة » فسار محوه ممتمداً على 
الله » مغوضاً آمرء إليه * منتهزاً فرصة فتح باب الميرالدى حت عليه 





)١(‏ يبنا أو يبنى » بليدة قرب الرءلة بفدطين , وقد ذكرت فى )١(‏ ينا 
وهو مأ والتصحيح من ( ج ) 
(١‏ معحم اللدان جح ٠٠١‏ ص 798+ ط بولات ) 
(؟) الدارون : قلعة بعد غزة لقاصد معسر : 
( معجم البلدان < 4 ص ؟١‏ لط بولاق 6 
(؟) بيت جبرين : بليدة بين بيت القدس وغزة » وكانت فيه قلعة حصينة ٠‏ 
( مسجم البلدان ح 4 ص ذاه ط ولاق »6 


ج17 سب 


سبل ال عليه وس -- بقوله : مَنْ فعسم [ه90© با باحير فلهنهزه » فإنه 
لا يدرى مى علق دونه ٠.‏ وكان تزوله عليباق الخامس عشر من وجب 
: سنة ثلائة وتمانين المباركة » فنزل بالجائب الغربى » وكان مشحونا ا اتلة 
والمبالة وال'جّلة » ولقد نحارّرَ أهل الخبرة عدة من كأن فيه من 
القائلة با يزيد على ستين ألفا ما عدا النساء والصبيان . 

ثم انتقل - رحه الله - لصاحة رآها إلى الجانب العمالى» ونصب 
عليه المجانيق » وضايقه بالزحف والقتال وكثرة الدماء »؛ حى أخذ النقب 
فى السوء مما بلى وادى جِهم” فى قرنة ثمالية . 

ولا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الآمر الذى لا يندقم عنهم » 
وظهرت لحم أمارات نصرة الحق على الباطل » وكان قد ألق فى قلوهم 
اأرعب مما جرى على أيطالهم ور جام من السبى والقتل والأسر »؛ وما 
جرى على حصونهم من الاستبلاء والأخذ» علدوا عه إلى ما ساروا إليه 
صائرونء وبالسيف الذى فتل به إخوامهم 'مقتولون»فاسةكانوأ وأخلدوا 
إلى طلب الأمان » واستقرت القاعدة بالراسلة بين الطائغتين » وكان 
تسله القدس - قدس الله روحه - ف يوم الجمة السابم والمشرين 
من رجب » وليلته كانت ليلة اماج النصوص عليها ف القرآن الجيد . 
فانظر إلى هذا الانفاق السجيب» كيف يسرالله عؤده إلى أيدى اللسللين 


») الزيادة من (ب) ومن ( ح< ) ومن النجوم الزاهرة ح ا اص‎ )١(( 
عط دار الكتباء‎ 


' (؟) وادى جهام : موضم بظاهر بيت المقدس 
معجم البلدن ح ؟ : 0007 ) 


اومم- 


فى مثل زمان الإسراء بنبهم - صلى الله عليه وسل - وهذه عى علامة 
قبول هذه الطاعة من اله تعالى » وكان فتوحاً عظيا شهده من أهل المل 
خلق عظم » ومن أرياب الحرب0© والطرق ٠‏ وذلك أن الناس لا 
بلنهم ما يسر الله على يده من فتوح الساحل ؛ وشاع قصده القدس ؛ 

قصده العلماء من مصر ومن الشام بحيث ليتخلف معروف من الحضور» 
وازتفدت 'الأمنى ات بالضحيج والدعاء والهليل والتكبير» . 
و فيه اججعة بوم تتحه ء وحُطا الصليب الذى كان على 8« 
الصسخرة ؛ وكان الصلوب شكلا عظها ؛ ونصر الله الإسلام نصر عزبز 


ممتدر . 


وكانت قاعدة الصلح أنهم قطموا على أنفسهم عن كل دجدل 
:99> وزاى + وعن كل امرأة خسة دنانير ممُورية”" : ؟» وعن كل 
نير ذ كر أو أنتى ديناراً واحداً » فن ضر القطيمة سم بنفسه » 
وإلا أخذ أسيراً * وفرج الله ممن كان أسيراً من ٠‏ المسلمين » ؛ وكان خلقاً 
عظلما 10 زهاء ثلائة الاف أصير: 


وأقام - رعه الله-- يجْمع الأموال و يفرّفها على الأمراء والعاماء 





. الزيادة من النجوم الزاهرة ج 3 ص *” ط دار الكتب‎ )١( 
(؟) ف المرجم السابق : ؟ (عشرن)‎ 

[فرفق ونائير صورية : و#تلف عن الدنائيمر الاسلامية فى أن صور ر الملوك كانت 
تنقش على وجهيها ١ ١ ٠‏ 
( الروضتين < ١‏ تحقيق د . تمد حلمى أجد عن صبح الأعفى + ©) 

(4) فى )١(‏ كثيرا وما ذكر من (س) ومن )١171١7(‏ ومن النجوم 
الزاهرة ج 3 س 9" ط. دار الكتب ٠‏ 

وات عليرة ) 


- 

ثم رسم ”2 بإيصال من دفع قطيمته منهم”"“ إلى مامنه وهو صور . 
1 . يف 

ولقد بلننى أنه رحل عن القدس و ببق له من ذيك الال 
شىء » وكان مائى ألف ديئار وعشرين ألف دينار » وكان رحيله يوم 


| ذكر 
ادم صور 


ولأ ثبت قدم السلطان علك القدس والساحل ؟ قورت نفسه على 
قصد صور » وعل أنه إن أخر أمرها ربا اشتد ؛ فرحل سائراً إلها <حى 
عكا » فنزل عليها ونظر فى أحوالها » “م رحل متوجها إلى صور يوم اججمة 
خانين قبرومشاق» وسار عدى أغرت غليها » ونزل قربا انها يننظر 
وصول الات القتال . 

وكان للا محرر عزمه على قصد صور سير إلى ولده الك الظاهر 
يستحضره » وكان قد تر كه يحلب ليسد ذلك الحانب » لاشتذاله هو 
بأمر الساحل » فقدم عليه فى الثامن عشر على تلك المنزلة » سر بوصوله 
سروراً عظما . 


. زيادة من النجوم الزاهرة < 5 : 57 ط دار الكتب‎ )١( 
 ) (؟) بالنجوم الزاعرة + 5 : 1" ( من الفرجُ‎ 
اللك والتصحيح من المرجم السايق : الال".‎ )١( (؟) فى‎ 


لاوإع واس 

ولا تكاملت عنده آلات القتال من الناجيق7؟ والديالات 
والستائر؟ وغير ذلك ؟ نزل عليها فى الثامن والمشرين »© وضايقها 
وقاتلها قتالا عظها » واستدى أسطول مصر»ءوكان يحاصرها من البحر» 
والمسكر من البر 

وكان قد لف أذاه الللك العادل بالقدس يقرر قواعده فاستدعاء » 
قوسل إلله فى كائس شوال وروص ون اس حر ون 97 بوانت 
فى الثالك والمشرين من شوال . 

ذو 
كسرة الأسطول 

وذلك أنه كان قد قده2؟ على الأسطول إنسان يقالله الفارس بدران 

كان ناهضًا جلدا ف البحر ' وكان رئيس البحريين يقال له عبدالحسن» 


)١(‏ المناجيق : مفردها ( متجنيق ) وهى آل ترى يها الحجارة وتجمع على 
متجتيقات ويحائق وعانيق ( القاموس الحيط ) . 
(؟) الستائر : جم ستارة » وهى من أحم ممدات القتال عند السلين فى 
القرون الوسطى , وكانت تسمل إما من الجلود أو اللبود الميللة بالخل والشبة 
والنطرون , وكانت تتخد لوقابة الحصون والقلاع منقذائف النفط ع وقد استعمات 
يوجه خاس لماية آلات الحمرب التى كانت تصنع من الأحشاب كالدبابات والأبراج 
"ها كانت تستعمل لناية السفن الحربية من قذائف النفط . 
( مفرج الكروب ج ؟ : +50 محقيق د . 
الشيال عن آثار الأول للحسن بن عبد الله ) 
((؟) هونين : بلدة فى جبال عاملة تطل على نواحى مسر اأقريبة منها . 
( مسجم الإلدان ج ٠١‏ : 180 ط بيروث ) 


5 
من صور وكيسوثم وأَحَدوا القدمين مع مس قطم » وقتلوا خلا عظيا 
من الأسطول الإسلاى ‏ وذلك فى السابم والمشرين من شوال . 
فما عم السلطان مالم على السدين ضاق عطنه » وكان قد حم الشتاء 
وتراكت الأمطار» وأمتنع الناس من القتالمن سعد المطر م( كمع الأمراء 
واستشارثم فها شعل 6 فاشاروا عليه بالرديل لياخد المسكر حزءا من 
الرأحة » ويستمدوا لهذا الأمى استمداداً جديدا . 
فرأى ذلك رأيا » ورحل عنها » بمد أن رى النحنيقات وسيرها 3 
وأحرق مالا كن نقله ء وكان رحيله ثانى ذى القمدة من هذه السنة » 
ففرق المسا كر وأعطاها دستوراً » وسار كل قوم إلى بلادهثم » وأقام هو 
ذك 
نزوله على كو كي 50 
ولا دخلت عليه هذه السنة المياركة رأى الاشتنال بالحصون الباقية 
لم » مما يضعف قلوب من فى صور » ويهى أمرها به » فاشتثل بذلك » 
ونزل على كوكب ف أوائل حرم . 
)١(‏ كوكب : اسم لقلعة حصيتة رصينة على الجبل المطل على مديئة طبرية » 


قرف على الأردن . 
1 (الرجم السابق + 153 :494 4 


- 


وكانسبب بدابته يكو كب؛ أنه قد جمل حولها جماعة يحفظومها من 
أن تدخل إلمهم قوةء فخرج الإفرئ ليلاء وأخذوا غرتهم » وكيسومم 
يعفر بلا وفتلوا مقد .هم وكان من الأمراء ؛ يعرف لسيف الدين أَحى 
الجاولى » وا<ذوا أسلحتهم » فسار رحه الله من عكا ونزل علها من ممه 
من <راصه » فإنه كان قل أعطى الها 5 دستوراً 2 وعاد أخوة إل 
مصر - وولده إلى حلب . ولق فى طريقه شدة من الثلج والبرد» لخملته 
مع ذلك الجية على التزول عليها * وأقام يقائلها مدة . 

وف تلك النزلة وسلت إلى خدمته . فإلى "كنت قد حجحت سنة 
جرى ببنه وبين أمير الحاج تت يكين 7 على ضر بالكوس والدبدبة» فإن 
أمير الحاج مهاه عن ذلك فل ينته ابن المقدم ‏ وكان من أ كير أمراء 
الشام وكان كثير الخير9؟؟ كثير الذزاة . فقدر الله أن جرح بعرفة يوم 
عرفة . ثم حمل إلى منى » مجروحا . ومات عنى يوم ائيس ل دوم 
عيد الله الأ كبر . وسلى عليه فى مسجد الحيف فى بقية ذلك اليوم 
ودفن بالعلى » وهذا من أم السعادات . وباغ ذلك السلطان فشق عليه . 

“م اتفق لىالمود من الحج على الشام لقصد القدس وزيارته ؟ وابلمم 
بين زيارة النى صلى الله عليه وسلم وزيارة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
فوصات إلى دمشق » ثم خرجت إلى القدس » فبلنه خبر وصولى فظن 

(١1)ق‏ ( ج19١‏ ) ( تشكين ) وف (1) شكتين 


(؟) الزيادة من (ب) » ومن )1١5357<(‏ 


7 

أنى وصلت من جانب الوصل فى حديث ؛ فاستخصرى عنده وبإلغ ف. 
الأكرام والاحترام . 

ولا ودعته ذاهبا إلى القدس خرج لى بعض خواصه» وأبلئى تقدمه 
إلى بأن أعود أعثل فى خدمقه عندالمود من القدس» فظنت أنه يوسينى 
يهم إلى للوسلى » وانصرفت إلىالقدس يوم رحيله عن كوكب » ورحل 
قويا ٠‏ وفيه رحال شداد من بقايا السيف » وميرة عظيمة » فرحل إلى 
دمشق » وكان دخوله الها فى سادس ربيع الأول . 

وفى ذلك اليوم اتفق دخولى إليها عائداً من القدس ؛ وأقام مهسا 
خمسة أيام فكان له عنها ستة عشر ثهراً ؛ وف اليوم الحامس بلنه خبر 
الإنريج أنبم”'" يحبيل واغتالوها » فرج مسرعاً ساعة بلوغ الخير . 

وكان قد سير إلى المسا كر يستدعيها من سائر الجوانب » وسار 
يطلب جبيلا » فلما عرف الإفريح يروجه. كذوا عن ذلك » وكان باه 
وصول عماد الدين وعسكر الوصل ومظفرالدين إلى حلب» قاصدين الخدمة 
للغزاة » فسار تحو حصن الآ كراد”"؟فى طلي الساحل الفوقاتى . 

) الزيادة من (ب)ومن ( ج59 ب‎ )١( 
(؟) حصن الآ كراد : حصن منيم على جبل الجليل التصل يجبل لبنان »ويقايل‎ 

هذا الجبل حمس من جهة الغرب » وكان بعش أسياه الشام بنى قيه برجا وجمل فيه 
قوما من الأ.كراد طليعة يينه وبين الفراج » فاستقروا فيه بأهليهم ثم حصتوه حق 
أصبح قلمة قوية فى طريق الفرع الغيبن , فاشتراء الفر م من ااقيمين به م نالأ كراد 


فرجموا إلى بلادثم واحتله الفرج . ظ 
( معجم الادان ح لا : 54 ط سروت ) 


هخ" ل 


دخوله الساحل الأعلى وأخذه اللأذقية وجَبَلَة وغيرما . 

ولا كان مستهل دبيع الآخر نزل على تل قبالة حصن الأ "كراد » 
“م سير إلى اللك الظاهر واللك الظفر أن يحتمعا وينزلا يتمزن 20 
قبالة انطاكية » ايحفظ ذلك الجانب» وسارت عسا كر الشرق <تى 
اجتممت لخدمة السلطان فى هذه المنزلة » ووصلت إليه ها على عزم 
المسير إلى الوصل متحهراً لذلك . 

فلنا حضرت عنده فرح لى وأ كرمنى » وكنت قد ججمت له كتابا 
فى الجهاد بد.شق - مدة مقا فهاء يجمع أحكامه وآدابه * فقدمته 
بين بديه فأتحبه » وكان يلازم مطالمته ٠‏ وما زات أطلب دستوراً فى 
كل وقت وحمو يدافمنى عن ذلك »© ويستدعينى للحضور فى خد.ته فى 
كل وقت * ويبامنى على ألسنة الحاضرين ثناءه على * وذ كره إياى 
بالجيل . 

فأقام فى ميزاأته ربيما الأخر جيمه ؛ وسعد فى أثنائه إلى حصن 
٠ 0‏ وحاصرها يوم ييثه مها » قا رأى الوقت محمل حصاره » 

جتممت المسا كر من الحواني » وأغار على بلد علربنّى 17 فى الشهر 





)١(‏ تيزين : قرية كبيرة من نواحى حلب 
( معجم الللدان ح « : 55 ط بيروت ) 
(؟) طراباس : أو ( اطراباس الثام ) مدينة ( بساحل الشام الغمالى ) على 
طرف ارج ف البحر » قتحها المسادون سنة 145 ه وخرنوها وعجمروا على نحو 
ميل منها مدبتة سموها باسعها 
( ياقوت ج ١‏ : » - 5» لط بيروت ) 


م 
دفيخ » ودخل البلاد مثيراً ومختيراً من مها من المسا كر» ويقويه 
المسا كر بالتنائم . 

ثم نادى فى الناس فى أواخر الشهر : إنا داخلون الساحل ؛ وهو 
قليل الأزواد ؛ والمدو يحيط بنافى بلزده من سائر الجوائب » فأحلوا 
زاد شهر - 

نم سير إلى مع الفقيه عيسى » وكشف إلى أنه ليس فى عزمه أن 
يمكننى من المود إلى بلادى » وكان ال قد أوقع فى قلى محمته منذ رأبته 
وحبه الحهاد » تأجبته إلى ك7 ؛ وخدمته من تارعخ مستهل ججادى 
الأول كا ارخ برااي لوجر يوم دخوله الساحل »؛ وججميع ما حكيته 
من قبل إنماهو روابتى حمن أثق به ممن شاهده . 

ومن هدا التارخ ما سطرت إلا ما شاهدته أو أخبرنى به من أئق 
به خبراً يقارب العيان ٠‏ والله الوفق , 

ولا كان بوم الجمة رابع جادى الأولى رحل السلطان على تعبئة لقاء 
المدو » ورتب الأأطلاب ؛ وسارت اليمنة أولا ومقدمها جماد الفدن 
زنك » والقلي فى الوسط » واليسرة فى الآخر ومقدمها مظفر الدين » 
وسار الثقل فى وسط المسكر حتى أن النزل ؛ فيتنا فى تلك الليلة فى 





)١(‏ فى )١(‏ « فأحبيته لذلك »والتصحيح من (ب) ومن ( ب 14 ب) 
وهو مناسب أسياق الحديث . 


(؟) الزيادة من (ب) , ومن ( < ةد ب) 


ل لم0 سم 
بد المدو ؛ م رحل ونزل على المريمة0)) فليقائلها ' ول يتعرضلا . 
ووصل فى السادس إلى أنط'سسُوس”"؟ فوقف قبالها ينظر إللها » 
وكان فى عزمه الاجتياز » فإنه كان له عمل بجيّله2؟ فاستهان يأمرها 
فمزم على تالا » فسير من رد الميمتة » وأمرها بالنزول عل, جانب 
البحر » وأمر اليسرة بالنزول على البحر من الجاني الآخر » ونزل هو 
فى موضمه ؛ وصارت العسا كر محدقة مها من البحر إلى البحر » وهى 
وركب هو وقارّب البلد » وأمر الناس بالف والقتال » فلبسوا 
ءءء - 
لامة الحرب والقتال والزحف » وضايقهم » فا اسدم نسب الحيام حتى 
صعدلك الناس السور ؛وأحذوها السيف 2 وءْم المسكر عدم من لها 
وما سه 6 وحخرج الناس” والأسرى 4 وأموالهم 0 ٠.‏ 
ورك الذامان لصب الحم » واشتذلوا بالهب والكس ؛ ووق 
بقولة : « نتندى بأنطرسوس إن شاء الله © . وعاد إلى خيمته فرعا 
)١(‏ المرعة : بلد تتاخم الدهناه , وكال حصنا قويا من الحصون الى دلت فى 
نطاق نفوذ إمارة طرابلس اللاتينية ٠‏ 
( معدم البلدان ح ١٠6 : ١١‏ طبروت ) 
..(164 .م أققظ1 قط عد 5جع0ققتاد عط1) 


(؟) أطارسوس : من سواحل بلاد الشام » يذاكر ياقوت أنها كانت آخرأجمال 


دمشق وأول أمال خس 
( مءحم البلدان ح ” : ٠لا‏ اطابروت) 


(6) جبلة : قلمة الشام بساحل قرب اللاذقية » كانتأيام ياقوت من أعمال حلب 
( مء<م البلدان جح م5 ه١٠١٠‏ ط بيروت ) 


5 
مسروراً ؛ وحضرنا عتده للهناء بما جرى »© ومد الطمام » وحضر الناس 
وأ كلوا علىرعادتهم » ورتب على البرجين الباقيين الحصار » فسل أحدهما 
إلى مظفرالدين » فازال يحاصره حتى أخر به20 وأخذ من كان فيه . 

وأمر السلطان باخراب سور البإد » وقسمه على الأمراء » وشرعوا 
فى إخرابه » وأخذوا يحاصرون الآخر س وكان حصيناً منيما مبنيا 
بالحجر النحيت »© وقد اجتمع من كان فها من الخيالة والبطارقة 
والقائئة فيه» وخندقه يدور فيه الاء » وفيه جروخ0" كثيرة » 
يمخرج الناس منها عن بمدء وليس له قدر يخرج عليه مسل » فرأى 
اللطان تأخير أمره » والاشتئال عا هو أثم منه » فاشتد فى إخراب 
السور <تى ألى عليه » وخرب البيمة وهى ببعة عظيمة عندثم » محجوج 
إلها من أنطار بلادهم » وأمر يوضع الثار فى البلد فأحرقه0© جيمه » 
حى كان يتأجج النار فى أرزه وبيوته » والأسوات مرتفمة بالهايل 
والتكبير . 

فأقام عليها يخريها إلى الرابع عشر» وسار بريد جَبَلة ‏ وكان عرض 
له ولده اليك الظاهر فى أئناء طريق جَبَة » فإنه طلبه وأمره أن يحضر 
معه جيم المسا كر التى كانت بتيزين . 


(1) فى )١(‏ «أخرجه» والتصحيح من (ب) » ومن(<) 10 ب ق(١)‏ 
(»") لق )١(‏ (خروج) والتصحيح من (ب) ومن( <) ١55‏ 
(5) فى )١(‏ « فأخرج > والتصحيح من (ب) ومن )١1737(‏ 


و1 ل 


ذو 
فتوحه جبلة واللاذقية0© 

ووصل إلى جبلة فى الثامن عشر » وما استم نزول المسا كر حتى 
أنى البلد » وكان فيه مسلون مقيمون فيه ؛ وقاض يحم بيهم » وكان 
قد عمل على البلد فل يكتتع » وبقيت القامة ممتنمة » فاشتغل بققالها * 
فقائلت قتالايق عم عذراً أن كان فهها ؛ وسامت بالأمان فى القاسم عشرء 
وأقام علها 0 الثالث والمشر بن » 

وسارعنها يطلب اللاذ نية ؛ وكان نزولهعامها فى الرايع والمشربن؛وهى 
بلد مليح » خفيف علىالقلب »غيرمسةور؛وله ميناء مشهورة ؛ وله قلمتان 
متصلتازعلى:لمثسرف عل البلد » فنزل حدق بالبلد » وأخذ المسكر منازلهم 
مستد رين على القلمتين من جميع نوا<مهما » إلا من ناحية البإد » واشتد 
الققال ء وعظم الزحف »؛ وارتفمت الأسوات » وقوى الشجيج إلى آخر 
اليوم الذ كور» وأخذ الباد دون القلمتين » وعم الناس منه غنيمة عظيمة» 
فإنه كان تيل التتخار .فرق بين الناس اليل ومجومه » وأصبج يوم الجعة 
مقانلا * ممتهدا فى أخذ التقوب » وأخذت النقوب من شمالى القلاع » 
وتمكن منها النقب حتى بان طوله على ما حى لى من ذرعه ستين ذراعا > 
وعرشه أربمة أذرع »؛ واشتد الرحف عأمهم حتىق صعد الئاس الجبل » 
)١(‏ اللاذقية : فى ساحل بحر الشام » وكانت تمد فى أعمال حص أحيانا ومن. 


أعمال حلب أحيانا أخرى » وهى غربى جبله وبيلهما ستة فراسخ ء 
( عم البلدان ج ١1‏ سل ذو ط يروت ) 


ما 1+٠‏ ديد 
وقاربوا السورء وتواصسل القتال حتى صاروا يتحاذفون بالمحارة باليد . 
قانارأى عدو الله ما حل مهم من السغار والبوار ؛ استغانوا يطلب 
الأمان عشية الجمة الخامس والشر بن من اأشهر 0 وطليوا قاضى حملة 
يدخل إامهم ليقرر لمم الامان » فاجيبوا إلى ذلك . 
وكان _رحهال_متى طلي منهالأمان لاببخل به ؛ رذقا » فمادالناس 
عنهم إلى خيامهم وقد أخذ منهم التعب » قباتوا إلى صبيحة السبت » 
ودخل قاضى جبلة إليهم » واستقر الخال معهم على أنهم يطلقون 
بنقوسهم وذرارمهم وأموالهم »؛ خلا الذلال والقخائر والات السلاح 
والدواب » وأطلق لمم دواب يركيرنه! إلى مأمنهم » ورق عليها امَك" 
الإسلاىالنصور فى بقية ذلك اليوم » وأقّنا عليها إلىالسابع والمشرين . 
ذكر 
3 .00 
فتوح صهيون 

ورحل عن اللاذقية طاليا صهيون » واستدارت المسا كر مها من 
سائر نواحها فى أاتاسم والمشرين ؛ ونصب عليها ستة مناجيق » ومى 
قلمة حصينة مئيمة ىق طرف جبل ء خنادقها أودية هاثئلة واسعة عظيمة » 
وليس لا خندق تحفور إلا من جانب واحد ؛ مقدار طوله ستون ذراعاً 
ولا يباغ”'' » وهو نقر فى حجر * ولا ثلائة أسوار» سور دون ريضبا 
)١(‏ صلهيوث : حصن عضي من أعال سواحل محر الشام من أعمال قصس 

لكنه ليس بمعمرف على البحر » وهى قلعة حصيئة مكيئة فى طرف جبل . 
( معجم البلدان ح 55١‏ 155 ط بيروت ) 

(0) فى (ب) وفى (-57 ب ) « ولا يلم» وفى (١)(أوأكتر‏ ) 


1غ لله 
وسور دون القامة » وسور القامة » وكان على قلمتها على طويل منصوب ؛ 
غين أقبل المسكر الإسلاى شاهدته قد وقع » فاستيشر السلمون بذلك» 
وعاموا أنه النصر والفتح - 


واشتد القتال عليها من سائر الجوانب » فضر .بها ولده7؟ اللك. 
الظاهر مماحب حلب » وكان نصب على صهيون7؟ منجنيفاً قبا 9 
قريباً من سورها » وقاطم” الوادى » وكان صائب الحجر » فلم يزل 
يضرءها حتى هدم من السور قطمة عظيمة مكن الصاعد فى السور 
5 الترق إليه منها . 

ولاكان بكرة الجمة ثانى جادى الآخرة عزم السلطانوتقدم » وأمر 
النحنيقات أن تتوالى 27 بالضرب © وارتفعت الأسوات ؛ وعظم 
الضحيج بالتكبير والهليل » وماكان إلا ساعة حتى رق السلدون على 
الأسوار التى لاربض » واشتد الزحف ؛ وعظم الامرء وهاجم السامون 
ار 

ولقد كنت أشاهد الناس وثم يأخذون القدور وقد استوى فيبا 


)١514ج( فى (1) ه« عنجنيق » وما ذكر من‎ )١( 

(؟) تكملة من (-<ه5ا) 

(؟) تكملة من (ب) » ومن (ج18١)‏ 

(4) ف )١(‏ «فقطم » وماذكر وهو أنسب من (ب) ومن (ج18١)‏ 
(0) تكقلة من (ب) ومن )١582(‏ 

(7) ف (ب) وق (-ه5١ا)توار‏ . 


5 
الطمام فيأ كلونها وثم يقائلون ؛ وانضم منكان فى الريض إلى القلمة » 
ويحملون ما أمكتهم أن يحملوا من أموالحع ؛ ونهب الباق ٠‏ واستدارت 
القاتلة حول أسوار القلعة . 
ولا عاينوا الملاك استغاثوا بطل الأمان » ووصل خبرث إلىالسالطان 
فبدل الأمان » وأندم عليهم على أن يسذوا يأنفسهم وأموالهم » ويؤخذ 
م الرجل منهم عَششْرة دنانير » ومن ألرأةنخجسة » وعنالصغير ديناران » 
وسامت القلمة » وأقام الساطان عليها حى سل عدة قلاع كالعيذ”؟ » 
ورفيحّة 9) وبلاطنس”؟ وغيرها من القلاع والحصون مها 


ذو 
فتوح بكاس 


م رحل وسرنا <بى أتدنا سادس جادى الأخرى يكاس ل وهى 
د مين عن بن فل المالرى اوها بر مرح من تراه ركان ار 





. قلمة العيذ : أو الميذو أو عيذون » قلمة بنواحى حلب‎ )١( 
ط بيروت)‎ ١95 : ١6 معجم اللدان ح‎ (٠ 

(؟) فيجة : قرية بين دمشق والزبدانى » عندها مخرج نهر دمشق ( بردى ) 
وقد الاسم جاءفى ١(‏ ) فبحة وهو <طأوالتصحيحمن ( معجم الللدان ل ١6©‏ :5 كالم" 
ط بروت) ومن ( جه ب). 

(©) بلاطنس : وليس بلاطنيس 5 جاء فى (1) وهو حصن مثيم إسواحل 
الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب ااغربية . وجاء بالنجوم الزاهرة ج +5 :.4 ط 
دار الكتب « بلاطنس » بدون باء بمد النون وكذلك فى ( ج 58 ب ) ء 


- 


على شاطىء العأصى » وصعد السلطان جريدة إلى القلمة » وهى على جبل 
يطل على الماصى ؛ فأحدق مها من كل جانب » وقائلها قتالا شديناً 
بالتجنيقات والزحف المضايق إلى تاسم الشهر »ويس الله فتحها عنوة » 
وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم » وغتم جميع ماكان فيها . 
وكان لها قلمة قسمى الشَّهْر”'2 قريبة منها » يمير إليها منها يجسر » 
وهى ف طاية الْتَمّة » ليس إليها طريق » فسلطت عليها الندنيقات من 
الوانب » ورأوا أنهم لاناصر لمم » فطلبوا الآمان فى الثالك عشر»ء 
وسألوا أن يؤخْروا ثثلائة أيام لاستئذان من بانطا كية » فأذن فى ذلك » 
وكان تمام فتحها مود الم ااسلطاتى عليها يوم الجمة سادس عشر ؟ 
ثم عاد السلطان إلى الثقل ؛ وسير ولده املك الظاهرإلى قلمة سَرْمَانية9؟ 
فقائلها قتالا شديداً » وضايقها مضابقة عظيمة » وتسلمها يوم الجمة 
الثالك والعشرين من الشهر . فأتفةت فتوحات الساحل من <ملة إل 
سرمانية فى أيام لجخم »؛ وهى علامة قبول دعاء اللخطباءالمسلمين ؛ وسعادة 
السلطان » حيث يسر لتنا الله الفتوح فى اليوم الى يضاعف فيه ثواب 
الحسنات ؛ وهذا من نوادر الفتوحات ف المع المتوالية » وم يتفق مثلبا 
فى تارجح . 
)١(‏ الشغر : قلمة حصينة مقابلها أخرى يقال لحا بكاس ء على رأس جيلين » 
يدنهما واد كالحندىل » كل واحدة تناوح الأخرى ء وعا قرب أنطا كية : 
( معجم اليلدان ١١‏ : ؟*ه؟بط روث ع 


(؟) سرمانية : أو سرمينية » بليدة مسهورة من أعمال حلب أهلها إسماعيلية 
( معجم اليلدان ج :١-‏ ملاط يروت ) 


سداع18 د 
ذو 


00 
فتوح برازيه 


لم سير ااسلطان جريدة إلى قلمة برزية » وهى قلمة حصينة ى غابة 
القوة والنمة على سن جبل شاهق » يضرب بها الثرفىجيع بلادالإفريج 
والسامين » حيط مها أودية من سائر جوانها . وذرع عاوهاكان دمائة 
ذراع ونيفاً وسيمين ذراعا ع نم جدد عزمه على حصارها بعد رؤيها 2 
واستدعى الثقل » وكان نزول الثقل وبقية المسكر نحت جيلها فى الرابع 
والعشرين من الشهر . 

وفى يكرة الخامس واامشرين مه ؟ صعد السلطان جريدة مع القائلة 
والنجنيقات 0 الحصار إلى الجبل » فأحدقت بالقلمة من سائر 
نواحها ؛ و ب القتال من كل جانب * وضرب أسوارها بالمنحنيقات 
و . 
قاتل شطرا من من الغوار نم يستريج 0 ميث 
لا يفتر القتال عنها أصلا . 

وكان صاحب النوبة الأولى سماد الدن صاحي « سنجار » فقاتلها 





(؟) برزية ؛ قلعة صغيرة مستطيلة منرمة فى ذيل الجبل المعرو فيا بطم نشمرقية» 
مطلة على حيرات فامية ( تقو البلدان لألى الفداء اسماعيل ) » وقال ياقوت أن 
برزيه لذة عامية تصحيحها ( برزوية ) 

( معجم البلدان جح * : 98م لط بيروت ) 


- وغ - 
تالا شديدا حتى استوق نوبته » وضرس الناس من القتال وتراجموا 
واستل النوبة الثانية السلطان بنفسه » وركبي وتحرك خطوات عدة » 
وساح فى !اناس »؛ لغخملوا عليماحملة ارج لالواحد ؛ وساحواصيحة الرجل 
الواحد » وقصدوا السور من كل انب » فم يكن إلا بعض ساعة حى 
رَقَىَ الناس على الأسواروهاجوا الفلمة » وأخذت القلمة عنوة ؛فاستغائو | 
بالأمان وقد تمكنت الأيدى منْهم ضر بك” ينفعهم | إعا 5 3 


ا س6 ). 


وهب جيم 1١‏ فيها © وأسر ليسم مئ كان فيها » وكان قد أوى 
إليها خلقعظمء وكانت من قلاعهم المذ كورة » وكان يوما عظما » وعاد 
الفاس إلى خيامهم غاعين . وعاد السلطان إلى الثقل فرحا مسرورا » 
وأحضر بين يديه ساحب القلمة » وكان رجلا كبيرا منهم ؛ وكان هو 
ومن أَخَذ من أهله سبمة عشر نفسا ؛ فن عليهم ورق لم » وأنغذهم 
إلى صاحب أنطاكية استالة له » فإنهمكانوا يةملقون به ومن أهله - 


ذكر 
فتوح دَرْبساك0© 
بم وحل حتى أت جسر الحديد » وأقام عليه أأياما » وسار حى نَرْل 


. الآية : هه سورة غافر‎ )١( 
(؟) درساك : هى قلمة مرتفم ةلحا أعين وساتين , وعى حصينة وها منشرقيها‎ 
مروج كثيرة المثشب » وهى فى ثعال بغراس عيلة إلى الشرق وبينهما عشمرة أميال‎ 
) 1( الفبرس الجتراق لناخة ليدن رقم‎ ( 
س سيرة)‎ ٠١( 


35 
على دربساك بوم الجمة ثامن عشر رجب » وهى قلمة منيمة قرببة من 
أنطا كية. فنزل عليها » وقائلها قتالاشديدا بالمنجنيقات » وضَايفها 
مضايقة عظيمة » وأخذ إلتقب نحت برج منهاء ومسكن النقب منه حتى 
وقم » وجموه بالرعال والقائلة ؛ ووقف ف الثفرة رجال محمونها ممن 

الصعك فها 5 

ولقد شاهدهم وكا نتل منهم رجل قأم غيره مقامه » وم قيام فى 
ب و الا 1 طليوا الأمان » واشترطوا 
حساجمة إنطا كية » وكانت القاعدة بان ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم 
لاغير » ورق عليا الم الإسلاى 7 7 والنشر ل من رحن > 
وأعطاها عَلم النن: سليمان ان 0ع وسار عذها فى الثالث 


والعشرين منه 8 
ذو 
وهى قلمة متيدة أذرلت إلى إنطا كية من در بساك 6 وكانت كثيرة 


)١(‏ عل الدين سليان بن جندر كان من أ كابر أمراء حلب ومشاخ الدولتين 
النورية والصلاحية » شهف مع السلطان صلاح الدين الأيوبى حروبه كلبا وخزافي 
أخار غرات متعلان: معلئة للنجلين ترق مينة خف عب 

( الاجوم الزاهرة ج 5 ص ١١‏ ) 

)2( بغراس ؛ مدية فى لحف جيل اللكام » بينها وبين أغطا كية أريمة فراسخ 

على .مين القاصد إلى أنطا كية من حلب » ف المنطقة الطلة على نواحى عارسوس . 
( ياقوت ج 4 ص 351097+ ط بيروت 6 


26» 


ع ل 

المدة والرجال » فنزل العمسكر فى مرج لما “وأحدق المسكر يها جريدة» 
مع أنا احتجنا إلى رك فى تلك الممزلة يحفظ من 27 جاني أنطاكية » 
لثلا يخرج منها من باجم المسكر » فضرب يزك الإسلام على باب 
انطا كية بحيث لا يشذ عنه من مخرج مها ء وأنا من كان فى اليزك فى 
بدض الأيام اروية البلد وزيارة حبيب النجار الدفون فها » ول بزل يقاتل 
تراس مقائئة شديدة » <تى طلبوا الأمان على !إستثذان إنطاكية » 
ورق الملل الإسلاى عليها فى ثانى شعبان . 


وف بقية ذلك اليوم ءاد -- رحمه الله إلى الخ الأ كبر » وراسله 
أهل إنطاكية فى طلب الصاح » فصالهحهم لشدة ضجر المسكر » وقوة 
قلق عماد الدين صاحب سنجار فى طلب الدستور ؛ وعقد الصلح بننا 
وبين أنطاكية من بلاد الإفرنج لا غير » على أن يطلقوا ججيع أسارى 
السلمين الذين عندهم ٠‏ وكان إلى سيمة أشهر * فإن جاءثم من ينصرمم 
وإلا سلموا البلد إلى السلطان . 

ورحل يطلىدمشق ؛ فسأله ولده الك الظاهرأن يحتاز به فأجابه » 
وسار حى أن حلب حادى عشر شمبان » وأقام بقلمتها ثلاثة أيام » 
وواده يقوم بالضيافة حق القيام ؛ ولم يبق من المسكر إلا من ناله من 
تعمته منال» وأ كثر ظبى أنه أشفق عليه والده . 

وسارمن حلب يريد دمشق فاعترضه ابن أخيه الملك الظفرتقالدينه 


)١11١ الزيادة من (ت) ومن ( ج‎ )١( 


هرع ١‏ سب 
وأصمده إلى قلمة جماة » واصطتع له طعاما حستا » وأحضر له سَمَاعَ 
الصوفية »29 وبات فيها ليلة واحدة » وأعطاه جَمَلةَ واللاذقية » وسار 
على طريق بَسْلَبك حتى أتاها » وأقام عرجها يوما ء ودخل إلى سحامها » 
وسار منها حتى دخل رمضان » وما كان يرى مخلية7 ؟ وققهعن الجهاد 
مهما أمكنة . 
وكان قد بقى له القلاع القريبة من حران الى يمخاف عليها من 
جانبها كصَفد وكروْ كب » فرأى أن يشغل الوقث يفتح اللكانين فى 
الصوم . 
4 
لم سارق أوائل رمضان من دمشق يريد صفد »2 ول ياتفت إله 
مغارقة الأهل والأولاد والوطن فى هذا الشهر » الذى يسافر الإنسان 
أين كان قيجتمع فيه يأهله . اللمم إنه احتمل ذلك ابتفاء مرضاتك فآته 
أجرا عظما . 
فسار حى أنى صفد وهى فلمة منيعة » قد تقاطعت حوها أودية من 
سائر جوانيها » فأحدق العسكر بها » ونصب عليها الناجيق فى أثناء 


)١(‏ ( اسماعا من جنس ما يعمل الصوفية ) هكذا وردت ف النجوم الزاهرة 
ج و س 45 ط دار السكتب . 
(9)ف (ت)(2 ون ج الا سه) ه تطيل ». 


- 8غ 

شهر رمضان المبارك » وكانت الأمطار شديدة » والوحول عظيمة » ول 
عتمه ذلك عن جده . 

ولقد كنت عندء فى خدمته ليلة وقد عين مواشع خس مناحيق ©» 
فقال : ما ننام حتى تنصب الّسة . وسل كل منجنيق إلى قوم » ورسله 
ثتوار إلهم ويخيرونة وبمرفهم”؟ كيف يصنمون حتى أظله الصبح 
وقد فرغت النجنيقات ءولم ببق إلا تركيب خنازرها فيها ٠.‏ فرويت له 
الحديث المشهور فى الصحاح » وبشرته بمقتضاه -- وهو قوله صل اله 
عليه وسل :2 عينان لا عَسِيْما النارن » عين بت تحرس فى سبيل الله » 
وعين بكت من خشية الله © . 

وف أثناء شهر رمضان سامت الكرك من جاني نواب صاحيبا : 
شم لم بزل القتال على صفد متواصلا بالبون مع السوم حتى سدت بالامان 
فى رابع عشر شوال . 0 

د 


فتوح كوكب 
ثم مار بريد كوكب فتزل على الجبل وجرد المسكر » وأحدقبالقلمة 
)١(‏ فى )١(‏ يمرفوتهم » وف هذا العى موض . وللتصحيح من (ب) » ومن 
(-كلاب). 
(؟) حطبن : قرية بين طبرية وعكا » بينها وبين طبرية فرسخين » وبالئرب 
منها قرية يقأل لها جبارة . ( يقال أن بها قبر شعيب عليه السلام ) . 
( معدم البلدان جح ؟7 : ##لا* سس ع9» ط بيروت ) 


مد ١٠‏ عست 
وضايقها بالكلية » بحيث اذ له موضعا يتتحاوز أشاب المدو ونباله ‏ 
جانطأ من «<مجر وطين يستتر وراءه © حتى لا يقدر أحد أن ف عل 
باب خيمة إلا إن كان ملبساً » وكانتالأمطار متوائرة والوحول عظيمة 
( حيث تمنمالمانى وااراك إلا عشقة9'" ) . وعاتى شدائد وأهوالا 
من شدة الرياح ونام الأمطار 6 وكون العدو مسلط عايوم بملومكا نه 
وقتل وجرح جاعة » ولم بزل را كبا مركي المد حتى تمكن النقب 
من سورها . 
ذلك وأمنبم » وتسلفها فى منقصف ذى القمدة ٠‏ ( ونزل إلى الغور 
إلىالثقل7" ) وكانقد أنزله من شدة الوح وااري فى ساح الجبلء فافام 
بقية الشبر براجمه أحَوه اللك العادل فى أشغال شخسية حتى هلهلال 
ذى الححة » وأعطى الجاعة دستوراً وسار مع أخيه بريد القدس 
إزيارته ووداع أخيه » فإنه كان 0 إلى معر » فوصلا يوم الجءة امن 
ذى الجة ؛ وصلينا الجمة فى قبة الصخرة الشريفة » وصلينا صلاة العيد 
الأعظم مها أيضا يوم الأحد . 
وسار حادى عشر طالبا عسقلان7" » لينظر فى حالها » فأقام ها 

.)١17* < ( زيادة من (ب) ومن‎ )١( 

(؟) فى ()١(‏ وتزل على الغور إلى الثقل ) والتصحيح من ( + *7١ا»‏ . 

(؟) عسقلان : بلدة مها 1 ثارقدعة » ينبا وبن غزة موئلائة فراسخ » وكانه 


يقال لها عروس الشام . 
( عمسم البلدان < ١975 : ١‏ ط بيروث ) 


م [هأ مه 
أياما لم شعثها » ويصاح أحوالها 2 فودع أخاء وأعطاء الكرك » 
وأخذ منه عسمّلان » وعاد يطلب عَكا ( على طريق الساحل ؛ عر على 
ال 6 0 له والعدد حى 8 0 


واليا ء وأمره بعارة السور )» 0 بشارة :5 


وسار بريد دمشق ماتهل صفر سنة خمس وعأنين ٠‏ 
دكر 
توجهه إلى شبقيف أر'نون» وهى السفرة المتصلة بواقعة عكا 


وأقام بدمشق حتى دخل فى رهم الأول ثلاثة أيام اووؤضلة ف أثناء 
د بيع الأول رسول”" الخليفة الناصر لدن الله » ا ب#لخطية لولده 


ولى الميد ؛ تشطي له . 


وجدد عزمه على قصد شعيف أرئون - وهوم و ضم حصين قريبهن 
)١(‏ تكملة من (ب) ومن ( + *لااب). 
(؟) بهاء الدين قراقوش : هو قراقوش بن عبد الملك الأسدى , الخادم 
الصلاحى » وقراقوش افظ ارمى معتاه العقاب ء به يسمى الإنسان لشهامته 
وشجاءته » وهو الذى بنى قلعة دن والسور على مصعر والقاهر ه والقنما رة الق 
عند الأهرام . واتصل بخدمة صلاح الدين بسد عمه أسد الدين شيركوه » وكان 
مان اليل دق به ويعتمد عليه فى مبماته » وقد سل إليه عكا لا افتتحها من 
الف رعٌ 3 م أنترة الفرج مها عند استردادثم ها ذائتدام صلاح الدن 3 توق 
س'ة 651 ه. 
( النجوم الزاهرة < 35 : /الاة ل 8هلا١‏ ط دار الكتب )6 
(؟) ف (ب) وى (ج ١74‏ ) 2 رسول » وق(١)ه‏ رسل ». 


سا 1681 مه 


بانياس . وكان تبريزه فى الثالث ٠‏ فسارحتى نزل مرج برغوث وأقام به 
يننظر المسا كر إلى حادى عشرة » ررحل حتى أنى بانياس ثم رحل منها 
حتى ألى مرج عيون فى السابع عشر فخم به ؛ وهو قريب من شقيف 
أرئون بحيث بركب كل يوم يشارفه » والمسا كر مجتمع وتطلبه من 
كل صوب وأوب . 

فأقنا أياما نشرف كل يوم على الشقيف » والعساكر الإسلامية 
فى كل يوم تصبحمتزايدة المدد والعُدّد » وصاحب الشقيف.رى مايتيقن 
ممه عدم السلامة » فرأى أنإسلاح حاله معه قد تمين طريقا إلىسلامته » 
فنزل بنفسه » وما أحسسنا به إلا وهو قائم على باب خيمة الساطان » 
فأذن له فدخل ؛ فاحترمه وأ كرمه . 

وكان من كبار الإفريمية وعقلامها ؛ وكان يمر ف بالعربية » وعنده 
اطلاع على ثىء منالتوارعخ » وبلغنى أنه كأنعنده مسل يقرأ هويفغهمه ؛ 
وكان عنده ثثان » ضر بين يدى الساطان » وأ كل ممه الطمام ٠‏ ثم 
خلا به وذ كرله أنه مملوكه ‏ وأنه نحت طاعته » وأنه يسم الكان 
إليه من غير تسب > واشترط أن يعطى موضماً يسكنه بدمشق » فإنه 
بعد ذلك لا يقدر على “مسا كنة الإفرنج ؛ وإقطاعاً بدمشق يقوم به 
وبأهله أن يكن من الاقامة بموضمه © وهو يتردد إلى الخدمة ثلاثة 
أشهر من تاريخ اليوم الذى كان فيه ؛ حى يتمكن من مخليص أهله 
وججاعته من صور . 

فأجيب إلى ذلك كله ٠‏ وأقام يتردد إلى خدمة السلطان فى كل 


- 
وقت ويناظرنا2؟ فى دينه » ونناظرء فى بطلانه » وكان حَسّن الحاورة » 
ومتأديا ىكلامه . 
وف أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسلم الشؤيك ؛ وكان قد أقام 
السلطان عليه جماً عظها يمحاصرونه مدة سنة » حتى فرغ زادثم 
وسلتوء بالآمان: + 
ذكر 
اجبماع الإفرنج "قصد عكا 
وكان السلطان اشترط على نفسسه حين قسلم عسقّلان ؟ أنه إن أمر 
اللك بتسليمها أطلقه » فأمرثم يتسليمها وسلموها » قطالبه الك بإطلاقه 
فأطلقه وفاء بالشرط ونحن على حصن الأ كراد » فأطلقه9© من 
أنطرسوس » واشترط عليه أن لا يشهر فى وجهه سيفا أبداً ؛ ويكون 
غلامه ومملوكه طليقه أبداً . 
فنكت - لمنه اله - فجمع جوعا وأتى صور » يطلب الدخول 
إالها ء فخم على باسها يراجع اللركيس الذى كان بها فى ذلك الوقت ؛ 
وكان المركيس اللمين رجلا عظبا ذا رأى وبأس شديد ف دينه » 
وصرامة عظيمة » قال : إنى نائّب للملوك الدذين وراء البحر » 
وما أذنوا لى فى تسايمها إليك . وطالت المراجمة » واستقرت القاعدة 
ببنهما على أن يتفقوا يما على السلمين . 


( 1) ف )١(‏ ويناظره وما ذ كر من (س) ومن (ج 4لاابت) 


عسل ١©8‏ سس 


ومجمع المسأكر بصور وغيرها من الافرنحية ) على المسلين » 

وعسكروا على باب صور . 
ذكر 
الواقعة الى استشهد فبها أبيك الاخرش 

وذلك أنه لما كان يوم الإئنين سابع عشر جادى الأولى من 
السنة الذكورة ؟ بلغ الساطان من اليزك أن الإفرنج قد قطءوا 
ام الفاصل سس أرض عو وارفن شيدا 0 وت الأرض الى 
محن عليها “ فركب السلطان » وسماح الجاووش » ار 
حو اانزك » فوصل العسكر وقد انقصات الوقية 

وذلك أن الوخرمح عبر مهم جاعة الحسر 0 فهض لهم 0 
الإسلاى وكانوا فى قوة وعدة ء فقاتاوثم ققالا شديداً » وقتلوا مسهم خَامًا 
كثيراً 6 وحرحوا أضعاف ما قتلوا 0 ورمواق الهر جاعة فترقوأ ل 
ونصر الله الإسلام وأعله » ولم يقتل من السامين إلا مملوك لاساطان 
يعرف بأيبك الأخرش » فإنه استشهدف ذلك اليوم » وكان شجاعا باسلاء 
يرب فى الحرب فارسا , تقنطر به فرسه فلحا إلى صخرة فقائل بالنشاب 
حتى فبى » م بالسيف حتى قتل ججاعة» لم تكائرواعليه ثةتلوه » ووجد 
السلطان عليه لكان شحاعته ؛ وعاد السلطان إلى خم كانت قدضر بت 


مما ههه ا 


د 
وقعة ثأنية استشهد فيها جمع من رجالة المسلمين 

وأقام فى تلك الخيم إلى التاسع عشر » وركب يشرف على القوم 
على عادته » فتبعم العسكر خاق عظم من_الرحالة والذزاة والسوقة » 
وحرص ف ردثم فل يفعلوا » ولقد أ من الرجالة ضربهم فلم يقملوا » 
وخاف علهم فإن الكان كان حرجا ليس لاراجل فيه ماجأ © ثم مجم 
الرجالة إلى الحسر وناوشوا المدو » وعبر منهم جاعة إليهم » وجرى 
يهم قتال شديد » واجتمع بهم من الإف ريح خاق عظم وثم لابشعرون» 
وكشفوث ييث عدوا أن ليس وراءهم كين ؛ لخملوا عليهم حملة واحدة » 
على غرة من ااسلطان ؛ فإنه كان بميداً عنهم ؛ ولم يكن معه عسكر ؛ فإنه 
م مخرج بتعبثة فتال » وإعا ركب مستشر فا عليهم على العادة من كل يوم . 

ولا بانت له الوقمة وظهرله غبارها بمث إليهم من كان مم هايردوثم » 
فوجدوا الأعس قد فرط » والإفرنج قد تسكائروا حتى خافت منهم السرية 
التى بمنها السلطان » وظفروا بالرجالة ظفرة عظيمة » وجرى بينهم 
وبين السرية قتال شديد » وأسروا جاعة من الرجالة وقتلوا جاعة » 
وكان عدد الشهداء مائة وعانين نفرا ٠‏ وقتل أيضاً من الإفرنج عدة 
عظيمة وغرق أيضاً منهم عدة » وكان من قتل منهم مقدم الأمانية » 
وكان عندتم عظها محترما . 

واستشهد من العروفين من المساهين ابن اليصاروا ؛ وكان شاب حسنا 
شحاعا »؛ واحتسيه والده فسيي الله » ولم تقطر من عينه عليه دمعة -- 
على ماذ كر جاعة لازموه . 


- 5م اسه 
.وشاهدنها و يئالوا من المسامين مل هله المدة ق هده اده . 
ور 
مسير جريدة إل عما وسيب ذلك 


ولا رأى السلطان ما حل بالسلمين فى تلك الوقمة النادرة ؟ جم 
أصحابه وشاورثم ' وقدر معهم أنه جم على الافر يج ؛ ويمير الجسر 
ويقتاهم » ويستأصل شأفهم » وكان الافريم قد رحلوا من صور وأزلوا 
قريب الجسر ؛ وبين الحسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ » فاما 
عم المزم على ذلك أصبح يوم اتخيس سابع عشر . 

و لوي 0 ويه الناس والقائلة والسسا كر » ولاوصل 
أواخر الناس إلى أوائلهم وجدوا اليزك عائدا » وخيامهم قد قلمت » 
فسئلواعن سب ذلاك » فذ كروا أن الافرمح رحلوا راجمين إلى صور » 
ملتجثين إلى سورها » معتصمين بقريها » وأنهم لا يلمهم ذلك عادوا . 

ولا رأى الساطان ذلك مهم “رأى أنيسير إلى عكا لياحظ مابنى من 
سورها > ويحث على الباق » فى إلى عكا ورتب أحوانها » وأمر بتئمة 
جمارة سورها وإتقانه وإ<كامه » وأمرثم بالاحقياط والاحترازء وعاد 
إلى العسكر النصور إلى مرجعيون » منتظرا مهلة صماحيب الشقيف - 
لمنه الله ' 





(1 2 6و( سار ) والصككلة من( ج«ا) 


ذر 
وقعة أخرى 

ولا كان يوم السبت سادس ججادى الأخرة؛ بلمه أن جاعة من رحالة 
المدو يسطون ويصلون إلى جبلتبذين محتطبون » وف قلبه من ر<لة 
السادين وما جرى عاءهم أمر عظم * فرأى أن يقرر قاعدة وكيناً برتبه 
لم ع( ويأخذم فيه » وبلغه أن |المدو] مرج وراءث أيضا خيلا تحفظهم ؛ 
0 ام اال م سين وق ا 
يهزمون إلى جهة عينها لمم »؛ وأن يكون ذلك صبيحة الثنين نا من 
ججادى الآخرة 5 

وأرسل إلى عسكر عكا أن يسير حتى بكون وراء عسكرالمدو ؛ حتى 
إذا يركوا فى نصرة أسحاهم؟ قصدوا خيمهم؛ و ركب هووجحفله سحر 
يوم الاثنين شا كى السلاح » متجردين ليس معهم خيمة ؛ إلى الجبة التى. 
عينها لمزعة عسكر تبنين » وسار حتى قطم تبنين7© , 

ورتب المسكرتمانية أطلاب ؛ واستخرج من ك لطاب عشرين فارسأ 
من ااشحمان الجياد الحيل ٠‏ وأمرثم أن يتراءوا للمدو حتى يظهروا إلهم. 
ويناوشوثم » وينهزموا بين أبدسهم حتى يصلوا إلى الكين » ففملوا ذلك. 


وظهر لمم من الإفريج ممم عسكرع يقدمهم الك » وكان قد بلنهم 
)١(‏ تكملة من (ب) ومن (ج078ا) 





وات 
الخيرء وتعبوا تمبئة القتال » وجرى بهم وبينهذه السرية اليسيرة قتال 
شديد » والتزمت السرية-القتال » وأنفوا عن الانبزام بين أيدهم » 
وجملنهم الجية على مخالفة السلطان ولقائهم المدو الكثير بذلك المع 
اليسير » واتصل الحرب بيهم إلى أواخر مهار الاثنين » ولم يرجم منهم 
أحد إلى المسكر ليخيرثم يما جرى . 

واتصل الخير بالسلطان فى أواخر الأمروقد غم الايل » فبعث إللهم 
بعوثا كثيرة حين عل ضيق الوقت عن الصاف وفوات الأمر» ولا بصر 
الافريم بأوائل الددقد لق السريةعادوا منوزمين نا كصين على أعقامهم » 
بمد أن جرت مقتلة عظيمة من الجانبين » وكان0© القتلى من الاف رتح 
- علىما ذ كره حشر -- فإنى لم أ كن حاضرها- وها دفقرة انس 
ومن الساين ستة أنفار ؛ اثنان من اليزك وأربمة من المرب © منهم 
الأمير « رامل» وكان شاب تاما » حسنالشباب » مقدما عشيرته » وكان 
سبب قتله أنه تقنارت بيه فرسه ففداء ابنعمه يفرسه ؛ فتقنطرت به أبضاً 
وأسر هو وثلاثة من أهله . ولا بصر الافرنج بالدد للعسكر قتاوهم خشية 
الاستنقاذ » وجرح خلق كثير من للطائنةين » وخيل كثيرة . 

ومن نوادرهذه الوقمة ؛ أن مملوك الساطان أمخن الجراح » حتىوقم 
بين القتلى وجراحاته تشخب دما ء وبات ليلته أججم على تلك الحالة إلى 
مببيتحة يوم الثلاثاء ؛ففقده أصحا بهقل يجدوه ؛ فعرفوأ السلطانفقده » فانفد 
من يكشف خيره فوجدوه بين القتلى على مثالهذ. الحالة » لملوه ونقلوه 


)178 فى (1) وكانت والتصحيح من (ب) ومن ( ج‎ )١( 


سانإ سه 
إلى الخنم على تلك الحال : وعافاء الله تمالى20 ع وعاد السلطان إلى الخم 
يوم الاربعاء عاشر الشهر متصورا » فرحا مسرورا . 
ذو 
أخذ أصحاب الشقيف وسيب ذلك 
م استفاض بين الناس أن صاحب الشقيف فمل ما فعله من الهلة 
غبلة » لا أنه صادق فى ذلك وإعا قصد فيه تدفم الزمان »وظهر2؟ لذاك 
غخائل كثيرة “من الحرص فى صيل اميرة » وانقان الأبواب وغيرذلك. 
فرأى السلطان أن يصمد إلى سطح الجبل ليقرب من اللكان » ويرسل 
سرأ من عنم من دخول النحدة وأايرة إليه » وأظهر ان سبب ذلك 
شدة حر” الزمان ؛ والفرار من وخ, المرج . وكان انتقاله إلى ساح الحبل 
ليلة الثاني عشرمن الشهر» وفد مغى من الليل ربمه » فا أصبح صاحب 
الشقيف إلا والخيمة مغروية » وبق بمض العسا كر بامرج على حاله » 
فلا رأى صاحب الشقيف قرب المسكر منه ؛ وعل أنه بتى من الدة بقية 
جادى الآخرة حدثته نفسه أنه ينزل إلى خدمة السلطان » ويستمطفه 
ويستزيده فى الدة » وتخيل له مما رأى من أخلاق السلطان ولطافته أن 
ذلك ينم . 
فنزل إلى الخدمة وعرض الكان » وقال : الدة م يق منبا 


.) الزيادة من (ب) ومن ج 2لا ب‎ )١( 
. ) (؟) التصحيح من (ب) ومن ( + 8لا ب‎ 


3 
إلا اليسير » وأى فرق بين التسلم اليوم أو غداً . وأظهر أنه بتى من 
أهله ججاعة بصور » وأنهم على الخروج منها فى هذه الأيام 4 وأقام فى 
الخدمة ذلك اليوم إلى الايل » وسمد القلمة ولم يظهر له الساطان شيئا» 
وأجراه على عادنه » وتقضى مدته » لم ماد ونزل بمد أام وقد قرب 
انهاء المدة والفراغ منها » وطلب الخلوة بالسلطان » وسأل منه أن يهله 
تمام السئة تسمة أشهر » فأحس السلطان منه الغدر فاطله * وما أيسه » 
وقال : تتفكر فى ذلك » ومجمع الجاعة وتأخذ رأيهم » وبا يتفصل 
الحال عليه نعرفك . وضرب له خيمة قرببة من خيمته » وأقام عليه حرسا 
لا يشعر مهم » وجو على غاية من الإ كرام والاحترام له » والراجمة 
واللراسلة بينهم فى ذلك الفن مستمرة » حتى انقضت الأيام » وطولب 
بتسليم الكان » فكشف له : أنك أضمرت الغدرء وجددت فى الكان 
جمائر » وحملت إلبه ذغائر . فأنكر ذلك؛ واستقرت القاعدة على أن ينفذ 
من عنده ثقته » ويتفد السلطان ثقة يتس الكان» وينظر هل حدد فيه 
شىء من البناء أم لاء فضوا إليه » فل يلتغت أسحايه القيمون فيه إللهم» 
ووجدوه قد جدد يبا السور م يكن » فأقم الحرس الشديد عليه ؛ وأظهر 
ذلك » ومنم من الدخول إلى الخدمة » وقيل له : قد اتقضت الدة > 
ولابد من انتسليم . وهو يغالط عن ذلك ؛ ويدافم عن الجوأب عنه . 
ولا كانالثامن عشر من ججادى الآخر ة وفيه اعثرىبانهاء المدة » قال: 
« أنا أمقى وأسل الكان 6 وسارمعه جمع كثير من الأعراء والأجناد 
حتى ألى « الشقيف»6» وأمرثم بالتسليم ابا ؛ فرج إليه قسيس وحدثه 


وس 
بلسانه "م عاد واشتد امتناعهم بمد عود القسيس إليهم ؛ فظن أنه 1 كد 
الوصية على القسيس ف الامتناع » وأقام ذلك اليوم وا دبك ترود 
ل يلتفتوا » وأعيد إلى الخيم النصور * وسير من ليلته إلى « بانياس »6 : 
وأحيط عليه يقلمتها » فأحدق المسكر ب « الشقيف »4 مقاتلين 


وتحاصرين . 


وأقام صاحب « الشقيف »© ب « بانياس 6 إلى سادس رجي » 
واشتد شتد حنق السلطان على ساحب ا ا 
أشهر عليه وعلى عسكره ؛ ولم يعملوا فيها شيئا * فأحضر إلى الخم 
وهدد ليلة وصوله بأمور عظيمة فل يفمل 


وأصبح السلطان ثامن رجب * ودق إلى سنام الخبل مخيمه ؛ وهو 
موضم مشرف على « الشقيف » من الكان الذى كان فيه أولا وأبمد 

من الوخم » وكان قد تغير مزاجه . 

م بلغنا بمد ذلك أن الإرع تا« سور » ع اللك قناساروا عبر 
النواقير ريدون جهة ة 2عكا»ءوأن بمضهم نزلب «الاسكتدرونة» يود 
وجرى بينهم وبين رحالة السامين مناوشة * وققل منهم السلدون ترا 
يسيراً وأقاموا هناك . 


)١(‏ الاسكندروئة : مدينة فى شرق أنطاكية على ساحل يحر العام ننها وين 
بنراس أربعة قراسخ ويينها وين أنطاكية أعانية فراسخ . 
( مسجم البلدان ح ؟ : ؟46١‏ ط بيروت ) 
11١(‏ ساسيرة) 


لحاس 


ذم 
وتمةعكط 
وذلك أنه للا بلغ السلطان حركة الإفري [ إلى نلك الجهة ]20 عم 
عليه » ولى ير المسارعة خوفا من أن يكون قصّدثم ترحيله عن 
« الشقيف » لاقصد اللكان © فأقام مستكشفاً للحال إلى ثاتى عشر 
رجب » فوصل قاد آخر ؟ أن الإفري فى بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا 
«عين بصة” 6 » ووصل أوائلهم إلى [ اليب ]9 ع فمظر ذلك 
فده ».وكين آىق شار آريات: الأطراف يتقدموق بالست ]5 
الإسلامية » بالسير إلى الم الحروس » وعاد لخدد الكتب والحث . 
وتقدم إلى الثقل أن سار بالليل » وأصسبح هو صبيحة الثالك عشر 
سائرا إلى « عكا » على طريق « طبرية 6 » إذلم يكن لم طريق يسع 
المسكر إلا هو ؛ وسير ججاعة على طريق 8 تبنين 6 « يستطلمون9؟ » 
العدو » ويواصلون شار وسرنا حي أتينا 2 و0 6 متتصف 
)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ( - 0ه ب ) : 
(؟) عين بصة : موضم بين الور والزبب . 
( القهرس الجغراق انسخة ليدن رقم 4 ) 
(©) الزيب : بالأصل (1). « الزيت » وهذا خطأ والتصحيح من (ب) 
ومن ( ج ١‏ ب ) والزيب : قرية قريبة على ساحل يحر الشام ( البحر الأدض 
المتوسط )قرب عكا » وتمرف» بارستان عكا . 
( معجم البلمان ١٠0ص ١59-3١55‏ طبروت) 
(4) يستعصرفون فى (ب) و(2٠ه١)‏ 
(ه) الحولة : من أعمال دمشق وتشمل قرى كثيرة » وهناك حولة أخرى ببنه 
سس وطرايلس . ( مسجم البلدان ب لا س 079 ل بيروت ) 


3 
النهار » فتزل مها ساعة أمرحل » وسار طول الليل حتى أنى موضما يقال 
له « النية © صباح الرأبع عشر » وقيه بلغنا زول الإفريخ على عكا يوم 

الاثنين الثالك عشر 

وسير صاحب « الشقيف »6 إلى « دمشق » بعد الإهانة الشديدة 
ملى سوء صنيعه » وسار هو جريدة من « النية © حى اجتيع ببشة 
المسكر » النى كان أنقذه على طريق «ينين » ب « مرج سقودية » « 
خإنه كان واعدثم إليه » وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى #مرج صفورية »» 
ول بزل حتى شارف المدو من 2 الخروبة © » وبعث بعض المسكر» 
ودخل « غك » على غرة من العدو ٠‏ وتقوية لن فها . 

ولم يزل يبعت إليها بمئا بمد بعث <دى حصل فيها خلق كثيرء 
وعدد وافر » ورتب المسكر ميمنة وميسرة وقليا » وسار من الخروبة » 
وكان قد نزل عليها خامس عشر الشهر » فسار منها حتى أنى « تل 22 
كيسان » فى أوائل « مرج عكا » وأمر الناس أن ينزلوا به على تلك 
التعبئة » وكان آخر الميسرة على طرف الْهر الحاو » وخر الميمنة مقارب 
« قل المياضية 6 » فاحتاط المسكر الإسلاى النصور بالمدو الخذول » 
وأخذ علهم الطرق من الجوانب . 

وتلاحقتالمسا كرالإسلامية واجتتممتءورتب المزك الام والجاليس 
فى كل يوم مم العدو فىخيامه » وحصرالمدو فى خيامه من كل حانبٍ » 


)١(‏ تل كيسان : موضم فى مرج عكا من سواحل الشام ة 
(معحم البلدان اه س ؟2 ط ينروت) 


3-7 
بحيث لايقدر أن يحرج منها واحد إلا وبجرح أو يقتل . 

وكان ممسكرالمدو على شطر من غك 6 » وخيمة ملسكهم على9 تل 
الْمُصَليين » قريبا من باب البلد ؛ وكان عدد را كهم ألنى فارس » وعدد 
راجلهم ثلائين ألغا » وما رأيت من أنقمهم عن ذلك » ودأيت من 
حزرم ا ع ات ا 0 
اليزك مقائلات عظيمة متوائرة » والسلمون يهافتون على قتالحم » 
والسلطان يمنمهم من ذلك إلى وقته » والبعوث من المسا كر الإسلامية 
تتواصل » واللوك والأعاء من الأقطار تتتابم . 

. فأول من وصل الأمير الكبير مظفر الدن بن زين الدين » لم قدم 
بمده اللك الظفرصا حي حماة4 » وفى أئناء هذا الحال توفى حسام الدين 
م « الإخلاطى ؛ وأسف السلءون عليه أسفا شديداء فإنه كان 
شحانا ديا . 

نم ان الإفرنج لما تكائروا واستفحل أمرهم !ستداروا ب« عكا » ٠‏ 
يحيث مندوا من الدخول واالحروج » وذلك فى يوم الخيس ساخ رجب > 
ولا رأى السلطان ذلك عظم لديه » وضاق صدره ء ودارت همته المالية» 
وفتح الطريق إلى2عكا»6 لنستمر السابلة إلها بالميرة والنجدة وغير ذلك ه 
فأحضر أمراءه وأحاب الرأى من دولته ؛ وشاورهم فى مضايقة القوم » 
وانقصل الال على أنه يضايقهم مضايقة شديدة 6 بحيث ينفصل أمرث# 
بالكلية » ويفتح الباب والطريق إلى 2 عكا » ؛ فيا كرثم سسبيحة الجمة 
مسهل شمبان . 


158 اس 

وسار مع المسكر وقد رتبه لقتال ميمنة وميسرة وقليا؛ وضايقهم 
مضايقة شديدة » وكانث الجلة بمد سلاة الجمة اغتناما لدءاء الحطباء على 
النار ؛ وجرت حملات عظيمة » وقلبات كثيرة . واتصل الحرب إلى 
أن حال بين الفثتين مموم الليل ٠‏ وبات الناس على حالحم من الحانبين 
سَا ى السلاح ؛ حرس كل طائفة نفسها من الطائفة الأخرى . 

ذكر 
فتح الطريق إلى عكا 

ولا كانت صبيحة السبت أصبح الناس على القتال » وأنفد الساطان 
علائفة من سشحمان السدين إلى البحر من ثمال « عكا » ء ول يكن 
هناك للمدو خم . لكن المسكر كان قد امقد جريدة إلى البحر » 
فحملوا عليهم ؛ فانكسروا بين أبديهم كسرة عظيمة ؛ وقتلوا منهم جما 
كثيرا » وانتكف السالون منهم إلى خيامهم . 

وم السامون خلفهم إلى أوائل خيامهم » واتفتح الطريق إلى 
< عكا » من باب القلمة المسماة « بقلمة اللك » إلى باب قراقوش اذى 
جدده . وصار الطريق مهيءا” عر فيه السوق وممه الموائج » وععر به 
الرجل الواحد والرأة ؟ واليزك بين الطريق وبين العدو ٠‏ مانما من 
بخرج من عسكرحم أو يدخل ٠‏ ودخل السلطان فى ذلك اليوم إلى 
« عكا » ورق على السور © ونظر إلى عسكر العدو محت السور ؛ 
وفرح السلمون بنصر الله * وخرح السكر الى كآن مها فى خدفة 


(1) أى متيمطاً ( القاموس الحميط) . 


د الس 


السلطان » واستدار المسكر الإسلاي حول المسكر الإفرحى 0 وأحدقرا 
بهم من كل جانب ٠‏ 

ولا استقر به ذلك تراجم الناس عن القتال » وذلك بمد 
( سلاة”" ) الظهرء لستى الدواب » وأخذ الراحة » وكان نزولهم على 
أنهم إذا أخذوا حظا من الراحة عادوا إلىالقتال 9 للناجزة2 »القوم * 
وضاق الوقت © وأخذ الصّجر والتعب من الناس » فل برجموا إلى 
القتال فى ذنك اليوم » وبإت الناس على أمهم يصبحونهم بكرة الأحد 
إلى القتال ؛ رجاء المناجزة بالكلية » واختنى المدو فى خياميم بحيث 
م يظهر منهم أحد . 

ولاكانت بكرة الأحدثالت شعيانتمى الناسلاقتال » وأحدقوابالمدو» 
وعزموا على مهاججة القوم » وعلى أن يترجل الأمراء ومعظم المسكر» 
ويقائلوا المدو ىخيامه » فلما هيأوا لذلك ؛ رأى بعض الأمراء تأخير ذلك 
إى بكرة الإثنين رابع شعبان » وأن يدخل الراجل كله إلى داخل عكا » 
ويخرجوا مع المسكر القيم بالبلد من أبواب البلد على المدو من ورائه ؛ 
وتركب المساكر الإسلامية من خارج من ساتر الجوانب » ويحملوا حلة 
الرجل الواحد » والسلطان يوالى هذه الأمور بنفسه » ويكاها بذاته » 
لا يتخلف عن مقام من هذه القامات » وهو من شدة حرصه ووفور 
هته » كالوالدة الشكلى . 

. الزيادة من (ب) » ومن ( ج7) 0م ب‎ )١( 

(؟) « لمثاجرة » فى (ب) . 


م 

ولقد أخبرلى بعض أطبائه أنه بق من يوم الجعة إلى يرم الأحد 

لم يتناول من النذاء إلا شيئًا يسيرا لفرط اههامه ' وفعلوا ما كان عزم 

عليه ؛ واشتدت مئعة المدو » وجى نفسه ىخيامه » ول زلسوقالحرب 

قاعة تباع فيها النفوس بالنقائس »© وعطر سعاء حرها الرؤوس من كل 
رئيس ومارائس ؛ حى كان بوم الجمة ثأمن شعبأن . 


ذكر 
تأخر الناس إلى تل العياضية 


ولا كاناليوم الثاون عزم المدوعل الحروج بمجموعبم » نرج راجاهم 
وفارسهم » وامتدوا على اتلول * وساروا الهويتى غير مغرطين فى 
أقسهم ؛ ولا خارجين دن راجلهم » حرث كانت الرجلة من حوطم 
كالسور المبنى » يتلو بهم بمضًا حتى قاربوا خيام اليزك . 

ولا رأى السامون ذلك ؛ وإقدام المدو عللهم ؛ شدوا وتنازعت 
الشحمآن » وتنازات الكة إلى الأقران » وصساح السلطان بالمسا كر 
الإسلامية : « ياللا سلام ! » » فركب الناس بأجمهم » ووافق فارسهم 
راجلهم ؛ وشابهم شييخهم » وملوا حملة الرجل الواحد علىالعدو الخدول 
فماد نا كصا على عقبيه » والسيف يعمل فيبم » والسالم منهع جرخ » 
والماطب طريح > مشتدون هرْعة » يمير جريحهم بقتيلهم » ولا :اوى 
الجاعة منهم على قتيلهم » حتى -أق اليم من سل منهم » وانكفوا عن 
القتال أياما ؛ وكان رأمهم أن يحفظوا نفوسهم » ويحرسوا رؤوسهم . 


ا 

واستفر فنح طريق هكا . والسامون يترددون إليها . وكنت 
يمن دخل ورق على السورء ورى المدو با يسر الله تمال من فوق 
السورء [ ودام |2'7 القتال بين الفثتين متصلا الفيل والنهار» حتى كان 
الحادى عدر من شسان » ورأى السلطان توسيم الدائرة عليهم املهم 
يمخرجون إلى مصارعهم » فنقل الثقل إلىتل العياضية - وهو تل قبالة تل 
الصليين » مشرف على عكا وخيام المدو . 

وق هذه النزلة توق حسام الدين طمان0” ؛ وكان من الشحمان » 
ودفن ى سفح هذا التل؛ وصليت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة نصف 
سشعبان » وقد مضى من الآيل هزيم » رجه الله . 

در 
وقعة جرت للعرب مع العدو 

وكان سبب ذلك أنه يلمنا أن جعا من المدو يخرجون للاحتشاش 
من طرف الذهر » مماينبت عليه ء فا كن السلطان لهم جاعة من المرب» 
وقصد المرب لخفهم على خيلهم ء وأمته عليهم » لفرجوا ولم يشعروا 
بهم ء فهجموا عليهم » وقنلو| منهم خاقاً عظيا » وآسروا جاعة » 
وأحضروا رؤوسا عديدة بين يديه * فخلم عليهم * وأحسن إليبم » 
وكان ذلك ى الساوس عشر . 


. وام » والتصحيح من (ب) , ومن ( ج-) ١ه ب‎ «)١( فى‎ )١( 
(؟) حسام الدين طلان : كان من الشحمان » نوف بتل العياضية سنة مهه ه‎ 


د 158 مب 

وق عسية ذلك اليوم وقم بين المدو وبين أهل البلد حرب عظم 
قل فيه جع عظم من الطائفتين » فطال الاعس بين الفثتين » وما خاو 
يوما من قتل وجرح ؛ وسى ونهب »؛ وأنس البمض بالبسض »؛ بحيث أن 
البعضٌ »؛ لطول المماشرة ؛ ثم برجمون إلى القتال بمد ساعة . 

وكان الرجال يوما من الطائفتين قد سئموا من القتال » فقالوا : إلى 
كم نقائل الكبار» وليس للصغار حظ * “ريد أن 8 يتصارء© » 
سبيّان منا ومنسكم . فأخرج صبيّان من البلد إلى صبيين من الإفر يم » 
فاختطفه » وضرب به الأرض » وقبضه أسيرا » فاشتراه بعض الإف ريح 
بدينارين » وقالوا : هو أسيرك حا . فأخذ الديتارين وأطلقه . 

وهذه نادرة غريبة . ووصل فريج عركب فيه خيل فهرب منها 
فرس ووقم فى البحر ؛ ومازال يسبح وثم حوله ردونه » حتى دخل 
ميتاء ١‏ ء5م »6 وأخده السامون . 

ذكر 
المصاف الأأعظم على .ما 
وذلك أنه للا كان يوم الأربماء الحادى والمشرون مركت عساكر 


.» فى (م), وق (-<) اج به« يمسطرم‎ )١( 


5258 
الافرنج حركة لم نكن لهم عثلها عادة » فارسهم وراجلهم » وكبيرثم 
وصغيرث . 
فامطفوا ذارج خيمهم قلباً وميمنة وميسرة ؛ وف القلب اللك » 
وبين يذيه الإنجيل مولا » مستورا يثوب أطلس مُنطى »© يعسكه أربمة 
أقس بأربمة أطراف » وثم يسيرون بين يدى اللك . 
وامتدت اليمنة فى مقابلة اليسرة الى لمسكرالإسلام» من أولها إلى 
آخرهاء وكدلك ميسرة المدو فى مقابلة ميمننناً إلى آخرها * وملكوا 
رؤوس التلال * وكان طرف ميمنتهم إلى النبر وطرف ميسرتهم 
إلى البحر . ظ 
وأما المسكر الإسلاى النصور؛ فإنااسلطان أعى الجاووش أن نادى 
فى الناس « با للاسلام وعسا كر الوحدين 6 . فركب الناس وقد باعوا 
أنقسهم بالجنة » ووقفوا بين أيدى خيامهم » وامتدت الميمنة إلى البحر 
واليسرة إلى النبر كذلك أيضاً » وكان - رجه الله قد أنزل الناس 
فى الحم » ميمنة وميسرة وقلبا » تمبئة الحرب » حدى إذا وقمت صيحة 
لايحتاجون إلى مجحديد ترتيب ؛ وكان هو فى القلب » وفى ميمنة القلب 
ولده املك الأفضل ؛ نم عسكر الواصلة بقدمهم ظهر الدين بن اليلتكرى » 
ثم عسكر «ديار بكر ”2 6 فى خدمة «قطب الدين بن نور الدين» صاحب 
)١(‏ ديار بكر : بلاد كبيرة واسعة ؟ وحدها ماغرب من دجلة إلى الجبل 


المطل على نصيبين إلى دجلة ومنهإلى حصن كيفا و'مى وميافارةين . 
( معجم البلدان > 4 :+45 ط بيروت ) 


إلاوا 
« الحسن 6 ثم « حسام الدين بن لاحين29؟ »6 صاحب ١‏ نابلس » ثم 
الطوائى 3 قيماز النجمى » فى جوع عظيمة متصلين بطرف اليمتة > 
وكان فى طرفيا « اللك الظفر تق الدين »© مجحذله وعسكره » وهو مطل 
على البحر . وأما أوائل الميسرة ؟ فكان ممايل القلب 2 سيف الدين على 
المشطوب»66 وعل ا نأحد من كياراللوك ال كراد ومقدمهم 6 والأمير 
"يحل » وجاعة المهرانية والمكارية » ومجاهد الدين يرتقش مقدم عسكر 
« سنجار 66 وججاعة من الماليك » ثم « مُظفر الدين ابن زين الدين » 
ممحفله وعسكره . 1 
وأواخر الميسرة كبار الماليك الأسدية » كسيف الدين باز كم ء 
ورسّلان با وجاعة الأسدية الذين يُصرب بهم الثل » ومُقدم القاب ؟ 
الفقبه عيسى وجعه 
. هذا والسلطان يطوف على الأطلاب بنفسه يهم على القتال » 
ويدعوث إلى النزال » ويرغبهم فى نصردين الله » ول بزل القوم يتقدمون » 
وااسدون يقدمون حى علا النهار » ومغضى فيه مقدار أربع ساعات > 
وعند ذلك تحركت ميسرة المدو على ميمنة المسلمين » فاخرج لهم اللك 
الظفر « الهاليش »6 » وجرى ببنهم قلبات كثيرة » وتكائروا على المللكه 
الظفر وكان فى طرف الليمنة على البحر ؛ فتراجع عتهم شيئًا إطماعالهم 
)١(‏ حسام الدرن لاجين : عو تمد بن عمر بن لاجين » ابن ست الشام ألخت 


السلطان صلاح الدين الأيوبى . 
( التحوم الزأهرة < 5 : 7514 ) 


0 
طن به سمفا , فده بأطلاب عدة من القاب حى وى حانيه » 
وراجهت ميسرة العدو واجتمعت على تل مشرف على الببحر . 
الأطلاب ؟ داخلهم الطمع » و تحركرا تحوميمنة القلبوجلوا جماة ارجل 
الواحد راجاهم وفارسهم ولقدرأيت الرجالة تسيرسيرالخيالةولابسبقونها9) 
وثم يسيقونحينا * وجاءت الجلة على الديارالبكربة كا شاء الله تمالىوكان 
بهمغرة عن الحرب ؛ فتحركوا بين يدي العدو وانكسروا كسرةعظيمة . 
.وسرى الآمر حى أنكسر معظم اليمنة ء واتبم المدو اللهزمين إلى 
«العياضية» فإمهم استداروا حول الئل » وصعد طائفة من العدو إلىخيمة 
السلطان فتتلوا د طشت دار 226 كان هناك » وى ذلك اليوم استشهد 
:اسماعيل المكبس وابن رواحه رهما الله . 
وأما اليسرة فإنها نينت لأن الجلة لم تصادفها » وأما السلطان فأخدذ 
يلوف على الاطلاب فينهضهم ويمدثم الوعود الجيلة ويحنهم على الجهاد » 
وينادى فهم : « باللاسلام ! »© ول ببق ممه إلا خجسة أنفس © وهو 
يعاوف على الأطلاب » ويخرق الصفوف ؛ ويأوى إلى نحت الثل اذى 
كن عليه الخيام . 
١ (‏ » ؟ )الزيلدنان من ( ب ) »ومن .١456)-(‏ 
() طشت دار : كانت من الوظائف الصغرى وصاحبها يتيم العطشتخاناه وهى 
بيت اللشت : لأنه يكون فنها لشت لغيل الأبدى وآخر لفسيل القاش السلطانى ؛ 
والطشث لقظ عاى , وعرييه ة طست > ,أو < طس » مسريا من اللفال اأقارمى 


ع تنست » وعو إناء لغسل اليد ه عن صبح الأعثى ج 6 ©. 
( ارحع إلى الروضتين نفيق الدكتور عمد حامى أجد ) 


ل 7 ل 


وأما النهزمون من المسكر فإنهم بلغت هزع جم إلى الفخوانة قاطع 
جسر «طبرية »© » ونم كمه قوم © حروسة 8 دسق 6 » فاما 
التبمونلهم فإمهم اتبعوثم إلى 2المياضية» » قلمارأوهم قد صمدوا إلى الجبل 
رجموا عنهم » وجاءوا ائدين إلى عسكرم ٠‏ فلقبهم ججاعة من الثلمان 
الحر بندية7'" والساسة منْهزمين على بمال الل » فقتلوا منْهم جاعة » ثم 
جاءوا على رأ سالسوق فقتلوا جاعة » وقتل منهم جاعة » فإ نالسوق كان 
[ فيه خلق عظيم ]”'ولحم سلاح 

وأما الذين صمدوا إلى الخيام الساطانية فإنهم لم يلقمسوا فيها شيثا 
أسلا » سوى أنهم قتلوا من ذكرنا » ونم ثلاثة نفر رأوا ميسرة الإسلام 
ثابتة فملهوا أن الكسرة لانم فمادوا منحدرين منالتلى يطلبونعسكرثم. 

وأما السلطان فإنه كان واقفا نحت الثل ومعه نف يسير ؟ وهو يجمم 
الناس ليعودوا إلى الجلة على المدو » فلا رأوا الافرنج نازلين من التل 
أرادوا لقاءثم » فأمرث بالصير إلى أن ولوا ظبورثم » واشتدوا يطلبون 
أحماء بهم » فصاح فى الناس لحٌملوا عليهم » فطرحوا منهم ججاعة ؛ فاشتد 
الطمم ة فنهم » وتسكائر الناس وراءم حتى لمقوا أحابهم , والطرد وراءثم 


(1» * ) تنككلتان من « ب » ومن «ج4» 5م (ب). 

(؟) الخريئدية: م هو مذ كور ؛ من إليهم الإشراف عل البغال وغذائها أى 
المكاريون أى الخارون وهو لنظفارمى الأصل . 

(؟) ق ١ ١‏ » فان السو قكان عظياء وهم سلاح . وهذا اضماراب فى المعى » 
وارى أن التصحيج. الأخوذ من ( ب ) ومن ( ج 85ب )يتفق وساق الحديث . 


سد تمت 

لما رأوثم منهزمين والسلمون وراءثم فى مدد كثير ؛ ظنوا أن من حل 
منهم قد قتل ع وألهم إعا يجا مهم هذا النفر فقط ‏ وأن المزيمة قد 
عادت علبهم ؛ فاشتدوا فى الحرب والهزيمة » وتحركت الميسرة عللهم . 

وعاد الللك المظفر يجمعه من اليمنة » وتحمعت الرجال وتداعت » 
وتراجع الناس من كل جانب * وكذب الله الثنيطان » ونصر الإيان » 
وظل الناس فى ققل وطرح » وضرب وجرح » إلى أن اتصل الهزمون 
الساللون إلى عسكرثم فيج السافو ن'“علهمف الخيام ؛ ترج منهم أطلاب 
كانوا أعدوها خشية من مثل هذا الأمر م مستريمحة > فردوأ 
السامين » وكان التمب قد أَخذ من الناس * والعرق قد أججهم » فرجع 
الناس عنهم بعد صملاة المصر - يخ و شونف القتلى ودمائهم - إلى خيامهم 
فرحين مسرورين . 

وعاد السلطان ف ذلك اليوم إلى خيمته فرحأ مسرورا » وجلسوا فى 
خيمته يقداركونمن فقد (من الغلمان7؟ ) » وكان مقدارمن فقد من الثامان 
المجبولين مائة وحسين نفرا » ومن ع العروفين ؛ استشهد ظبر الدين أخو 
الفقيه عيسى » ولقد رأيته وهو جالس يضْعحك ء والناس يءزونه وهو 
ينكر علمهم » ويقول : « هذا يوم الحناء لايوم المزاء » . وكان هو قد 
وقع عن : فرسه وأركيه » فرابته ٠‏ وقتل عليه" جماعة من أقاربه » وقتل 
فى ذلك اليوم « الأمير حلى » » هذا الذى قتل من السادين . 





)١(‏ تكملة من (ب) ومن (ج) اغ. 
(0) فى (ب)وف (ج) لالاة د مهم » ٠.‏ (؟) أى هل التل 


لاوي”ا؟ا سب 
وأما من المدو الخذول لزرقتلاهم بسيمة آلاف تقر » ورأيتهم وقد 
علوم إلى شاطىء النهر ليلقوا فيه ؛ لخزرمهم يدون سبمة لاف . 
ونا نم على السلمين من اطزعة ما ثم » ورأى الغلمان خلو الحيام 
من يمترض عليهم ؟ فإن المسكر انقسم قسمين : منهزمين ومقاتلين » 
ف يبق فى الحم أحد وراءنا » فظنوا أن الكسرة ثم وأن المدو ينبب 
يع ما فى الخيام -- فوضعوا أيديهم فالخيام ونهبوا ججيع ما كانفيها ؛ 
وذهب من الناس أموال عظيمة ٠‏ وكان ذلك أعظم من الكسرة وقما . 
ولا عاد السلطان إلى الخبم » ورأى ما قد تم على الناس من هب 
الأموال والجزيمة سارع إلى الكتب والرسل فى رد النوزمين » وتتبع 
من شذ من المسكر » والرسل تتابع فى هذا المنى حتى بلغت « عقبة 
رفيق 226 وأخذومم بالكرة إلى عسكرالمسلمين فمادوا وأمر يجمع الأقشة 
من أ كف النلمان إلى خيمته » حتى جلالات الخيل واغالى بين يديه 
فىخيمته » وهو جالس ونحن حوله » وهو يتقدم إلىكل من عرف شيثا 
وحلف عليه يسل إليه ؛ وهو يلتق هذه الأحوال بقلب صلب » وصدر 
رحب »4 ووجه منبسط » ورأى مستقم غير مختبط » واحتسابقه تمالى » 
وفوة عزم فى نصرة دن الله . 
وأما العدو الخذول فإنه عاد إلى خيمته وقد قت شجماني» وطرحت 
)١(‏ عقبة فيق : أو عقبة أفيق » وأفيق قربة من حوران فى طريق الغورق 
أول العقبة العروفة بدقية أفيق والعامة تقول فيق تنزل فى هذه العقبة إلى الغور 
وهو الأردن » وهى عقبة ملويلة نحو ميلين ( النجوم الزاهرة 7 : 1584 حاشية )١‏ 


500 
مقدموثم وفقدتماوكهم فأمر السلطان إن خرج من ءكا محل ؛ يسحبون 
عليه القتلى مهم إلى طرف النهر لياقوا فيه . 

ولقد حى لى بعض من ولى أمر المجل ؟ أنه أخذ خيطا وكان كلما 
حل قتيلا عقد عقدة ؛ فبلغ عدد قتلى اليسرة إلى7" أريمة الاف ومائة 
«وكسور20»م “وبق قتلى أليمنة وقتلى القلب لم يعدم ء فإنه ولى أمثم 
غيره »> وبتى من المدو وبمد ذلك من حمى نفسه » وأقاموا فى عخيمهم ل 
يكترئوا بححافل المسامين وعسا كرمم . 

وتشقت من عساكر السلمين خلق كثير بسبب المزمة » فإنه 
مارجم مها إلا رجل معروف مخاف على نفسه » والياقون هربوا ىق 
حال سبيلهم . 

واخد السلطان فى جم الأمو ال الذهوبة وإعادتها إلى أسحاءها » وأقام. 
الناداة فى المسا كر » وقرن النداء بالوعيد والتبديد » وهو يتولى 
تغرقتها بنفسه بين يديه » واجتمع من الأقشة عدد كثير فى خيمته » 
حى أن الجالس فى أحد الطرفين لا يرى الجالى فى الطرف الآخرء 
وأقام من ينادى على من ضاع منه ثبىء » لخضر الحلق » وصارمن عرف 
شيا وأعطى علامته حلف وأخذه ؛ من الحمل والخلاة ؛ إلى الحميان229 


)١ الزيادة من (ب) ومن (ج هه‎ )١( 

0) « كر » ق(ب) 

(*) المحميان : وهو الكيس الذى تحمل فيه النفقة ( لسان المرب ) وعى كلة 
ليست عربية الأصل . ومن (ح)188. 


والجَهر . ولف من ذلك مشقة عظيمة ؛ولا يرى ذلك إلا نسمة من الله 
تعالى يشكر عليها ؟ ويابق بيد القبول إليها . 

ولقد حضرت يوم تفريق الأقشة على أربابها ؛ فرأيت سوقا للمدل 
قاعة »لم ير ف الدنيا أعظم منها » وكانذلك فىيوم الجمة الثالك والعشرين 
من شعبان . وعند انقسّاء هذه الواقمة ؛ وسكون ثائرتهاأعس السلطان 
بالثقل حتى تراجع إلى موضع يقال له « الحروبة » » خشية على العسكر 
من روا القتلى » وآثار الوخم من الوقمة »وهو موضع قريب من مكان 
الوقمة» إلا أنه أبمد عنها من المكان الذى كان نازلا فيه بقليل»وضربت 
له خيمة عند الثقل » وأعى اليزك أن يكون مقها ف المكان الذى كان 
نازلا فيه » وذلك ف التاسع والدشرين » واستحضر الأمراء وأرباب 
الشورة فى ساخ الشهر ثم أمرم بالإسناه إلىكلامه » وكنت من جبلة 
الماضرين » ثم قال : ٠‏ 

« بسس اللهء والجد نه ٠‏ والصلاة على رسول الله » إعلدوا أن هذا عدو 
اله وعدونا » قد نزل فى بإدنا » وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت 
لواح النصر عليه إن شاء الله تعالى » وقد بقى فى هذا المع اليسير ؛ 
ولا بد من الاهّام بقلعه » واه قد أوجب علينا ذلك وأام تعلمون 
أن هذه عسا كرناء ليس وراءنا محدة ننتظرها سوى املك المادل » وهو 
واصل » وهذا المدو إن بقى وطال أمىه إلى أن يتفقح البحر جاءه مده 
عظم » والرأى كل الرأى عندى متاجزتهم » فلينحزنا ككل متك ما عنده 
فق ذلك 6. 

(19- سيرة غ 


سدهيينا! ب 


وكان ذلك فى ثالث عشر تشرين7' من الشهور الشمسية » 
وامتخضت الاراء ؛ وحرى يجاذب ق أطراف الكلام ؛ وانفصلت 
آراوم على أن المصلحة تأخير المسكر إلى الحروبة 6 » وأن يبقى 
المسكر أياما حتى يستجم من تمل السلاح ؛ ورجع النفرس إليهم » فقد 
أخذ التعب منهم » واستول على نفوسهم الضجر » وتكليفهم أمراً عل 
خلاف ما محمله القوى لا تؤمن فائلته » والناس لحم خسون يوماً حت 
السلاح وفوق الخول * والميل قد ضجرت من عرك اللجم » وسئمت 
نفوسها ذلك » وعند أخدْ حظ من الراحة 'رجع قوم إلها 4 ويصل 
الاك العادل ويشاركنا فى الرأى والدمل » ونميد من شذ منالمسا كر 
وتجمع الرجالة » ليقفوا فى مقابلة الر<الة . 

وكان بالسلطان القياث مزاجى » قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه 
وما عاناه من التعب بحمل السلاح والفسكر فى تلك الأيام » فوقع ما قالوه 
وراوه تفلخ + 

وكآن انتقال المسكر إلى الثقل مالك رمضان ؛ وانتقال ااسلطان تلك 
الليلة » وأقام يصلح مزاجه» ويجمع الساحكر » وينتظر أخاء إلى 
عاشر رمضان .أ 


. شهر تشرين : هو ما يقابل شهر أ كتوبر‎ )١( 
(9؟) ولستعيدفى دب» وى وما‎ 


ولا( 


ذكر 
وصول خير مك20 الالمان 


ولا دخل رمضان من شهور سنة نخس وكانين وغسائة » وصل من 
انب حلب كت من ولده اللك الظاهر-- عز نصره - يخيرفيها أنه قد 
صمح أن ملك الألان فد خرج إلى القسطنطينية فعدة عظيمة -- قيل مائتا 
ألف » وقيل مائتان وستون ألفا -- يريد البلاد الإسلامية . فاشتد ذلك 
على السلطان وعظم عليه » ورأى استسيار الناس للجهاد » وإعلام 
خليفة الوقت بهذه الحادثة . 
فاسقدءانى لذلك » وأمرق بالسير إلى صاحب « سنجار © وصاحب 
« الجزيرة » وصاحب « الموصل © وصاحي 5 أريل » ؛ واستدعاهم إلى 
الجهاد بأنقسهم وعسا كره » وأمرى بالسير إلى « بنداد » لإعلام 
خليفة الزمان بذلك 508 عرمةعل الناونة » وكا اخليئة إذذاك 
الناصر لدين الله أبا العياس أحد بن الستضىء بأمر الله20» وكأن مسيرى 
فى ذلكالمنى فى حادى عشر رمضان » ويسر الله تعالى الوصول إلى الجاعة 
وإبلاغ الرسالة إليهم » فأحايوا بنفوسهم » وسار عماد الدين زنك صاحب 
)١(‏ الزيادة من« ب » , ومن (<)5ه: 
(؟) الخليفةالناصر فدن اله أبو الساس أحد بن المستضىء بالل ؟ ولد سئة؟؟ مهاه 
وبويع بالخلاقة بعد موت أبيه سسنة ولاه هليل الخلافةمن هو أنارل مدة منه » وق 


أيامدظهرت الفتوة بغداد وأفئنالناسفى ذلك ودخل فيه الاجلاء ثم الملوك 0 فأليسوا 
الك العادل ثم أولاده سراويلالفتوة وليسها غيرم من اللو . وقد ليشق الخلاذة 


* ستة ع مات سنة دم 


( النحومالزاهرة 1 : 1؟ - 5119 ط وارالكتب ) 


2 
« ستجار 4 بمسكره وجنمة فى تلك السنة » وسار ابن أخه صأحبه 
« الجزيرة © سنحر شاه بنفسه جر عسكره » وسيرصاحب” « الوسل » 
ابنه علاء الدين "خرام' شاه يععظم عسكره ٠‏ 
وحضرت الديوان السعيد ببنداد » وأنبيت الحال كا رسم » ووعد 
يكل جميل » وعدت الى خدمته -- رحة الله عليه - وكان وصول إليه 
فى يوم الخيس خامس ربيع الأول من شهورسنة ست وممانين » وكنت 
قد سبقت العسا كر وأخيرنه بإحابتهم بالسمع والطاعة » وبإهمامهم 
بالسير» فسر بذلك وفرح فرحا شديدا . 
0 
وقعة الرهل الى على جانب نهر عكا 
ولاكان صغر من تلك السنة خرج السلطان يتصيد » مطمئنالنفس 
ببعد النزلة عن المدو » فأوغل فى الصيد » وباغ ذلك المدو فاخذوا غرة 
العسكر » واجتمموا وخرجوا يريدون الحجوم على المسكر الإسلاى » 
فأحس مهم الل كالمادل فصاحبالناس »وركيت المسا كر من كل جانب » 
ولع القوم » وجرتمقتاةعظيمة » قتل وجرح ببنهما منهم خلق عظم 
ولم يقتل منمعروق السلمين إلا مملوك لاسلطان يقال له « أرغش7؟ » 
- وكانرجلاسا لحا - استشهدف ذلك اليوم » و بلغ الخبر إلى السلطانفماد 
ميزيجاً » فوجد الحرب قد انفصل » وعاد كل فريق الى حزبه » وماد 


)١(‏ فى (ح)ءوب «أرعما» 


لما سه 


المدو خائيا خانير ا ؛ واله له الجد والئة 2 | وهذه الوقمة لم أحضرها فإنى 
كنت مساة ال" 

وما مضى من الوقمات شاهدت منه ما يشأهده مثلى ع وعرفت 
الباق معرفة الحاضر”” فى هذه الأمور . 

ومن نوادر هده الوقمة ؛ أن ماوكا كان للسلطان ردعى قره ستقر 
وكان شجاعاً » قد قتل من أعداء الله خلقا عظما » وفتك فيهم ا 
فى قلومهم من تكابته فيهم » وتجمعوا له وككتوا له » وخرج إليه بعضهم 
وراءواله » مل علمهم حتيصار بيهم » فوثبوأ عليه من سائر جوأنيه: 
له أقرياء » فوقمت الضربة فى يد اللممسك بشعره فقطمت يده » وخل 
ممبيله » فاشتد هاربا حتى عاد إل احابه » واعداء أله يشتدون عدوا 


2 3 إاحقة مهم أحذء وعاد سالا 0ر5 4 الذن كفروا 
1 بنيظهم' لم" يتآلوا حَيْرا »9 , 
ذكر 


وهى ممابائنى ول أ كن حاضرها » وذلك أنه مرض مرضاً يتماهده » 
وهوضميف النفس » وعرض له إسهال أضعفه قل تقطع صلابته ؛ ولإيئب 
ذهنه عنه إلى أنعات » وكان - رعه الله -- كرعاشجاعا » حسن القصد» 





(1) الزيادة من ب ومن ج ٠‏ ب 
(؟) فى ١‏ « خاصة» وما بين الحاصرتين من (ب) ومن (ج) ١‏ ب 
(؟) الآية : ٠؟‏ سورة الأحزاب 


الام ب 


كبير الذرام يقضاء حوائم السلمين » توق - رجه الله طلوع لخر 
الثلاثاء اسع ذى القمدة من شهور سنة +سة وتمانين . 


5 
تسلمه الشق.ف » سنة سمت ومانين 
ولاكان يوم الأحد خامسعشرر بيم الأول ؟ علالإفر نج الستحفظون 
« بالشقيف »© أنهم لا عاصم لهم من أمر الله » وأنهم إن أخَذوا عنوة 
ضربت رقاهم فطليوا الأمان ؛ وجرت مراجمات كثيرة فى قعدة 
« الإيوان »© وكانوا قدعاموا من حال ساحبهم أنه قد عذب أشد المذاب » 
فاستقرت القاعدة على أن 8 الشقيف 6 يسل ؟ ويطلق صاحيه وجيع من 
فيه من الافرنج » ويترك ما فيه من أنواع الأموال والذخائر. 
وعاد صاحب « صيدا » والإف ريج الذن كانوا ب « الشقيف » إلى 
8 صور6 4 ولا رأىالسلطانمن أهيام الوف رمح -ن أفطار بلادثم الكان 1 
وتصويب عزائمهم حوه ؟ اغتبم التعاء واقطام البحر » وجمل فى ٠‏ ع 
من الميرة والذخار والمدد والرجال ما أمن ممه علمها م عتقدير الله تعالى » 
وتقدم إلى النواب « يمصر 6 أن عمروا لها أسطولا عظها » حمل خلقًا 
كثيراء وسارحتى دخل عكا مكابرة لامدو ومراتمة له » وأعطى المسا كر 
دستورا طولالشتاء يستجمعون ويستريحون » وأقام هومع نفر يسير قبالة 
المدو » وقد حال بين المسكرين شدة الوحول »© وتمدذر بذاك وصول 
بعضهم إلى بعض . 


كان ا بلغ خير المدو وقصده 22 ٍ جمع الأفراد وأحاب ارأى 
ب 98 مرج عبونٌ 6 وشاورثم فيا يصنم » وكان رأيه أن قال : الصلحة 
مناجزة القوم ومنعهم منالتزول إلى البلد » وإلا فإن تزلوا جملوا الرجالة 
سور أ لم وحفروا الخنادق 3 وصءب عليئا الوصول الهم 4 وجيف 
على البإل منهم . 
وكانت اشارة الجاعة أمهم إذا نزلوا واجتمعت المسااكر قلمنام فى 
يوم وأحد ء وكان الأم رك قال السلطان . 
والله ! لقد سممت هذا القول وشاهدت الفمل كا قال السلطان : وهو 
' 5 “الى 9 


وإن حمر لهم » . 
ذكر 
وصول رسول الخايفة 
وم يزل السلطان عمداً فى الانقاذ إلى « عكا » باليرة والمدد 
والأسلحة والرجال حتى انقضى الدتاء » وانفتح البحر » وحان زمان 
القتال » فكتب إلى المسكر يستدعها من الأطراف . ” 





)١(‏ الزيادة من (ب) ء ومن (<) الوب 
(9) «هذا» فق (ب) وماى (<) 5١‏ ب مطايق لا فى [1) 


46م( هده ٠‏ 

ولا تواسل أوائل المسا كر » وقوى جيش الإسلام » رحل السلطان 
حو المدو ونزل عل تل كيسان » وذلك فىمامن عشر [شمر] ربيع الأول 
سنة ست وتمانين 4 ورب المسكر قلا ومسمنة ومنسرة 4 وأخذة 
العساكر فى التواسل » والنحدة قى التوائر » فوصل رسول ااخليفة 
وهو شاب شريف ٠»‏ ووصل معه حملان من النفط وجاعة من 
النفاطين والزراقين » ووصل معه من الديوان المزيز الننوى حولم 
الله تعالى - رقمة تقضمن الإذن للسلطان أن يقترض عشرين ألف 
ديار من التحار 3 م يم الا 
0 5 3-5 بالقتال عر. ن البلد » وقاتلمه قتالا شديداً إلى أن 
فصل بين الطائفتين الليل » وعاد كل فريق إلى أسمابه » ورأى السلطان 
قوة العساكر الإسلامية وبمد الملكان عن العدو » نفاف أن لامهاجم 
البيد وينم عليهأص ء فرأى الانتقال إلى « تل المجول »6 بالكلية ؛ 
تافل بالمسكر والثقل فى الخامس والمشرين . 

وفى صصبيحة هذا اليوم ؛ وسلت كتب أن قد طم المدو بعض 
الحندق » وقوى عزمه على منازلة البلد ومضايقته » لجدد الكتب إلى 
المسااكر بالحث على الوصول » وعى العسكر تمبثة الققال » وزحف إلى 
المدو ليشغله ءن ذلك . 

ولا كان ستحر ليلة الجمة السابع والمشرين ؟ وصلولده الملك الظاعس 


غياث الدين غازى صاحب « حلب © جريدة إل <دمته » معاجلة لير » 
وترك عسكره فى « النزلة © » وخدم والده وبل شوقه منه » وعاد إلى 
عسكره فى الثامن والمشرين ؛ وسار حتى وسل فى ذلك اليوم جحفله » 
وقد أظهروا الزينة » وليسوا لأمة الحرب » وكثرت الأعلام والبيارق 
وضربت الكوسات 3 د الوقات ©» وعرض بين يدى والده » 
وكان قد ركب إلى لقائه فى مرج » ؛ وسار بهم <تى وقف . مهمعلى المدو) 
وشاهدوا من جد الله ما أزيجهم وأفلقهم . 
وق أواخر ذلك اليوم ؛ قدم مظفر ادبن بن ذين الدين جريدة 
أيضا : #مسارعة للخدمة » معاد العسكره وقدمممه''"ق لأمة الحرب» 
فمرضهم السلطانحتى وقف .هم عل العدو . وكان إلا ماتقدم عسكريمرضهم 
ويسيرهم إلى العدو » وينزل بهم فى خيمقه » يمد لمم الطمام » وينمم 
عليهم بما بطيب به قلويهم إذا كانوا أجانب » ثم تضرب خيامهم حيث 
يأمر » وينزلون بها مكرمين . 
لطيفة 
تدل على سعادة و لده الملك الظاهر - عر تصره 
وذنك أن المدو كان قد اسطنع ثملائة أ برأج من خحَُسّبٍ وحديد » 
وألبسها الجلود السقاة ة بالخل - على ما ذ كر» بحيث لاتنفذ فهاالنيران» 
وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال » نشاهدها من مواشمنا عالية على سور 
ا 01 


١ الزيادة من (ب) » ومن (-) و‎ )١( 


صمو 


البلد ٠‏ وعى مركية على تجل » يسم الواحد متها من القاتلة ما يزيد على 
تحسمائة نر - على ما قيل » ويتسع سطحها لان ينصب عليه منجنيق . 
وكان ذقك قد مل ف قلوب السلمين وأودعها من الحوف ١١لا‏ ككن 
شرحه » وأيس الناس من اليلد بالكلية » وتقطءت قلوب القاتلة فيه » 
وكان فرع من عملها ولم ببق إلا جرّها إلى قريب السور . 
وكان السلطان قد أعمل فكره فى إحراقها وإهلا كهاء وجع 
الصتاع من » الكراقين2'0 والنقاطين ( "“؛وحثهمعلى الاجتهاد ىإحراتها » 
ووعدثم عليه بالأموال الطائة والمطايا الخزيلة » وضاةت حيلهم عن 
ذلك » وكآن من جلة مَْ حضر ؛ شاب نحاس دمشق »© ذكر بين 
يديه أن له سناعة فى إحراتها » وأنه إن كن من الادخول إلى عما 
وحصات 4 الأدوية التى يعرفها أحرقها ؛ صل له جيع ماطلبه » ودخل 
إلى « عكا 4 » وطبخ الأدوية مع النفط فى قدور محاص » حتى صار 
اميم كأنه جمرة نار. 
ولا كان بوم وصول الاك الظاهر ؛ ضرب واحداً عدر ) فل يكن 
إلا أن وقمت فيه » فاشتمل من ساعته ووقته » وصار كالبل المظم 
من النار» طالمةدْوٌابته تحوالسماء»و ام ن ,اهليل والتكبير 229 
وعلامم الفرح حى كادت عقوم أن”) ؟ تذهب » وينتا الناس ينظرون 
)١(‏ الزراقون : جم زراق » وهو الذى برى النفط من الزراقة - أنيوبة خاصة 
بزرق بها النفط . وطوعق .10114 .ممن5 تمو2. 


(؟) النفاطون : جم نفاط وهو رامى كور اانقط 
(؟) و(4) تكملتان من (ب) ومن (ج) ١ ١4‏ 


7 
ويتعجبون إذ رى البرج الثانى بالقدر الثانية ؛ فا كان إلا أن وصلت. 
إليه » واشقملت كالبى قبلها » فاشهد ضحِيج الفثتين»وانمقدت الأصوات 
إلى السماء » وما كان إلا ساعة حتى ضرب الثالك فالهب»وعثى الناس 
1 000 00 1 
من الفرح والسرور ما حرك ذوى الاحلام والنهى مهم حرائة 
الشباب الرعناء . 
وركب السلطان وركيت المسا كر ميمنة وميسرة وقلباً » وكان 
أواخر النهارءوسار حتى ألى عسكر القوم؛وانتظر أن يخرجوا فيناجنثم » 
١‏ 0 ار قير م ٠ه‏ 
عمالابقوله صلى أثله عليهوسل: 2 كن ققح له باب" من الخير فلينهز و6 
فل يظهر العدو من خيامهم » وحال بين الطائفتين الليل » وعاد كل فريق 
إلى حزبه » ورأى الناس ذلك ببركة قدوم امك الظاهر » واستبشر والده 
بغرته » وعلم أن ذلك ييمن صلاح سريرنه ٠‏ 


واستمر ركوب السلطان إلهم فى كل يوم » وطلب نزالحم وقتالحم » 
وثم لا مخرحون من خيامهم 6 لعلمهم ببشار النصر والظفر م2 
والعسا كر الإسلامية تتوائر وتتواصل . 


ذكر 
وصول عماد الدين زنكى صاحب « ستجار » وغيره 


ولا كان الثانىوالمشر ون من ريم الأخر؛ وسل عماد الدبن زنى 


دؤرمة ب 
ابن و2 “عانن 2 ستحار6 حر عسكره ؛ ووصل بتحمل حسن 6 
وعسكر تام » ولقيه السلطان بالاحثرام والتمظم » ورتب له العسكر فى 
لقائه » وكان أول من لقيه من العسكر النصور قضاته وكتابه » ثم لقيه 
أولاده بمد ذلك » ثم لقيه السلطان ؛ ثم سار به حى أوقفه على المدو ؛ 
وعاد ممه إلى خيمته » وأنذله عنده » وكان صنع له طماماً لاثما بذلك 
اليوم » خُضر هو وجيع أسعابه » وقدم له من التحف والاطائف ما لا 
عدر غيره عليه . 
له ثوب أطلس عند دخوله » وضرب له خيمة على طرف اليبسرة على 
جانب النهر ٠‏ 

ولا كان سابع جادى الأولى من هذه السنة ؟ وصل سنجّر شاه 
ابن سيف الدبن قازى بِنمَوْدُود بن زنك «ساحب الجزيرة » » ووصل 
نا ق حيمته . 
وأمر أن ضربت خيمته إلى جانب عمه عماد الدين2) 


وق تاسع الشهر وصل « علاء الدين إن موق 20 
مقدما على عسكره » قفر حالسلطان بقدومه فرحا شديداً » وتلقاه عن 


)١(‏ عماد الدين زنى بن مودود بن زنى بن آق سئقر (صاحبستجار) , ابن 
أخى نور الدين عمود» كان عاقلا جواداً , »لم يزل مم الساطان صلاح الدين » وكان 
صلاحالدين محترمه » وبعطيه الأموال والحدايا, وكانت وفاته سنجارسنة 4 قههة 

( اانجوم الزاهرة + 1 : 4 ١4‏ ط دار الكتب ) 

(*) الزيادة من (ج) 4ه ب 


0 
هو وأهله * واستحسن أدبه وأستنجبه”'؟ » وأنزله عنده فى اللميمة » 
وكارمه مكارمه عظيمة ؛ وقدم له تحفا حسنة » وأمر بضرب خيمته بين 
وفديه اللك الأفضل واللك الظاهر ؛ وما من أهله إلا من بسط له من 
ضيافته وجها مضيثا . 
ولاكانتظهير ة مهارذلك اليوم ؛ ظهرت ف البح رقلوع كثيرة » وكان 
- رحمه الله - فى نظره وصو ل الأسطولمن مصرفإنه كان قد أمربتعميره 
ووصوله ؛ فمل أنه هو 6 فركب السلطان وركب الناس فى خدمتهع 
وتعى تعبثة القتال » وقصد مضايقة المدو ليشغله عن قصد الأسطول . 
اول “ل المدو وصول الأسطول استعدوا له » وتمرو! أسطولاً لقتاله 
ومنعه من دخول 8 عكا 6 > وخرج أسطول المدو » واشتد السلطان فى 
قتاله من خارج ء وسار الناس على جاني البحر تقوية للاسلول » 
وإيناسا أرجاله » والتتى الأسطولان فى البحر » والسكران فى الرء 
واضطربت نيران الحرب واستقرت » وباع كل فريق روحه براحته 
الاخروية ؛ ورجح حياته الابدية على حياته الدنيوية » وجرى بين 
الأسطواين قتال شديد » « نقشم 226 عن نصرة الأسطول الإسلاى 
وأخذ من المدو شانيا”' وقتل من به » ونهب ججيع ما فيه » وظفر من 
المدو يركب أبضاً كان وأسلا من « قسطنطينية © » ودخل الأسطول 





| 56 تكملة من (ب) ومن (ج)‎ )١( 

(5) ف (ب) وفى (-) 0ه ب « القشم » 

(؟) بالأصل الشواتى وهذا لابتفقوسياق الحديث ؛ والنصحديع من ب » ومن 
(-) هوب 


ساء4ةة د 
النسور إلى « عكا © ؛ وكان قد سعبه مراكب من الساحل فبها مير 
وذخائر ؛ وطابت قلوب أهل البلد » وانشرحت صدورث » إن الضائقة 
كافت قد أخذت مهم » واتصل القتال بين المسكرين من خارج اليلد 
إلى أن فصل بينهما الايل » وماد كل فريق إلى خيامه » وقد قتل من 
عدو الله وخرج خلق كثيرعظم » فإنهم قاتلوا فىثلائة مواضعء فإن أهل 
البلد اشتدوا فىقتالهى ليشغلو معن الأسطو لأ يضا؛والأسطولانيتقاتلان » 
والمسكر يقاتلهم من الير » وكان النصر للمسامين فى الأما كن كلما . 

ثم كان وصول زين ألدين صاحب 8 أدبل 4 فى المشر الأواخر من 
جمادى الأولى »وهو رين الدين يوسف بن على بن بىىكين7'؟ . قدم 
بسك ر حسن وحمل جميل» فاحترمه السلطانوا كرمه وأنزله فىخمته » 
وأ كرم شيافته » وأمر بضر ب خيءقه إلىجانب خيمة أخيه مظفرالدين . 
ذكر 
' حبر .للك الآلمان 
ثم « توائرت 76" الأخبار بوسول ملك الألان إلى بلاد « قليج 
أرسلان 6 » وأنه نض لاقائه جمم عظيم هن التركان » وقصدوأ منمه 





4 زن انين وصاحب إربل» : هو زين الاين » بوسف وطلى ين بكتسكين‎ )١( 
وكازقد قدمجدةللسلطان‎ , ٠ »اناميراً كييراً شجاعا مقدامامديراً. توق سنة مه‎ 
صلاحالدين فرض ثم مات وخلفه أخوه مظفر الهين على اربل من قبل صلاج الدن‎ 
) ط دار الكبب‎ ١١٠ سل‎ 1١1١ : 5 النعوم الزاهرة ج‎ ( 

(؟) «تواصلت» فى (ب) » وى (ج) 55وا 


دالوا 

من عبور النهر » وأنه أَعِرْمم لكثرة خلقه وعدم مقدم لحم يجمع كلهم 
وكان 3 قليج أرسلان » أظهر شقاقه » وهو فى الياطن قد أشمر وفاقه . 

ثم لما عبر إلى البلاد أظور ما كان أضمرء »”'“ووافقه وأعطاء رهائن 
0 على أن ينفذ ممه من يوصاه إلى بلاد ابنلاون » وأنفذ ممه أدلاء 
وعرام فى الطريق جوع عظم حتى أنبه 9) ألقوا بمض أقشتهم » ولقد 
بلغنا - وافله على اح أنهم جمعوا عددا كثيرةمن زرديات وخوذ والات 
سلاح تخزوا عن جملها » وحماوها سدرا واحدا وأضرموا فها النارلتتاف 
ولا ينتفع بها أحد ؛ فإمها بقيت بعد ذلك تلا من حديد . 

وساروا على هذا الحال حتى أوا إلى بد يقال لما طرسوس » فأقاموا 
على نهر ليعبروه » وأما ملكهم فمن له أن يسبح فيه » وكان ماوّه شديد 
البرد » وكان ذلك عقيب ما ناله من التعب والنصب والشقة0©واللموف » 
وأنه عرض له بسبب ذلك مرض عظم اشتد به إلى أن قتله . 

ولا رأى ما حل به ؛ أومى إلى ابنه الذى كان فى حبته » ولمامات 
أجموا رأهم إلى أن سلقوه فى خل ؛ وجمعوا عظامه فى كيس على أن 
يحماوه إلى 2 القدسالشر يف6 -- حرسه الله - ويدفنوه فى « القدس» » 
خلفه فى بلاده » وكان ججاعة من أصحابه عيلون إليه * واستقر قدم ولده 
الحاضر فى تقدمة المسكر . 
١١‏ ©" »؟ ) زيادات من ب » ومن (<) ١55‏ 

(4) زيادة من ( ب) ومن ١ج7)‏ 5. ب 





ا 
ولا أحسن ابن لاون يما جرى عليهم من الخلل » وما حل مهم من 
الجوع والوت والضمف ؛ بسبب موت هلمكهم» ما رأى أن يلق بنفسه 
ينهم ٠‏ فإنه لا يمل كيف يكون الأمرء وثم إفرنج وهو أرمنى » فأعقصم 
هو عهم فى بمض قلاعه المنيعة . 
ذ؟ 


لل 
صورة كتاب [ الكاينكوس ]22 الآرمى 
ولقد وصل إلى ااسلطان كتاب من الكاينكوس » وهو مقدم 
الأرمن - وهو صاحب « قامة الروه”* 4 التى على طرف «الفرات»- 
نسخة هذه ارجتها . 
كتاب الداع المخلص « الكايتكوس »6 ما أطالع به عل مولانا 
ومالكنا الساطان الناصرء جامع كلة الإعان » رافم عل المدل والإحسان» 
صملاح الدنيا والدين؛سلطان الإسلام والمسدين ' أدام الله إقباله »وشاعف 
جلاله » وان مهجته » وكل نهاية أماله ؛ بمظمته وجلاله - 
من أمّْر ملك الأل مان وما جرى له عند ظهوره » وذلك أنه أول 
)١(‏ فى )١١‏ « الكايفكوس © وقد ورد التصحيح اادكور فى به 
( تقتامطا عقا ) كم ورد الاسم « بالفتح القسى » « السكاياغيكوس © وى 
(<) واه والكاغيكوس » 


(؟) قلعة الروم : عي قلمة حصينة فى غربىالفرات مقابلالبيرة بينهاوبين “ميساطا 
( معجم البلدان د 15 : ١‏ ة” - 1ؤم) 


1 
ماخرج من دياره » ودخل بلاد الُشْكر" غصبا”"؟ » وغصب ملك 
المنكر بالإذعان والدخول نحت طاعته » وأخذ من ماله ورجاله 
ما اختار » لم أنه دخل أرض مقدم الروم » وقنم البلاد ونهبها وأقام 
مها » وأخرج ملك الروم إلى أن أطاعه , وأَحْذ رهائته ؟ ولده وأخاه 
وأربمين راً من خلصائه ؛ وأخذ منه سين قنطاراً ذهبا » وغسين 
قنطارا فضة ٠‏ وثمايا أطلس بلغ عظيم ٠‏ 
واغتصب الرا كب وعادها إلى هذا الحانب ؛ وصعبته الرهائن إلى 
أن دخل حدود عه قليج أرسلان» ورد الرهائن ؛ وبقى ساراً 
ثلائة أيام » وركان 2 الأو 69 يلقونه بالأغنام «والبتر »9 والخيل 
والبضائمع 2« فداخاهم الطمع » » وجموا ججوعا من جيم البلاد » ووقم 
القتل بين التركان وبينه » وضايقوه ثلائة وثلاثين يوماً وهو سائر . 
ولا قرب من 9 قو نية22»؛ جع «قطب الدين ود قليج أرسلان» 
السا كر » وقصده وضرب ممه مصسانا عظماء مظفر به ملك الألمان » 





) بلاد المكر : المقصود بها بلاد هتغاريا أو الجر ( الآن‎ )١( 
(مفرج الكروب لابن واصل ج ؟ : 56 تمقيق د الشيال)‎ 
الزيادة من (ب)'‎ )( 
(؟) بلاد الأوج : الأوج قرية صغيرة #خزلجية وم صئف من الأثراك فيا‎ 
وراء سيحون‎ 
) مجم البلدان - ؟ : 5/ااط مروت‎ ( 
١ «الأبقار» فى (ب) , وق (ج) او‎ )4( 
قونية : مدينة كانت منأعظم مين الإسلام بالروم ( آسيا المغرى)‎ )0( 
ط يروت؟‎ 6١٠١ : ١١ (مصم البلدان ب‎ 
) لس سير‎ 19( 


هؤو( ‏ 
كسره كسرة عظيمة » وسار حتى أشرف على قونية «تفرج إليه جموع 
عظيمة من اللسلمين ' فردثم مكسورين » ومجم على « قونية 6 بالسيف . 
وقتل منهم عاللا عظما من السلمين والفرس عوأقام مها خجسة أيام » فطلب 
«قليج أرسلان 6 منه الأمان فأمنه اللك » واستقر بدنهم قاعدة أ كيدة» 
وأخذ اللك منه رهائن » عشرين من أ كابر دولته » وأشار على الللك أن 
حمل طريقه على ظطر'ندُوس7؟ 6 و «المعيسَة0؟ 6 قفمل وقبلمنه . 
وقبل وسوله إلى هذه الديار اختيارا أ أو كرها ؛ انتضى الحال إنفاذ 
المماوك حام ؛ وصسته ما سال ؛ ومعه من االخواص جماعق إاء اللك » 
وعرات كنا ةتالت الوصنية ( بع )9؟ أن : عروا و على بلاد 
0 قليج أرسلان © إن أمكن » فلما اجتمموا باللك الكبير أعادوا عليه 
الحواب » وعرفوه الأحوال بالاحراف » ثم كثرت عليه المسا كر 
والجوع » ونزل على شط بعض الأنهار » وأ كل حرا ونام » واننبه 
فتاقت نفسه إلى الاستحام فى الماء البارد » ففمل ذلاك وخرج ؛ وكان 
من أ الل أن تَحرّكَ عليه عرض عظم من الاء البارد » فكث أياما 
قلاثل ومات . 





)١(‏ طرسوى : إحدىمدن( آسيا الصغرى) وكانت ثثراً من ناحية بلاد الروم 
( آسيا الصغرى ) على ساحل البحر الغاى ( الأبى ش المتوسط ) 
(ياقوت 5 :م7 - و؟ط بيروت ) 
(؟) المصيصة : من ثور الثام بين أنطاكية وآسيا الصغرى » وكانت من 
الأما كن الت برابط بها المسلدون 
(7) تكلة من (-) #اؤاب 
(4) «محرفومعل» ف ب وفى(ج) الدب 


دوو 

وأما « ابن لاون » فإنه كان سائرا يلق اللك » فلما جرى هذا 
الجرى ؟ هرب الرسل من المسكر » وتقدموا إليه وأخيروه 
[ بالحال ]20 » فدل فى بعض حصونه » واحتمى هناك . 

وأما ابن اللك ؛فكان أبوء منذ توجهه إلى قصد هذه الديار ؛ نممب 
ولده الذى معه عوضه ء واستقرت القاعدة » ويلئه | هرب |7 رسل 
ابن لاون فأنفذ واستمطفهم وأحضرمم وقال  :‏ إن أبىكان شيخًا 
كبيراء وما قصد هذه الديار إلا لأجل حج ببت القدس» وأنا الذى 
دبرت اللك » وعاينت الشاق فى هذه الطريق » فن أطاعنى وإلا قصدت 
دباره »واستعطف ابن لاون» وافتضى الحالالاجماع [ به أضرورة 9 

وبالجلة فهو فى عدد كثير » ولقد عرض عسكره فسكاناثنين وأر بمين 
محفجنا”؟؟ » وأما الرجالة فا يحصى عددثم » وثم أجناس ستفاوتة على 
قصد عظيم » وجد فى أمرثم » وسياسة هائلة » حتى أن هن جنى منهم 
جناية فلدس له جزاء إلا أن يذبع مثل الشاة. 

ولقد بلنهم عن بمض أ كابرثم أنه جنى على غلام له وجاوز المدى 
مر به » فاجتمعت القسوس لاحك ؛ فاقتضى الحال والحكم العام ذحه » 
وشغم إلى اللك مهم لق عظيم فل يلقف تإلى ذلك وذبحه » وقد حرموا 





١58)ج( «ق الحال» والتصخيح من (ب) ء ومن‎ )١2١ق‎ )١( 
١58 (60؟) تكلتان من (ب) »ومن (ج)‎ 
ممفجفا : أى يليسون التجناف وهى 1ل يلها الإنسان أو الفرس تصنع‎ )4( 
٠ من حديد أو غيره لاونابة أثناء الحرب » وهى كلة أيسثمن أل عربى‎ 
) القاموى الحيط , والمتجد‎ ( 


عو 

لا د تك مجروه ا 
الثياب مدة طويلة [ وحرموها على أنقسبي ]0 ا ماعل وم 
يليسوا إلا الحديد » حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك » وثم من الصبر على 
الشقاء واقل والقمب فى حال عظيم . 

طالم اللملوك بالحال : وما يتحدد يمد ذلك يطالم به إن شاء الله 
تعالى . هذا كتاب الكايكوس - وممنىهذا الاقظ « الخليفة © واسمه 
« بركرى كورين باسيل » . 

ذكر 

مسير العساكر إلى أطراف البلاد فى طريئ ملك الالمان 

ونا محقق السلطان وسول ملك الروم إلى يلاد ابن لاون © > 
وقربه إلى البلاد الإسلامية ؟ جم أمراء دولته ؛ وأرباب الآراء» وشاورجم 
فها يصنم » فاتفق الرأى على أن المسكر بمضه يسير إلى البلاد التاخة 
اطريق عسكر المدو الواصل » وأن يقنم على منازلة المدو بباق المسكر 
النصور . وكان أول من سار صاحب 9 منج © وهو ناصر الدين بن 
تق افدين؛ م عزالدين بن المقدم [9©ساحب |« كقرطاب» و«بارين» 
وغيرها » لم محمد الدين صاحي « بملبك » ؛ ثم صاحب 3 شيزر 4296 
(201؟) تكئلان من (ب)» ومن (7) مه ب 


(؟) شيرر : قامة وكورة قرب المرة عمترقها نهر الأردن 
( معدم اللمدان حه! 4»؟)» 


الإو 
« سابق الدين © ,م « الْيَارُومية7 © من جلة مسكر « حلب » »ثم 
عسكر « حاء » . 

وسار وادء الك الأفض لمم مرض عرض له » لم بدر الدين 2 شخنة 
دمشق”" © مم مرض عرض له أيضًا » وسار بند ذلك واده اللك 
الظاهر إلى حلب « لإبانة الطريق وكشفا لأخباره » وحفظاً لما يليه 
من البلاد » وسار بمده الك الظفر » لحفظ ما يليه من البلاد » وتديير 
أمر المدو الجتاز . 

ولا سارت هذه المسا كر ؛ خفت اليمنة » فإن ممظم من سار منها. 
فأمر -- رحه الله الملك المادل أن ينتقل إلى متزلةتقالدين فى طرف 
اليمنة » وكان عماد الدين زنك فى طرف الميسرة ٠‏ 

ووقم فى السمكر مرض عظم » فرضمظفر الدين صاحب8 حران» 
وشنئى » ومرض بمده املك الظافر وش » ومرض خلق كثيرمن الأ كبر 
وغيرءم ٠‏ إلا أن الرض كان سليا محمد اله . وكان المرض عند المدو 
أكثر وأعظ » وكان مقرونا بموتان عظم , وأقام السلطان مصايرا على 
ذلك » مرابطا للمدو . 


)١(‏ الياروقية : عحلة كبيرة يظاهر حلب تنسب إلى ياروق أحد أمراء التركان 
القدين خدموا ور الدن عمود. 
( مسجم البلدان ح ٠١‏ : 16لاط يروت ) 
والقصود عنا أى عسكر الياروقية ٠‏ 
(؟) شحنة دمشق : أى محافظها » أو نانب السلطان بها . 
( مسجم الأافاظ الفارسية , د . ححد منداوى ) . 


اهمها - 
ذكر 
تمام خير ملك الآالمان 

وذلك أن واده الذى قام مقامه مرض مرسّاً عظيا أقام بسيبه بموضع 
من بلاد ابن لاون ؛ وأقام ممه خخسة وعشرون فارسا وأربعون دار ياء 
حو غسكزة بحو « إنطا كية » حتى يقطموا الطريق 6 ورتمهم ثلاث 
فرق لكثرتهم » » لم إن الغرقة الأول اجتازت نحت قلمة 2 بغراس » 
يقدسها كند”؟ عظم عندم » وإن عسكر « بمْراس © مع قلته أخَذ 
منهم مثتى رجل قهراً ونهبا » و ( كتبوا مخبرون عنهم )0 بالضعف 
المظلم والرض الشديد » وقلة الخيل والظهر والمدد والآلات ٠‏ 

ولا اتصل هذا الخبر بالتواب فى البلاد ااشامية ؟ أنفذوا إليوم 
عسكراً يكشف أخبارهم » فوقع المسكر على مجم عظيم قد خر جوا لطلي 
العلوقفة 2 فأغاروا عليهم غارة عظيمة ل ومتلوا واشروا» وكان مقدار 
ما أخذوء وقتلوه - علىما ذ كه الخيرون فىالكس زهاء سماثة نفس . 

ولقد حضرت رسالة رسول ثان من ( الكينكوس )0 بين يدى 
السلطان وهو يذ كر خيرثم ؛ ويقول : ثم عدد كثير لكتهم ضعاف » 
قليلو الخيل والعدة « وأ كثر تقلهم على « جير 4(6) ويل ضعيفة ©» 


) كند أى فارس باسل . ( القاموس القارسى الاتليزى‎ )١( 
)7 ( كتب جزء مهم » وماذكر وهو أنب للسياق من‎ « )١( فى‎ )4( 
لاسا‎ 


(؟) فى )١(‏ « كينا الفرس » والتصحيح من « ب). 
(00 3 (1) فاعن »بويا د كرس يحوت 


ووه 
قال : ولقد وقفت على جسر يعبرون عليه لاعتيرثم » قمير منهم جم 
عظم ماو جدت مم وأحد منهم طارقة ولا رحا إلا النادر 1 فسألتهم 
عن ذلك » فقالوا : أقنا بمرج وحم أياما » « فقل زادنا 76 وأحطايتا » 
وأوقدنا ممظلم عددناء ومات مناخلق كثيرء واحتحنا إلى المدل فذيحناها 
وأ كلناها » وأوقدنا الرماح والمدد لإعواز الحطب . 

وأما الكدّْد0؟ الذى وصل إلى « أنطاكية »© ف مقدمة المسكر 
فإنه مات »وذ كرأن ابن لاون لما أحس منهم بذلك الضعف طمع فيهم » 
حتى إنه عزم على أخذ مال اللك مرضه وضمفه » وقلة جمه الذى مخلف 
معه » وأن العرنس صاحب « انطا كية 6 لما أحس منهم بذلك ؟ أرسل 
إلى ملك الألان » التقطه إلى « انطاكية © طمعا فى أن عويتعند. » 
ويأخذ ماله » ول تزل أخبارثم تتوائر بالشمف والرض إلى أن وقمت 
وقمة المادل على طرف البحر . 

ذكر 
الوقعة العادلية 

ولا كان يوم الأربماء المشرون من ممادى الأخرة ؛ عم عدو اه 
أن العساكر قد تفرقت » وأن االيمنة قد خفت لأن ممظم من ساف ركان 

. ) طارفة : درقة أو ترس ( الروضتتين + انحقيق د. عد حامى أحد‎ )١( 

(؟) ٠‏ وقلت أزوادنا » فى (ب) وى ج ٠1١٠١‏ 


(5) السكند : الفارس الباسلالشاى السلاح ( م نالقاموس الغارسى الاتمايزى ) 
و( النجوم الزاهرة 1 : 5١4‏ طبع دارالسكتب ) 


مم اع .ا مس 


مهاء بحم قرب بلادك هن طريق العدو 3 فاجموا رأيهم 4 واتفقت 
كلهم على أنهم يمخرجون بنتة * وبجمون على طرف اليمنة لخأ » 
وتلاعبت مهم امالهم تلشخرجوا ظهيرة الهار 2 وامقدوا ميمنة ومسره 
وقلبا » وانبثوا فى الأرض » وكانوا عدداً عظها » واستخفوا طرف 
اليمنة » وكان فها غم الك النادل اقلا ين النامن بهم قد خرجوا 
آجامها ؛ وركي السلطان » ونادى مناديه : « بالإسلام ! 6 . وركبت 
الحبوش وطليت الأطلاب . 

ولقد رأيته - رحه الله - قدركل من خيمته » و<وله نفر يسير 
من خواسه » والناس لم يسنم ركو.هم » وهو كالفاقدة ولدها » الثا كلة 
واحدها ؛ نم ضرب الكوس » وأجابته كوسات الأمراء من أما كهاء 
وركب الناس . 

وأما الإفرنج ؛ فإنهم سارعو افى القصد إلى اليمنة حتى وسلوا إلى 
خيمة اللك المادل » ود خلوا فى [وطاقه]0) ؛ وامتدت أبديهم قالسوق 
وأطراف الخم السهب والئارة » وقيل ؛ وصلوا إلى خيمة الخاص » 


(1) فى« طاقة وهذا نحريف والتصحيح منب » ومن(ج) ١٠١٠١‏ ب. والوطاق 
قفظ فارمىمعرب. وأصله الترى : أوثاق ء أو«أوطاق» أوه أوتاغ » - ومعناه 
الحيمة أوالجموعة من الخيام أو المسكر ( ارجع إلى مغرج الكروب ج» ب 4٠6‏ 
تحفرق د . جال الشبال ) 


27 

وأما الاك المادل ؛ فإنه لما .عل بذلك ركب وخرج من خيمته » 
واستركب من يليه من اليمنة كالطوائى ظايْماز النجمى ومن يجرى 
حراه من أسود الإسلام » ووقف وقوف مخادع حتي يوغل بهم طمعهم 
فى الخيم ويشتفلوا فى الهب » وكان كا طن » فإنهم عات أيديهم 
فى الخيام والأقشة » والفواكه والمطاعم » قلا عل اشتنالحم بذك ؛ 
صاح بالناس ؛ ول بنفسه » وحمل حملقه من كان يليه من الميمنة » وأتصل 
الأعى بجميع اليمنة حتى وسل الصا إلى عسكر « الوسل »© ؛ ومجموا 
على المدو محمة الأسود على فريسها » وأمكنهم لله مهم ؛ ووقمت 
الكسرة ؛ فمادوا يشتدول نحو خيامهم هاربين » وعلى أعقاهم ٠‏ كسين 
وسيف اقه فهم يلتقط الارواح من الاشباح ٠‏ ويفصل بين الاجساد 
والرءوس » ويغرق بين الابدان والتفوس . 

ولا بصر السلطان | بقسطل ]90 الحرب قد ارتفم مما يلى خيام 
أخيه ؛ ثارت ق قلبه نار الاشفاق » وحركت الجية أخوته » وأنهضته” 
الرغبة فى نصرة دن الله والخوف على أوليائه عزيمته » وصاح سانحه 
فى الناس : « اللاسلام وأبطال الموحدين ؛ هذا عدو الله قد أمكن الله 
منه » وقد داخله الطمع حتى غثى خيامكم بنفسه » . 

فكان من البادرين إلى إجابة دعوته جاعة من مماليكه وخاسته 
وحلقته » م طلب مسكر الوسل يقدمهم علاء الدين ثم عسكر مصر 


)١(‏ ف «١‏ بامطلاء » وقسطل» قى (ب) وق < 1٠١١‏ . والقطل هوغبار 
الحرب عندما برنض ( لان المرب ) . 


لد و8 للم 


بقدمهم سُتكر الحلى » وتتايمت المسا كر » ومجاوبت الأبطال » ووقف 
هو - رحه الله - ف القلب خشية أن يستضمف المدو القلب » بحم 
ما أَنقذْ منه من المساكر فينال غرضاً » فتواصلت المساكر » واتصل 
ارب » وقامت سوق الحرب » فل بكن إلاساعة حتىرأيت القوم صر جى 
كأنهم أيجاز مخل خاوية » وامتدوا مطروحين من خيام الللك المادل إلى 
خيامهم » أولمم فى الخم الإسلامية » واخرثم فى خم المدو » صرعى 
على التلول والوهاد » وشربت السيوف مندمائهم حتى رويت » وأكلت 
أسد الوغى يأسئان الظفر منهم حتى شيءت . 

وأظهر الله كلته » وحةّق لميده نصرته » وكان مقدار ما أمتد فيه 
القتلى فما بين الخيامين فرسخا » ورعا زاد على ذلك . ولم ينج من القوم 
إلا النادر » ولقد خضت فى تلكالدماء بدابنى » واجتهدت فى أن أعدثم 
فا قدرت على ذلك لكثرهم وتفرةهم » وشاهدت فوم امرأتين 

وحى ل مل داع | مني |(" ارسة نعوة تقاتان وامر مهن 
اثثتين * وأسر من الرجال فى ذلك [ اليوم |”' نفر يسير » فإن السلطان 
كان أمس الناس أن لايستيةوا أدداً» هذا كله فى الميمنة وبءضالقلب » 
وأما البسرة ؛ فا اتصل الصانح بهم إلا وقد >ز الأعس ؛ وقغى القضاء 
على المدو [ لبمد مابين السافتين وكانت هذه الواقءة ]220 مابين الظهر 

(0) نكالة من باء ومن ج ٠١١‏ ب. 

() زيادة من( ب ) ومن( -1)6٠١*‏ 


سس لد 
والمصر » فَإن المدو ظهر ف قالم الظهيرة » وانفصلت الحرب بمد صلاة 
العصر » وانكسر القوم حتى دخلت[معهم ]”'؟ طائغة من المسلمين وراءم 
إلى مخيمهم -- على ما قيل . 
معروفين » ولا أحس جندالله ب عكا 6 يماجرىمن الوقمة--فإنهم كانوا 
يشاهدون الوقمة من أعالى السور -- خرجوا إلى عم المدوء وجرت 
بيهم مقتلة عظيمة » وكانت النصرة للمسهين» بحيث هاجوا خيامالمدو» 
ونهبوا مها جما من النسوان والأقشة » حتى القدور فيها الطمام ؛ 
ووصل كتاب من الدينة يخبر بذلك » وكان وما على الكافرين عسيرا. 

واختلف الناس فى عدد القتلىمنهم » فذاكر قوم أنهم ثمانية لاق » 
ولقد شاهدت منهم نخمسة سفوف أولما فى خم العادل وآخرها فى خم 
المدو . ولقد لقيت إنسانا جنديا عاقلا » جندياً يسعى بين سغوف الققلى 
ويمدح » فقلت له : « 5 عددت ؟ » فقال لى « هاهنا أربمة آلاف 
ونيف وستون قتيلا » . وكان قد عد صين » وهو فى الصف الثالك » 
لكن مامضى من الصغوف كان أ كثر عدداً من الباق وأتجلى يوم 
الأريماء الن كور بأحسن ما ينجلى عنه الإسلام . 

ولاكان وم اجيس الحادى والمشرون من جادى المذ كورة ؛ ورد 
فى عصره تَحّاب من « حلب » له نخحسة أيام » يتضمن كتابه أن جماعة 
عظيمة من المدو الثمالىخرجوا لنبب أطراف البلاد الإسلامية ؛ ووض 


استسمب 





)١(‏ الزيادة من (ب) وى ج ٠١5‏ أ. 


حم لانت 
المسكر الإسلاى من « حلب »© إليهم ؛ وأخذ عليهم الطريق » وم ينج 
منهم إلا من شاء الله ٠‏ وكان وقع هذا الخبر عقيب هذه الوقمة الباركة 
وقما عظبا ؛ وضربت البشائر » ول بر صبيحة 3 لتفك المروس7؟ » 
أحسن من هذه الصديحة . 

وجاءنا بقية ذلك اليوم من اليزك « قايماز الحرانى » » وذ كر أن 
المدو قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع منه حديئاً ى 
سؤال الصاح» لشمف حل بهم ؛ ول بزل عدواقممن حينه مكسورالجناح , 
من الانبين ؛ حتى وسلهم كند - يقال له « كندهرى » . 

دك 
وصول الكند هءى 

وهذا الذ كور من ملوكهم وأعيائهم وسل ف البحر فى مراكب عدة» 
وممه من الأموال والتغائر والميرة والأسلحة والرجال عدد عظم » 
ققوى بوصوله عزمهم » واشقد أزرثم » وحدئتهم تفوسهم بطلب المسكر 
الإسلاى النصور ليلاء وكثر ذلك الحديث على ألسنة الستامنين 
والجواسيس . 

لجمع السلطان الأمراء وأرباب الرأى » واستشارحم فها يفل » 
فكان آخر الرأى مهم بوسعون الحلقة * وبتأخرون عن المدو ؛ رجاء 
أن يخرج المدو ' ويبعد عن خيمه فيمكن الله منهم * ووافقهم السلطان 


)١(‏ أقاك المعرس لق (ب) وق < ٠١0‏ بة: 


سم وي # سه 

على ذلك » وأوقمه اقه فى قلبه » فرحل إلى جبل « الخروية 6 بالساكر 
بأسرها » وذاك ف السايم والعشرين من جادى الأخرى * ورك بقية 
من المسكر فى تلك المتزلة » كاليزك مقدار ألف فارص يتناوبون لفط 
' النوية . 

هذا والكتب متواسلة من «عكا» ومنها وإليها على أجنحة الطيور» 
وأيدى السياح » والراكبالاطاف » تخرج ليلا وتدخل خلسة من 
المدو . 

هذا وأخبار المدو الواصل من الشمال متواصلة بقلة خيله وعدده » 
وماقد عراهم من الوت وامرض » وأنْهم قد اجتمموا ب « أنطاكية »» 
وأنهم قد بقوا عه : واد أحابنا عسكر « حلي »© بتخطفون 
حُشاشتهه” © وعلاتتبه”؟ ' ومن مخرج منهم . 

ذو 
كناب وصل من قسطنطينية . . بسر القه فتحها 

وكان وسل مته رسول إلى الباب السلطائى ب « مرج يون 6 فى رجب 
ع ادبن وغانة ويا فى جواب رسول كان أنفذه السلطان إليه 


)١(‏ الحعاش : الذين محتشون المشيش من الأرض 
( لان المرب مادة حشش ) 
() علاقتهم : المنوط بهم الملوق أى طمام الدواب . 
( لمان العرب مادة علق )» 


لاا د 
فى الرسول ٠»‏ وأقام الخطبة » ولق احتراماً مظيا » وإ كراماً زائدا » 
وكان قد أنقد ممه فى الراكب الخطيب والنير » وجمماً من الؤذنين 
والقراء . 

وكان يوم دخولم « القسطنطينية »© يوما عظها من أيام الإسلام » 
شاهده جمع 0 من التجار ٠‏ ورق الخطيب النبر » واجتمع إليه 
السامون القيمون مباوالتجار » وأقامالدعو ة الإسلامية المياسية ثم عاد » 
فماد ممه هذا الرسول يخبرنا بانتظام الحال فى ذلك » فأقام مدة . 


ولقد شاهده يلغ الرسالة ومعة رجان يرجم عنه © وهو شيح 
أحسن ما يفرض أن يكون >ن صور اللشاعح 6 وعليه من زمهم الذى 
يقتص مهم ؛ وممه كتاب وتذكرة » والكتابمختوم بذهب » ولا مات 
وصل [اخبره ]90 إلى ملك « قطنطينيّة » أو ]© خبر وفاله » فأنفد 
هذا الرسول فى تقمة ذلك » ووصل ممه الكتاب فى جواب ذلك » 
وصورة مافسر من الكتاب الواصل ممه » ووصفه أنه كان كتايا مدرحا 
عرضًا » وهو دون عرض كتاب « بنداد 6 » مترجا ظاهره وباطنه 
يسطرين بيئهما فرجة 6 وصم فيها الخم ٠‏ والخم من ذهب مطووع 
كا يطبع الخاتم قالشمع على ختمه صوره :ملك وزلالذهي خسة عنس 
دينارا » مضمون السطرين المكتوبين ماهذا صوره : 





(6))الزيادئان منب ومن ٠١2‏ اب 


برام 7 سمه 


« من إيسا كيوس »6 أللك المؤمن بالسيح الله 6 التوج من الله ١‏ 
النسور العالى أيدا » 2 أفتفوس » الدير من الله القاهر الذى لا يثلب » 
ضابط الروم بذاته «اذنكاوس» ؛ إلى النسيب سلطان مصر «سلاح لين » 
وائمة والودة 5 


قد وصل خط نسبتك الذى أنفذت إلى ملى وقرأناه » وعلمنا منه 
أن رسولنا توق > وحزنا عليه حيث أنه توق فى بلد غريبٍ * وما قدر 
أن بي مكل مارسم له ملكى » وأمره أن يتحدث به مع نسبقك » وبقول 
فى حضرتك » ولابد لنسبتك أن مهتم بإتماذ رسو ل إلى ملي | ليمرف هلك 
ما بمثت إليك ]''2 مم رسول المتوق » و|أما]”" القياش الذى خلفه ؛ 
وجد؟ بعد موته » لنمطيه أولاده وأقاربه » وما أظن أنه يسمع من 
نسبتك أخبارا ودية » وأنه قد [ سار |9© فى بلادى الألمان ولاجمي » 
فإن الأعداء برجفون بأشياء مكذوبة على قدر أغراضهم » ولو تشتهى أن 
تسمع الحق فإنهم قد تأذواء وتعبوا كثيراً أ كتر مما أوذى فلحو بلادك. 

وقد خسروا كثيراً من الال » والدواب والرجال » ومات منهم 
وقتلوا » وبالشدة قد مخلصوا منأيدى أجناد بلادى ؛ وقد ذمقوا بحيث 
أنهم لايصلون إلى يلادك » فإنوساواكانوا ضعافا بسد شدة « كبيرة*©ع 
لا ينفءون جنسهم » ولا يضرون أسبتك . 
(050)) زيادتان من - .1١١١4‏ 
(؟) فى 1« يوجد» ٠‏ والتصحيح من ج4١٠١‏ 


(4 ) ف «١‏ سافر » وسار, جاءت فى (ب) وفى (<) .1١١4‏ 
(0) كثيرة فى ب وف ج ٠١4‏ ب 


سس ره 9 اسه 

وبمد ذلك ؛ كيف نسيت الى يببى ويبنك ؟ » وكيف ماعرفت. 
الى شيئاً من القاسد والهمات ؟ . ( وكا يظهر لعي 27 ) ؛ 

ماريع ملك من محبتك إلا عداوة الإفرنج وجنسهم !! . 

فوقن - رحه اله - علىهذه الترجبة ؛ وأ كرم الرسول » وأحسن 
مثواء » وكان شيخاً حسن الخلق » نبهاً عارفا بالمربية والرومية 
والإفرمحية . 

م أن الإفرنج شدوا فى حصار الباد وشايقوه الماقد حدث لم 
من القوة وسول 29 الكندهرى © » انه وسل - على ما ذكر 
وله أعلم ‏ فى عشرة آلاف مقاتل » ووسلتهم تجدة أخرى فالبحر» 
قويت مها قلوسهم » وفازلوا البلد بالقتال ‏ 

ذكر 
حريق المنجنيقان 

وذلك أن المدو لا أحس ف نفسه يقوته بسبب "والى التجدات 
علهم ؛ اشتد طممهم فى البلد » وركبوا عليه النجنيقات من كل 
انب ؛ وتناوبوا علها محيث لا يتعطل رمها ليلا ولا هارا » وذئك 
أثناء رحب . 

ولارأى أعل البق ما نزل مهم من مضايقة المدو ؟ وتعلق طممهم 


)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ج ٠١4‏ ب). 





د 4 لآ سلب 


بهم » حركلهم النخوة الإسلامية » وكان مقدموه حينئذ إما والى البلد 
وحارسه فالأمير الكبير سهاء الدبنقراقوش ؛ وأمامقدم المسكر فالأمير 
الكبير الإوسةمسلار 00 « حسام الدين أبو الحيجاء7؟ 6؛ وكان رجلا 
د كرم وشجاعة » وتقدم فعشيرته ؛ ومضاء فىعزعته » فاجتمع رأيهم 
على أنهم مخرجون إل المدو فارسهم وراجلهم » على غرة وغفلة مهم » 
غفملواذلك » وفتحت الأبواب » وخرجوا دفمةواحدة من كل جانب» ول 
بشمر المدو إلا والسيف فهم حا ك عادل ؛ وسهم قدر الله وقضائه فيهم 
افذ ازل . 


وعم الإسلام على الكفر فى منازله » وأخذ بناسية مناضله ورأس 
مقائله » ولا ولج السلمون ليام المدو » ذهلوا عن النجنيقات وحياطتها 
وحراستها وحفظها وسياستها » فوصلت شيب الزراقين القذوفة ؛ 
وجاءت عوائد الله فى نصرة دينه الألوفة ؛ فل تسكن ساعة حتى اضطرمت 
فيما النيران » وتحرقت منها بيدها ما شيده الاعداء فى المدة الطويلة 
فى أقرب أن . 


وفتل من العدو سبعون قارسا وأسر خلق عظم ؛ وكان من جبلة 


)١(‏ الاسفسلار : كلمة فارسية معناها قائد الجيش ( مسجم الألفاظ الفارسية 
الدكتور عدموسى منداوى ) . 
(؟) هموحسام اإدين أو الحيجاء السمين » كان مقدم الأ كراد الأسدية ,شجاعا 
مقدا مأعارفا متجملاء ولاء المادل نيابة القدس آئناء زحفه على مص رضد الم زبزعيان بن 
صلاح الدين م عزل المزيزعتيان »توف بالشام سنة4 هه (النجوم الزاعرة” : ١85‏ 
- اهار الكتب) . 


-5١:(١‏ سرة) 


5200 
الأسرى رجل مذ كور منهم نهم > ظفر به واحد من آحاد الناس ول بعل 
عكانته . ولا اسل امب سآ الترنج مه ؛ هل هوحى أم 1 
فمرف الذى هوعنده عند سوّالحم أنه رجل كبير فيوم » وخاف أن يشل 
عليه ورد عليهم بنوع مصانمة أومل وجه من الو<وه » فسارع وقتله * 
وبذل الإفرنج فيه أموالا ار يزالوا 22 يشتدون فى طليه 
وبحرصون عليه حتى رؤّيت لمم جثقه » فضر بوا ينفو ءهم الأرض » 
وحثوا على رؤوسهم التراب ؛ ووقمت عليهم يسبب ذلك جدة عظيمة » 
وكتمواأمسه ' وليظهروا من كان ؛ واستصغرالسامون بعد ذلك أمرم» 
وثجم عليهم العرب من كل جانب ؛ يسرقون وينمبون * ويقتلون 
وياسرون» إلى ليلة نصف شعبان . 

وكان « الكندهرى » قد أنفق على منجنيق كبير عظم الشكل 
- علما تقل الجواسيس والستأمنون - ألفا وسماثة ديتار » وأعده 
ليقدمه إلى البلد ٠‏ ومنع من حريقه فى ذلك اليوم كوته بميداً عن البار » 
ول يقدم بعد إليها . 

ولا كانت الليلة المياركة اللذ كورة ؛ خرج الزراقر ن(" وااقائلة 
محفظهم ‏ ن كل جانب » واقه يكلوْث » فساروا من يحت ستر الله حتى 
ال ' وأضرموا فيه التار . فاحترق منساعقه . ووقع 
الصياح من الطائفتين . وذه ل المدو . فإنه كان بميداً من البلد . وخافوا 


. فى (1) وم « يزالون » وهذا خلأ لغوى‎ )١( 
. فى () « خرج الزراتين » وهذا خطأ انوى‎ )0( 


0-7 5 
أن يكونوا قد أحيط مهم منالموانب :وكان نصراً من عنداقه . وأحرق 
بلهيبه منحتيا اطيفا جاتبه . 
ذكر 
الحيلة وإدخال ٠‏ عكةء يلم عمرها وأودعها أربعمائة غرارة 
من الهم , ووضع فيا الجين والبسل, والغنمو غير ذلكهنالميرة 
وكان الإفرنج ‏ خذلهم الله قد أداروا ما كبهم حول 2 عكا » 
حراسة لحا من أن يدخلها مرا كي المسلءين . وكانت قد ائتدت حاجة 
من فيها إلى الطمام والميرة . فركب فى « بطسة بيروت »© جاعة من 
السامين » وتزبوا بزى الوفرنج حتى حلقوا لحاثم ؛ ووضعوا الحنازير على 
سطم البطسة» بحيث رىمن بعد » وعلقوا الصلبان » وجاءوا أصدين 
البلد من البمد حتى خالطوا مرا كب المدو » ترجا إللهم » واعترضوثم 
فى المرتاقات3'؟ و الشوانى “وقلوا :ل: ثرا 1 قاسدننالبلد ! »واعتقدوا 
أنهم منهم » فقالوا : «أولم تكونوا قد أخدتم البلر ؟» . فقالوا : 
«لم نأخذ البلد يمد © . فقالوا :0 حن ترد القلوع إلى المسكر » وقد أنى 
: بطسة »6 أخرى فى هواثنا 6 . 
فانذرومم حتى يدخلوا البلد » وكان وراءثم بطسة أفرجية قد اتفقت 
ممهم فى البحر» قاصدة المسكر فنظروا فرأوها » قتصدوها ينذرونهاء 
)1١(‏ الحراقة : وجمها حراقات . سفيتة فيها مراى نيران ترى بها العدو . 
( القاموس الحبط مادة حرق ) 


1 
فاشقدت البطسة الإسلامية فى السير » واستقامت لما الررع حتى دخلت 
ميثاء البلر وسلث ء وله الجد . 

وكان فرحا عظيا ؛ فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل ال . 
وكان ذلك فى العشر الأواخر من رجب ٠‏ 


ذكر 
قصة الءوام عيمى 

ومن نوادر هذه الوقمة وحاستها ؛ أن عواما مسلا يقال له 
« عيسى 6 وصل إلى البلد بالكةب والنفقات على وسطه ليلا ٠‏ علىغرة 
من العدو وكان ينوص ويخرج من الجانب الآأخر من مرا كب المدوء 
وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلانة أ كياس فيها ألف دينار » وكتب 
للمسكر » وعام فى البحر . فجرى عليه أمر أهلكه وأبطأ خيره عنا . 

وكانت عادته إذا دخلاللؤر أطار طيرا عرفنا بوسوله . فأبطأ الطير» 
فاستشعر نا هلاكةه . وا كان بمدأيام ؛ بينا الناس على طرف البحر ف البلد 
إذا هو قد قذف شيئا غريقا . فتفقدوه فوجدوه عيسى الموام ٠‏ ووجدوا 
على وسطه الذهب وشمع الكتب . وكان الذهب نقة لاجاهدين . 
فارؤى من أدى الأمانة فى حال حياته وقد ردها فى مماله إلا هذا 
الرجل . وكان ذلك فى المشر الآخر من رجب أيضا ٠‏ 


2 


ذح 

حريق المنجنيقان 
وذلك أن المدو كان نصب على البلد منجنيقات عائلة حاكة على 
السور ٠‏ وإن حجارتها توارت حتىأئرت ف السور أثرا ببناءوخيفمن 
غائلاتها » فأخذ سهمان من سهام الجرخ المظم فأحرق نصلاها حتى 
يقياكالشملة من الثار » لم رميا فى النحنيق الواحد فملقا فيه » واجمهد 
المدو فى إطفامهما فل بقدر على ذلك » وهبت ررح شديدةفاشثمل اشتعالا 
عظها » واتصلت لهبقه بالآخر تأحرقته » واشتد ناراها بحيث لم يقدر 
أحد أن يرب من مكامهما ليحتال فى إطفائهما » وكان يوما عظما اشتد 

فيه فرح السامين » وساءت عاقبة الكافرين . 

1 
نمام حديث ملك الاآلمان واللة التى عملها المركس 

ولا استقرقدمملك الألان فى « انطاكية » أخذها من صاحهاوحم 
فنها » وكانبين بديه فها ينغذ أواءره » فأخذهامنه غيلة وخديمة »[وأخذ 
أمواه]| وأودعها خزائنه . وسار عنها فى الحامس والمشرين هن رجب 
متوجهانحو 3غكا» فى جيوشهوجوعه » على طريق #اللاذقية» حتى أنى 20 
طر ابلس »6 ؛ وكانقد سار إليه من ممسكر الإفر ثم يلتقيه «الر كيس » 


)١(‏ الزيادة من (ب) ومن < ٠١!‏ ب 


ب :١ع‏ ب 
ساحب 8 صور » »© وكان من أعظمهم حيلة » وأشدمم بأساء وهو 
الأسل فى هبيج الجوع من وراء البحر ٠‏ 
وذلك أنهصور القدس» فورقة “وصور فيه سورة «القامة22» 
التى يحجون إلها » ويمظمون شأنها » وفيه فبة قبر السيح الذى دفن 
فيه بمد سلبه بز مهم » وذلك القبر هو أسل حجهم » وهو الذى يمتقدون 
تزول النور عليه فى كل سنة فى عيد من أعيادثم ؛ وصور على القبر فرسا 
عليه فارس مسلم راكب عليه » وقد وطىء قير السيح وقد بال 
الفرس على القبر» وأيدى هذ.الصورة وراء البحرف الأسواق والجا.م ؛ 
والقسوس محلونها ورءوسهم « مكشوفة0)» ؛ وعلييم السوح » 
وينادون بالويل والثبور -- وللصور عملق قلومهم ؛ فإما أصل دينهم . 
فهاج بذلك خاق لا يحصى عددثم إلا اقه ٠‏ وكان هن ججلتهم ملك 
الأللن وجتوده » فليهم الركيس لكونه أسلا فى استدعائهم إلى هذه 
الواقمة » فلما اتصل به قوى قلبه » ونصره يالطريق ؛ وسلك به الساحل 
خوفا من أنه إذا أنى على بلاد ه حلب » و « ماة » ثار لمر اأسلمون 
هن كل جانب » وقامت عليهم كلة الحق من كل صوب . 
ومع ذلك لم يسلموا من شن النارات عايهم » فإن اللك الظفر 
قصدثم بمساكره » وجع لم جوعا ومجم عايهم مجوما عظيا » أذ فيه 
)١(‏ القيامة : مقيرة بالقدس يقال أن بهاقير المسبح 


(؟) الزيادة من ( ب ) ومن ج1١٠٠‏ ب 
(0) « مكدنة » فى (ب) وق (ج)8١١١‏ 


- 

من أطراف عسا كره ' وكان قد لتهم بأوائل عسكره ء ولو لهتهم 
للك الظاهر بمسا كرء لقغى عليهم » ولكن لكل أجل كتاب . 

واختاف حزر الناس لحم ء ولقد وقفت على كتب بض 
الخيرين بالحرب فقد حزر فارسهم وراجلهم بخمسة آلاف بمد أن كانوا 
قد خرجوا على ما ذكر بمائتى ألى 217 »فانظر إلى ست الل مع أعدائه . 

ولقد وقفت على بعض السكتب » فذ كر فيه أنهم لما ساروا من 
« اللازقية © يريدون « حبلة 6 وجدوا فى أعقاموم نيف وستين فرسا 
قد عطيت واتزع لْجها » ول بق فيها إلا المظام من شدة الموع . 

و يزالوا سائرين وآيدى السلمين مخطفهم من <ولهم مهيا وتلا 
وأسرا » حتي أتوا 9 طرابلس 6 » ووسل خبر وصوله بكرة الثلاناء 
ثامن شممان سئة ست وعانين وممائة . 

هذا والسلطان ثابت الجأش » راسخ القدم لا يرده ذلك عن 
حراسة « عكا » والجاية لها ؟ وءراصدة المسكر النازل مها » ون 
الغارات 8 ان 0 »4 والمحوم عليهم فى كل وقت #عقوسًا أعره الل 
الله ٠‏ معتمدا عليه » متيسط الوجه لقضاء حوائج الناس » مواصلا يسره 
من يفدو إليه من الفقراء والفقهاء والشاخ والادياء . 


ولقد كنت إذا بلدنى هذا الخير تأثرت حتى دخات عليه » وأجد 





١١١م‎ - الزيادةمن(ب)ومن‎ )١( 
ب إذ أنها ى (1) عليها‎ ٠١8 ) (؟) التصحيح من ( ب ) ومن ( ج‎ 
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منه من قوة الله » وشدة البأس ما يشرح صدرى »2 وأنيقن معه نصرة 
الإسلام وأعله . 
ذصكر 
وصول البطس من مصر 

ولا كان العشر الأوسط من شعبان ؟ كتب مهاء الهين قراقوش 
- وهو والى البلد والقدم على الأسطول » والحاجب < لوْلوٌ » يذ كران 
السلطان أنه لم ببق بالباد ميرة إلا قدر يكن إلى ليلة النصف من شعبان 
لا غير» فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لخاص ولا لعام © خشية 
الشيوع والباوغ إلى المدو » فتضعف به قلوب السلمين . 

وكان قد كتب إلى « مصر » بتجهيز ثلاث بطس مشحونة 
بالأقوات والآدم والير ؛ وجميع ما محتاج إليه فى الحصار » ,بحيث يكفهم 
ذلك طول الشتاء » وأقلمت البطس الثلاث هن الديار الصرية » ولجبحجت 
فى البحر تتوق النوتية مها الرح » حتى ساروا بالريم التى محملها 
إلى نحو « هكا » ٠‏ ول بزالوا كذلك حتى وصلوا إلى « عكا » ليلة 
النصف من شعبان الذ كور » وقد ه فنى ازاد”'؟ 6 ول يبق عندهم 
ما يطعمون الناس فى ذلك اليوم . 

وخرج عليها أسطول المدو يقاتاها » والمسااكر الإسلامية تشهد 
ذلك من الساحل » والناس ف هليل وتكبير » وقد كشف السلمون 


)١(1١١5 فنبت الأزواد » فى (ب) وفى (ج)‎ « )١( 


الماالا د 
رؤوسهم يبنهاون إلىالقه تعالى فى القضاء بتسليمها إلىالبلد » والسلطاله 
على الساحل كالوالدة التكلى يشاهد القتأل » ويدعو ربه بنصره » وقد 
عل من شدة القوم مال يملمه غيره »؛ وف قلبه مافى قلبه » وأقه بثبته . 
ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل جاني ؛ واللّه يدفم عنها » 
والرعخ يشتد » والاصوات قد ارتفءت من الطائفتين » والأدعاء مخرقه . 
الحدب » حتى وصلوا سالين إلى ميناء البلد » وتلقاثم أهل « عا » 
تلق الأمطار عن جدب » وامتاروا مافها » وكانت نيلة بليال . 
زصكر 
حاصرة برج النباّن0؟] 
وأا كان الثانى والمشرون من شعبان ؟ جهز المدو بطسا متمددة 
لحاصرة «برج الذبا إن] »© - وهوبرج فى وسط البحرء مبتىعل المسخر 
على باب ميتاء حرس به الميناء » ومتى عبره المرا كب أمن غائلة 
المدو » فأراد العدو أخذه ليبقى الميتاء » وينم الادول إليه بشىء 
من البطس » فتنقطم اليرة عن البلد » فحملوا على صوارى!ابطس برجا 
وملأوه حطبا ؛ على أنهم يسيرون البطس » فإذا قاربت برج القبا[ن] 
ولامقته أحرقوا البرج الدذى على الصارى © وألصقوه بيرج القباإن] 
لياقوه على سطحه » ويقتل من عليه من القاتلة ويأخَذوه ؛ وجملوا فى 
البطسة وقودا كثيرا » حنى يلقى فى العرج إذا اشتملت النار فيه . 


(1) فى )١(‏ الذياب والتصدييح من(ب)ومن(ج) ١٠١‏ بومن « الفتج القسى » 


دمي 

وعبوا بطسة ثانية » وملؤهاحطبا ووقودا ‏ على أنهم يدفدون-ها إلى 
أن تدخل بين البطس الإسلامية » ثم يلهبونها فتحرق البطس الإسلامية؛ 
وسبيك ما فها من اليرة . وحملوا فى نطسة ثالثة مقاتلة نمت قبوه بحرث 
0 لا يسل”" إلهم » نشاب ولاثئىء هن الات السلاح » حتى إذا 
أحرقوا ما أرادوا إحراقه دلوا نحت ذلك القبو فامنوا ٠‏ وقدموا البطسة 
حو البرج الذ كور . 

وكان طمعهم يشتد حيث كان الحواء مصمداً ل » فلا أحرقوا 
البطسة التى « أرادوا أن يحرقوا بطس المسامين با”"؟ » والبرج الذى 
أرادوا أن يحرقوا به من على رج الذبا[ن] ؛ فأوقدوا النار وضربوا فيها 
النفط ؛ فانسكس المواء علهم كا شاء الله تعالى وأراد » واشتمات » 
البطسة التىكانوا مها بأسرها » واجنهدوا فى إطفائها فا قدروا » وهلك 
من كان فها من القائلة إلا من شاء الله » واحترقت البطسة الى كانت 
معدة لإحراق بطسنا ء و[ ثب ]29 أسحابنا عليها فأخدوها إليرم ٠‏ 

وأما البطسة الى كانت فيها القبو ؛ فالمّهم انزمجوا وخافوا » وهموا 
بالرجوع » واختلفوا وأضطريوا اضطرابا عظيا » فانقلبت وهلك جيع من 
كان ها » لأنهم كانوا فى قبو لم يستطيموا الحروج منها . 

وكان ذلك من أعظم ايات الله وأندر المحائب فى نعمرة دين الله“ 
وكا نوس تعهونا + 
7007 


(9) فى (ب) وفى (<) «1١11‏ أن يحرقوا بهابطس المسلمين . 
() فى )١(‏ « وثبت » والتصحيح من ( ب ) ومن ( ج) 351١١‏ -- | 


داعا د 


ذكر 
وصول الآلمان إلى عسكرم الهذول 


عدنا إلى حديث ملك الألمان » وذلك أنه أقام ب « طرابلس © حتى 
استجم عسكره » وأرسل إلى النازلين على 3 عكا » يخبرجم يقدومه إليهم » 
وقد موا من ذلك لأن2 الركيس »6 ماح س«صور 6 هو رب مشورته» 
وصاحب دولته ٠‏ 

وكان الك « جفرى © وهو ملك الساحل بالمسكر هو الذى 
يرجم إليه فى الأمور » فل أنه مع قدوم الألماى لا يبق له حم . 

وااكان المشر الآخر من شعيان ؛ أزمع رأيه على السير فى البحر » 
املمه أنه إن لم يركب البحر نكب» وأخذت عليه الطريق والسايق » 
فأعدوا اأرا كل ء وأنفذت إليه من كل حاني » ونزل فيما هو عسكره» 
وخيلهم وعدنهم » وساروا بريدون المسكر . 

فل تعض إلا ساعة من النهار <تى قامت عليهم ربح عاصف » وثار 
عليهم الوج من كل مكان © وأشرفوا على الحلاك » وهلك منهم ثلانة 
هرا كي مالة » وعاد اليافون برصدون هواء طيبا ٠‏ تأقاموا أياما حتى 
طابت لهم الريع » وساروا حتى أتوا #مبور © »فأقام الركيس والألمانى 
هاء وأنفذوا بقية المسا كر إلى الممسكرالنازل 6629 » وأقاما ب «سور» 
إلى ليلة السادس من رمضان » وسار الألانى وحده فى البحر <تى وصل 


سس 07# سم 
الحواسيس والستأمنون عنهم . 
ولقدكان لقدومه وقع عظيم من الطائفتين » وأقام أياما ؛ وأراد أن 
يظهر لحيثه أر 6 فويخ القوم على طول مقامهم 0 وحدسن فى رأبه أن 
يضر 0 الو من الإقدام على هذا ال 


فخرج على اليك تلان ؛ اه ؛ راجلهم 
وفارسهم > وخرجوا <تى قطعوا الوهاد التىبين تلهم « وتل العياضية 6؛ 
وعلى 2 تلالعياضية »© خم اليزك » وهى نوبة الحلقة الساطانية النصورة 
فى ذلك اليوم » فوقفوا فى وجوههم وقاتلوهم » وأذاقوتم طمم اموت » 
وعرف السلطان ذقك » فر كب من يمه [ بجحفله ]7 وسار حى 
أنى « تل كيسان 6 » فلما رأى المدو المساكر الإسلامية صوبت نحوه 
سهام قصدها ؛ وأتته من كلجانب كقطع من الايل « الظل 76©؛ عاد 
نا كصا على عقبه » وقتل مهم وجرج خاق كثير » والسيف يعمل فيهم 
من أقفيتهم وثم هاربون » حتى وصلوأ لخم [ غروب ]27 الشمس » 
وهو لا يمتةّد سلامة نفسه من شدة خوفه » وقصل الليل بين الطائفتين 





(1) فى ١‏ «خيدته يجفله» وهذا حطأ والتصحيح من(ب) ومن(ج) ١١‏ (1) 
() «المدلهم» فى (ب) وني ((<)؟١١(1)‏ 
(؟) بالأصل هروب والتصحيح من ب ومن ( 7) ؟١١1(١1)‏ 


]اا ب 
وقتل من السلمين اثنان » وجرح جاعة كثيرة » وكانت الك ة على 


أعداء اله . 

ولا عرف ملك الألان ماجرى عليه:وعلى أسحابه من اليزك الذى هو 
شرذمة من المسكر ؛ وهو جزء من كل » رأى أن برجم إلى قتال البلد 
ويشتغل عضايقته»فا خذ من الالات العجيية ؟ والصتائم الثرببة ؛ ماهال 
الناظر إليه من شدة الموف على البلد » واستشعر أذ البلد من تلك 
الآلات ؛ ويف منبا عليه . 

[فها أحدئود |(" آله عظيمة تسمى دابة”'2 يدل نحتها من المقاتلة 
خلق عظم » ملبسه بصفا الحديد » ولهامن متها محل نحرك به من 
داذل وفيا القائلة » حتى ينطح مها الور » ولما رآس عظم برقبة 
تود ون بطي كو الى كبقا” 2 رشبي لمر لي 
عظيمة » لأنديجرها خلق عظم » فتهدمه يتسكرار نطحها . وآلة أخرى؟ 
وهى قبو فيه رجال السحب لذلك » إلا أن رأسها محدد على شكل السكة 
التى يحرث بها » ورأس البرج مدور » وهذا هدم بثقله » وتلك تهدم 
بحدتها وثقلها - وهى تسمى ستورا . ومن الستائر والسلالم الكبار 
الحائلة . 


وأعدوا فى البحر بطسة هائئة وسنموا؟؟ فيها برجا بمخرطوم » إذا 





)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ( < ١١17‏ ب 
(؟ ء " ) تعريذان الدبابة والدكيش . 
(4) فى )١(‏ « وضموا » والتصحيح من ب , ومن ( ج) ١١75‏ ب 


3 
أوادوا قليه على السور اتقاب بالحركات » ويبق طريقا إلى الكان الذى. 
ينقاب عليه شى عليه المقاتلة ‏ وعزموا على تقريبه إلى «برج انا [ن]» 
لتأخذوه به . 
ذكر 
حر بق برج الكش وغيره من الالات 
وذلك أن المدو لا رأى آلانه قد عت واستكمات ؛ شرع فى الرحف 
على البلد ومقاتلته م نكل حانب » وأعل البلد كا رأوا ذلك اشهدت 
عزامهم فى نصرة دين الله ؛ وقويت قاويهم على المصابرة . 
ولما كان يوم الا:نين ثالث شهر رمضان من السفة الذ كورة ؛ وهى 
التى قدمت فيه المسا كر من « الشام فى أ<سن زى * وأججل ترتيب» 
وأ كل عدة » مع وده صاحي « حلي 4 » و8 سابق الدين 6 صاحب 
« شيزر 64 ؛ويحد الاين صاحب 9إمابك»6 .وكان السلطان د22 القاث 
مزاجه الكريم بحمى صغراوية » فركب فى ذإك اليرم » وكان عيداً من 
و<وه متمددة . 
وق ذلك اليوم ز<ف العدو على اليلد فى خلق لا حمى عددثم 
إلا ان تأملهم أهل البلل وشحمان المقاتلة الذين فيه وذوو الاراء. 
الثقفة من مقدى السامين » حتى! نشبت اليب أطاعهم فى البلد . 
وسحبوا ال الذكورة حتى قاربوا أن ياعقوها بالسور ؛ وحصن 


)١(‏ الزيادة من ( ب ) ومن ( ج ) ١١7‏ ب 


- 
مهم ف الحندق جاعة عظيمة ؛ وأطلقوا علهم سهام الجروخ » وأحجار 
النجنيق » وأقواس الرى والنيران» وصاءوا علهم سيحة الرجل 
الواحد » وقتحوا الابواب , وباعوا نفوسهم لخالقها واركهاء ورسوا 
بالسفقة الوعود بها » وهحموا على المدو من كل جانب وكبسوثم فى 
المنادق » وأوقم الله ازعب فى قلي المدوء وأعطى ظهرء المزْعة » 
وأخذوا مشقدين هاربين » على أعقابوم » نا كصين » يطلبون خيامهم » 
والا<ماء بأسوارهم » لكثرة ما شاهدوا وذاقوا من الجرح والقتل ؛ 
وبقى فى الحندق خاق عظم » وقع فهم السيف » وتحل الله بأرواحهم 

إلى النار . 

ولا رأى السامون ما تزل بالمدو من المذلان والهزعة ؛ هجموا 
على كبشهم فألقوا فيه النار والنفط » وتمكنوا من حريقه » فأحرقوه 
حريقا نيما ؛ وظهرت له طحبة عظيمة و السماء ؛ وارئفمت الاصوات 

بالتكبير والنهليل » والشكر للقوى الليل . 
وسرت ناو الكبش بقوتها إلى السنور فاحترق » وعلق السدون 
فى الكش الكلاليب الحديدية الممنوعة فى السلاسل » فسحيوه وهو 
يشتعل حتى حصاوه عندثمق الباد » وكان مركيا من أ لات هائلة عظيمة» 

ألقى الاء عليه حتى برد <ديده بعد أيام . 
وبلئنا من اليزك أن وزن ماكان عليه من الحديد يباغ مائة قنطار 
بالشاتى » ( والقنطار مائة رطل » والرطل الشاى بالبندادى أربعة 
أرطال ودبع رطل  )‏ ولقد أنغذ رأسه إلى الساطان » ومثل بين يديه » 


0 

وشاهديه وقليته ؛ وشكله على مثل السغود اقذى يكون محر المدار» 
قيل إنه ينطح به ؤهدم ما بلاقيه . 

وكان ذلك من أحسن أيام الإسلام » ووقمعلىالمدو خذلانعظم » 
ورثبوا ماسم من ا لاتهم وسكنت حركانهم التي ضيعوا فها نفقامهم» 
ومحيرت أبصار حيلهم » وامي تبشرالسلطان بنرة واه ؛ #واستبرة» 99 
بها » حيث وجد الاصر 5 بقدومه مرء مد أخرى » وثانية 
بمد أولى . ْ 

ولا كان يوم الأربماء الخامس عشر رمضان ؛ خرج أسحابنا من 
الثغر الحروس فى شوان على بغتة من العدو » وضربوا البطسة المدة 
لأخذ برج الذبان 220 بقوارير نفط » فاحترقت وارتفع لها فى البحر 
ارتغاعا عظياء وحزنالألمان لذلك حزناً شديداً » وغشيته كآبة عظيمة » 
ووقع خدلان عمم . 

ولاكان يوم الجيس السادس عشر الشهر ؛ وصل كتاب طائر فى 
طى كتاب وصل من « ماه 6 قد طار به الطائر من حلب ؛ يِذ كر فيه 
أن البرنس صاب « أنطا كية © خرج بمسكره و القرى الإسلامية 
التى تليه » لشن ااثارات عليها» فيصرت به الساكر ونواب اللك 
الظاهر فكنت له الكينات فل يشعر بهم إلا والسيف قد وقم فيهم 


)١(‏ فى(ب) وفى (ج) ١١4‏ ()استبرك عمنىتيين . فى ( ١‏ ) استبارك ١‏ عمنى 
بالبركة تقاءل ء 
(؟) التصحيح من (ب) رالفتح القدى » ومن ( ج ) ١ -- ١١4‏ 


ه75 د 

فقتل منهم مسة وسبمون قرا 0 وأسر خاق عظم ٠‏ وأسهمهم بئقسه 
فى موضع يسمى « شيحا”) © حتى اندفموا وسار إلى بلده . 

وف أثناء الدشر الأوسط ؛ ألقت الرع بطستين - فيهما رجال 
وصبيان وساء » وميرة عظيمة 0 وعم كثيرة قاصدين حو المدو ع 
فنئمها المامون . 

وكانالعدو قد ظفر منا بزورق فيه نفقة -- ورجالأرادوا افخول 
إلى البلد - فأخذوه» فوقم الظافر بها نين اليطسئين ماحيا فذلك ٠‏ وحابراً له. 

ولم تزلال<بار بمد ذلك تتواصل على أاسنة الجواسيس والتأمنين ؛ 
أن العدو قد عزم على الخروج إلى المسكر الإسلاي ٠‏ روج مصاف 
ومنافسة . والتاث مزاج ااسلطان حمى صفراوية ٠‏ فاقتفى الخال تاخر 
التسكر إلى حبل 8 شفرعم 4د ٠‏ وكان انتقاله اسم عشر رمضان » 
فتزل اللطان على أعلى الجبل * و نزل الفا سعلى رؤوس|ااتلال للاستعداد 
ااشتاء والاسسراحة من الوحل . 

وق ذلك اليوم مرض زين الدين يوسف إن زين فين صاحب 
« إربل 6 مرضا شدبداً ؛ بحمتين مختلةتى الأوقات » واستأذن فى الرواح 
فل يؤذنله » فاستأذن فالانتقال إلى« الناصرة 6 فأذن له فى دلائاليوم ٠‏ 

وأقام « بالناءسرة » أياما عديدة عرض نفسه ؛ فاشعد به امرض الى 

. شيحا : جاء فى القاموس الحيط أنها بلدة بحاب‎ )١( 
«شفرعم» والتصحيح عن معجم اللدان. وشفرعم‎ ) ١١( (؟) حبل شفرعم فى‎ 


قرية كبيرة بينها وبين عكا ساحل الشام قرابة ثلاثة أميال (يا قوت + ١١‏ : +8ه؟ 


7ف 
ليلة الثلائاء ثامن عشرى رمنان ٠‏ وتوفى - رجه الله وعنده 
أخوه مظفر الدين يشاهده » وحن الناس عليه لمكان ثبابه وغربته . 

وأنم السلطان على أذيه مظفرالدن ببلدةه إريل 76'* واستنزله عن 
بلاده التي كانت ف يده ٠‏ وهى « حران 6 و « الرها 6 وما يتبمهما من 
البلاد والأعمال » وضماليه يلد شهر زور”© أيضا ٠‏ واستدعى اللك 
الظفر تقى الدين عمر ابن أحَيه شاهنشاء » ليكون نازلا مكانه ٠‏ جابراً 
لخلل غيبته ' وأقام «مظفر الدبن» فى نظرة قدوم تقى الدين : ولا كان 
ضحاء مهار ثالث شوال قدم وقد عاد بة معز الدين . 

در 
قصة معز ألدين 


وهذا «مهزالدين» هو سنح ر شاه بن سيف الدين نازى بن موادود 
ابن رَنَح » وهو صاحب « المزبرة © إذ ذاك » وكان من قصته أنه 
حشر للحهاد » وقد ذ كرت تاريخ وصوله © وأنه أَحَذْ منه الضحر 
والسآمة والقلق ؛ محيث ترددت رسله ورقاعه إلى السلطان ىق طاب 
الدستور » والسلطان يمتذر إليه يأن رسل المدو متكررة فى معنى 
الصلح » ولا وز أن تنفض الءسآكر » حتى تتميز على ماذا ينفصل 
الخال .ن سل أو حرب ؛ وهو لا يألو جبوا فى طلب الدستور . إلى أن 


(١)ازيادةين‏ د«ب» ومن جه6ازسا. 


(؟) شهرزور : بين الوصل: وهمذان وأهلها كلهم أ كراد ( عن اللباب) 
ياقوت ١>‏ :2 هلا" عد بدبنلم” طُّ بروت ) 


2 
كان يوم عيد الفطر من سنة سث وتماين ؛ وحضر سحرة ذلك اليوم ى 
باب الحيمة السلطانية ٠‏ فاستاذن فى الدخول فاعتذر إليه بالتيات كان 
قد عرى مزاج السلطان ‏ فلم يقبل المذر * وكرر الاستئذان فأذن له فى 
الدخول ' فلا مثل باللحدمة | ستأذن فى الرواح شفاها » فذ كرله السلطان 
المدر بدلك © وال : « هذا وقت تقدم العسا "كرومحنتنا لا وقت 
تفرقها 6 ٠‏ فانكب على يده وقبلما كا لودع له . 

ونهض من ساعته وسارء وأمر أححابه أن ألقوا القدور فيها 
الطعام * وقاموا الحم . وتبعوه فلنا بلغ السلطان سنيمه ؛ أمر بانشاء 
مكاتبة إليه يقول فيها ' « إنك أنت قَصَّدْت الاتتاء إلى ابتداء » 
وراجمتنى فى ذلك مرارا ؛ وأظهر ت الحيفة على نفسك وقليك وبلدك 

من أهلا هلك عات و يت وتيك ؛ ويسعات” بدك فى أموالاناس 

دمائهم وأعراضهم » « فأتفذت20 » إليك ونهيقك عن ذلك مرارا 
رب 

واتفق وقوع هذه الواقمة للاسلام فدعوناك ٠‏ فاتيت بمسكر قد 
عر فته وعرفه الناس » وأقمت هذه الدة الديدة » كلت هذا القاق » 
و مركت هذه المركة ؛ وانصرفت عن غير طيب نفس » وغير| فَسّل ا 
حال من المدو . 

فانظر لنفسك ٠‏ وأبصر من تنتمى إليه غيرى © واحفظ نفسك 
من يقصدك » فالى إلى جانيك التفات »© . 

وسلم الكتاب إلى حاب ٠‏ فلحقه قريبا] من « طيرية © ٠‏ قرا 


)تزنش(ا1١١2)جع()ىقف(و)ب(ىق)١(‎ 


م7 - 
الكتاب ول ياتقفت » وسار على وجبه ٠‏ 

وكان الظفر تق الذين قدا ستدى إلى الئزاة سبب حركة مظفر 
لدين » على ما سبق شرحه . فلقيه فى الطريق فى موشع يسمى عتبة 
[فيق ]”" » فرآء مثا ول بر عليه أمارات حدتة » وسأله عن حاله 
فأخيره بأمره وتستب على الساطان كيف لم يخلم عليه ول يأذن له [ ى 
الرواح]”" ففهماللك الظغرانفصالهمنغير دستور*" من السلطان » وأنه 
على خلاف اختياره فقال له : « المسلحة لك أن ترجع إلى الخدمة » 
وتلازم إلى أن يأذن لك » وأنت صبى و تع غائلة هذا الأمر » فقال : 
« ما يمكننى الرجوع © تقال : « ترجم عن غير يداء فليس فى الرواح 
على هذا الوجه لك راحة أسلا » . فأصر على الرواح تفثى عليه وال : 
« رجع من غير ا<تيارك 6 . 


وكان تقى الدين د الناس ٠‏ مقداما على الأمور ٠ليس‏ ق عينه 
حتى ألى العسكر . وخرج املك العادل ونحن فى +دمته إلى لقاء اليك 
الظفر ٠‏ فوجدناء ممه » فدخلا به على السلطان » وسألاه الصغح عنه 


(1)عتة أفيق : فى ١‏ «ميق» وهذاخطاً والتصحيح منءمجم البلدانومن(ب) 
و(ج) ١١١‏ ب ء ومنالتجومالزاهرة ج5 . و«أفيق» قريةمن<وران ففطريق 
الغور فى أولالعقية العروفة بمقبة أفيق » أما العامه فتقول «قيق » (التجوم الزاهرة 
ج54:5١).‏ 

)١(‏ الريادة من ب ومن (ج) ١١5‏ اب 

(؟) فى ١‏ (الاستون) والتصحيح من ب ومن ج الاب 


وعم 
وطاب أن يقيم فى جوار تت ادبن خشية على نمسه ١‏ قأذن له » نأقام فى 
جوارء إلى حين ذهايه . 


ذهدكر 
طاب 0 عاد ألدين ل الدستور 


وذلك أن سماد الدين زنك عم الذكور ألم فى طلب الدستور» 
وشك عجوم الشجاء عليه مم عدم الاستمدادله ع والسلطان يمتدر إلنه 
بأن الرسل متواترة بيننا وبين المدو فى |الصلح » وربما اننظم » فينبغى 
أن يكون انتظامه حعنو رك »؛ فارأى مشترك . 

واستأذن فى أن يحمل إليه خيام الشتاء ذل يفل » وأن يحمل 
إليه نفقة فل يمل . وتكررت منه الرسل إلى السلطان فى المنى » 


ولقد كنت بينهم فى شىء من ذلك ٠‏ وكان عند عماد الدين من المزم 
على الرواح مايجاوز كلومسف »' وعندال_لطان من إمسا كه إلى أن يفصل 
أمر بينتا وبينهم مالا يحد » وآل الأمر إلى أن يكت عاد الدين يخطه » 
ويطلب فيه الإذن فى الرواح وتلين فيها ومخشن * نأخذها السلطان 
وكتب فى ظهرها بيده الكرعة : ١‏ من ضيع مثلى من يده » فليت 
شعرى ما استفاد ! »© فوةف عماد الهدين عليها © وانقطءت مراجمته 
بالكلية , 


ساح عست 


ذكر 
ختروج العدو إلى رأس الماءد'» 
« وتواسسات”" » الأخبار بضَعف العدو » ووقوع الذلاء فى بلؤدثم 
وعسكرثم » حت أن الثرارة من القمح بلنت فى « أنطا كية © ستة 
وتسمين دينارا صورية » ولا يزيدثم ذلك إلا سيرا وإهدارا وعنادا . 
ولاضاق بهم الأمس ؛ وعظم الغلاء » وخرج منهم خلق عظيم 
مستأمنين من شدة الجوع ؟ عزموا على الخروج إلينا ؛ وكان طممهم 
بسبى مرض السلطاق ؟ فظنوا أنه لا يستطيم الهوض » وكان خروجهم 
يوم الاثنين حادى عشر شوال » ميلم ورجلهم « حاملين9؟ 6 أزوادا 
وخياما إلى الآبار االى استتحدثها السامون نحت تل « الححل »6 لا كانوا 
نزولا عليه » وأ<ذوا عليق أريمة أنام . 
فأخذ س رحه الله - بخروجهم على هذا الوجه » فأمر اليزك أن 
يتراجع من بين أيديهم إلى«ت ل كيسان 6 وكان اليك على «المياضية»؛ 
وكان نزول المدو على الآبار بعد صلاة المصر من اليوم المذ كور ء وبانوا 
قلك الليلة واليرْك حولم جميم الليل » فاما طلع الصببح حاء من الورك 
)١١‏ رأس الاء : ميدان فسيح لاحرب فى حوران على إمد محو عشمرين ميلا 
شمالى درعا . ( من مدن الإقلم الغىلى ) عن ع[ تصوعطه 5تاء موسرو عط1) 
(300 .م 


(0) ف )١1(‏ ©( توائرت)ء وما ذكر جاء فى (ب) , وفى ( ج ) لاللاب 
)فى( ب)ءوق(ج)اااب « شحملن ». 


وجلا 


أنيسيروا إلى «التاصّرة » وهالقَيون20 » ٠‏ فرحل الثقل وبقى الناس» 
وكنت دكن جملة >ن أقام ف حدمته م6 وآمر ا إمسكر أن كك اندنة 
وشرة وقلما » تميثة القتال . 

وركب هو ؛ وصاح الجاووش”" بالناس فر كبواء وسار حتي وقف 
على تل" ءن «جبال الحروبة»؛ وابتدأت ليمنة بالسير » فسارت حى 
بم آخرها الجبل » وسارت اليسرة حتى باغ آخرها الهر يقرب البحر. 

وكان فى اليمنة ولده الك الأفضل ساحب دمشق » وولده اللك 
الظاهر صاحب حلن . وولده الك الظافر صاحب وج 6 ووأد 
2 عزالدين صاب الواصل © - « علاء الدين حرم شاء » م اخؤفاق 
طرفها » وبايه قرييا منه 8 <سام الدن لاجين » و«الطوائى قايماز 
النحمى 64 2 وعز الدين <َرديك التو رى » وحسام الاين بشارة صاحب 

: 1 القيمون : حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين ( معجم البلدان ج‎ )١( 
) طسوت‎ 4 >4 

زفق الجاوونى : يفوم من السياق أنه حندى كانت عهيته اليداء لاستفار الناس 
أو الجند للقتال ويؤيد ذلك ما جاء ف الفتح القسى للعلامة الأصقهانى , وأما الجاوش 
فبو-جندى أيضاً إلاأنه أصفر رتبة منسابقه يكلف مل الرسائل وتبايفها ,واللفظان 
وكذا طمة الشاوبش» الفاظ تركية (راجم .ءعطوعق راع81 .رمت5 .نرده1) 
و (اللوك المقريزى ج ١‏ ص ١7م‏ مقيق د. عمد مصطق زناده ) 

(©) تكملةمن رع)8١١ا.‏ 


(4) بصصرى : كانت من أحمال دمشق وهى قصية كورة حوران 
(معجم اللدان"- 4 : 44١‏ لا بيروت ) 
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0 و8 بدر الدين دُلدرم » وجمع كثير هن الأمراء‎ 6١ 


« يانياس 

وكان فى الميسرة «جماد الدين زنى » صاحب | ستجار ] » وابن 
أخيه مءز الدين صاحب الجزيرة » وفى طرفها « اللك المظفر نقى الدين » 
ابن أيه » وكان ماد الدين ز تك [غائبا بنفسمه”"] مع الثقل لمر ض كان 
ألم به وبقى عسكره 6 وكان فى امبسرة « سيف الدبن على الشعلوب 6 
وجميع « الهرانية 6 و « والمكارية » « و<شبرين 6 »2 وغيرثم من 
الأمراء ال كراد » وفى القاى الخلقة ااسلطانية . 

وتقدم السلطان أن مخرج من كل عسكر جمع من الجاليش » 
وأن وروا حول المسكر واليزك ممهوم » وحق بعص الأالاب وراء 
التلال » عسات أن يحدوا غرة من المدو . 

وم يزل عدو الل فسماتر والناس من جميع جوانبه » وهو سائر على 
شاطىء الهر من الجاني الشرقى حتى «رأس المين 6 » وداروا حوله 
حتى عيروا الجانب الثرنى »© ونزلوا والقتال يتلقف منهم الأبطال » 
ويصرع منهم الرجال . 

وكان نزولهم على آلى هناك » وضربوا خيامهم هناك ممتدة منه إلى 
النهر» وجرح منهم فىذلك اليوم خلقعظم » وقتل منهم أيضًا جماعة » 
)١( ١‏ بافياس: ذكرهذا الاسم «باناس» فى معجم البلدان على أنه اسم لنهر من 
أنبار د٠عشق‏ . 


( المرجم السابق ج * : "٠‏ ط يروت ) 
(؟) تكله من (ب) , ومن (ج) 8١11ات‏ 


لم اد 

« وكانوا0©» إذاجرح واحد متهم عملوه وإذا9» قتل دضوء وثم ساارون» 
حى لا يبين قتيل ولا جرع . 

وكان نزولهم بوم الثلاثاء بسد الظهر ؛ وراجمت المساكر إلى 
مواطن الصابرة ومواقف الهراسة » وتقدم الساطان إلى اليسرة أن 
تستدير بهم بحيث يقع آخرها على البحر ©» واليمنة تستدير ,الهر 
من الجانب الشرق » والحاليش يقاتلهم يقربهم ويرميهم بالنشاب 
بحيث لا يقطع النشاب عنهم ألا . وبات الناس تلك الايلة على هذا 
الثال» وسار هو - رعه اقه -- ونحن فى خدمته إلى رأس « جبل 
الحروبة» ٠‏ فزلف خيمة لطيغة » وألناس حوله خم لطاف برأى من 
العدو » واجتياز المدو يتواصل [إليه]“ساعة فساعة إلى الصبح ‏ 

ولا كان[ صبح]”' © يومالأربماء وص لمن أخي رهم محر ركوا نا ركوب + 
فركب هو ؛ ورتب الأطلاب » وسار حتى أنى أقرب «جبال الخروبة» 
إلييم * يحيث يشاهد أحوالحم . وكان - رحه الله - ملتاث الزاج ؛ 
ميف القوى » قوى القلب » ثم بعث إلى المسا كر وأمرها بالمقاتلة 
والمضايقة » والجلة عليهم من كل جانب + وأمر الأطلاب أن محيط بهم 
بحيث لا تنكون قريبة ولا بميدة لتكون وراء القاتة إلى أن 
تضاحى النهار . وسارالمدو إلى شاطىء التهرمن الجانب الغربى » يطاب 
جبة جبة * والقتال يشتد عليهم من كل جانب إلا من جانب النهر . 

)١(‏ ف )١1(‏ و2 كن ) والتصحيح من (ب) ومن ( 2 ١١8)‏ به 


(؟)ى ١(‏ ) (أو) وما ذكر من (ب) ,2 ومن(ج) ١١8‏ ب 
(؟و:4) زيادتان من (ب) ومن (<) )١( ١١5‏ 


سس عا سد 


والتحم القتال فصرع مهم خلق عظيم»وثم يدفنونةتلاهم؛ ويحملون 
جرحعاهم » وقد جملوا رجالهم سورالهم » تضرب الناس و60 
والنشاب حتى لا يثرك أحد يصل إليهم إلا بالنشاب »© فإنه كان يطير 
عليبم 7 كالمراد » وخيالهم يسيرون فى وسطهم بحيث لم يظهر منْهم 
أحد فى ذلك اليوم أسلا » والكوسات 'تخفق » والبوقات تتمر » 
والأسوات بالتبليل والشكبير تعلو هذا ٠‏ والسلطان عد الجالييس 
بالأطلاب والمسا 1 الي عنده » حتى م ببق ممه إلا نفر يسير » ون 
نشاهد الأحوال ؛ وعَل المدو مرتفع على محلة هو مغروس فيها » وعبى 
تسحب بالبنال » وهم يذبون عن المل » وهو عال حداً كالنارة ؛ حرقته 
بياض ملع بأعر على شكل اتصلبان . ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه 
حتى وصلوا وقت الظهر قبالة 2 جسر دعوق © وقد ألمهم المطش » 
وأذذ منهم التمب ٠‏ وأنقهم الجراح' واشتد الأمر نهم من شدة ار . 

ولقد قاتل السامون ى ذلك اليوم قتالا شديداً » وأعطوا اللهاد 
حقه » ومجموا عليهم مجوما عظبا“واستداروا مهم كالطاقة وملا يظورون 
من رجالتهم » ولا مماون »فكان الفمل ممظمه لاحلقة فى ذلك اليوم » 
أذاق وهم طمم الوت » وجرح منيم جماعة « كابار الطويل » فإنه 


تإنهم 


)١(‏ الزنيورك : نوع من السهام فى سنك الابهام وفى لول الذراع ,» طرقه من 
الحديدء ذوأربعة أوجه » وهو مريش ليكون فى انطلاقه أ كثر ثانا 
( علهعم ,اع21 .«ممدك برعم ) 
(0) فى )1١(‏ « يظهر البيم » وعو ريف ء, والتصحوح من (ب) ومن 
(<-)وذا١ )1١(‏ 


د نكية ا 3 
قام فى تلك الحرب المظيمة أعظم مقام » وجرح جراحات متعددة؛ وهو 
مستمر على القتال » وجرح « سيف افدين ياز كوج »© جراحات متعددة» 
وهو من فرسان الإسلام وشجمانه ؛ وله مقامات متعددة » وجرح خلق 


و يزل الناس حولم حتى نزلوا ظهر مهار ذلك اليوم عند 2 جسر 
دعوق » ؛ وقطموا الجسر وأخريوه خوفا من عبور الناس إليهم ؛ورجم 
السلطان إلى تل الحروية » وأنام عليهم ير ك يحرسهم وأخبارثم 
تتوار حتى الصياح ٠‏ 

وعزم فى تلك الآيلة على كبس يقيتهم » وكتب إلى البإد يمرفهم 
دلك حتى مخرجوثم من ن ذلك المانف 1 نل من أهل البلد كتاب » 
فرجع عن ذلك المزم بسبب تأخير3" الكتاب 

ولا كان صباح الميس رابم عشر الشهر ؛ وسل من أخير أن المدو 
على حركة الرحيل ؛ فر كب السلطان » «ورتب 96 الأطلاب » وكف 
الناس عن القتال خشية أن ينقالوا » فإن المدو كان قد قرب من 
خيمه ؛ وأداروا الأطلاب فى الجانب الشرق من النهر نسير قبالة المدو 
حى وصل إلى خيمه 

وكان ممن خرج من مقدميوم فى هذه السرية 2 الكندهرئى » 
«والركيس» » وتخلف ابن ملك الألان فى الميام مع جع كثير منهم . 


)1١( 1٠١ فى (1) «وتأخر» وما ذكر من (ب) ومن (ج)‎ )١( 
.)١( ١٠١ج (؟) «وطلب» ف (!) وما ذكر من‎ 


سل امك اسم 
ولا دخل المدو إلى خيههم كان لم فيها أطلاب مستريحة » 
فخرجت إلى الزك الإسلاى وحات عليه » « ونشب 276 القتال بين 
الزك ويبنهم ؛ وجرى قتال عظم قتل فيه من المدو وجرح <لقمظم » 
وقتلمن السلينئلائة نفر» وقتل من المدوشخص كبيرفيهم مقدم عليهم» 
وكان على حصان عظم ملبس بالزرد إلى حافره:وكان عليه لياس ل يرمثلهء 
وطلبوه من السلطان يمد انقصال الحرب فدفع إليهم جثته » وطاب 
رأسه قل يوجد . 
وعاد السلطان إلى عخيمه » وأعاد الثقل إلى مكانه » وعاد كل قوم 
إلى متزلتهم ٠‏ وعاد عماد افرين وقد أقلمت حماء » و بقى القياث مزاج 
السلطان » وقد كان سبي سلامة هذه الطائفة [ الخارجة ]0) امع 
كونه لا يقدر على مباشرة الأمر بنفسه ؛ ولقد رأيقه وهو يبى فى حال 
الحرب ؛ كيف لم يقدرعلى مخالطته » ورأيته وهو يأص أولاده واحداً بمد 
واحد بمكالخة الأمر » وتخالطة الحرب . 
ولقد ممت منه » وقائليقول : إن الوخم فد عظم فى«مرج» عكا > 
بحيث أن الوت قد كثر فى الطائقتين | فأنمد ]”" متمثلا : 
اقتسلاى ومالك واقئلا مَالكا معى 
بربد بذقك أننى قد رضيت أن أتلف أنا إذا تلف أعداءالله. وحدث 
بذاك قوة عظيمة فى نفوس المسكر الإسلاى . 


»)1١(1١٠٠١ «واتشب)» فى (ت) وق(عج)‎ )١( 
با1٠١ (؟) الزياه: من (تس) , ومن ( ج)‎ 
ينشد » والتسسيح من (ب) ومن ( ج) ١"ؤا سه‎ + ) ١ ( فى‎ )*( 


بام ل 


ذكر 
وقعة الكين 

وف الثانى والشرين من شوال ؛ رأى السلطان أن بشع للمدو 
كيناء وقوى «زمه على ذلك » فأخرج جمما من كأ السكر » وشحمانه 
وأبطاله وفرسانه » وانتخهم من خلق كثير » وأمرهم أن يسيروا فى 
الليل » ويكنوا فى سفم تل هو ثعالى 2 عكا 6 بميداً من عسكر المدو » 
عنده كانت متزلة اللك المادل»حين وقعت الوقعة المنسوبة إليه|وأن] 20 
يظهر متهم للمدو نفر يسير » وأن بقصدوه فى خيمه ويحركوه » حتى إذا 
خرج امهزموا بين يديه هو السامين ففعلوا ذلك » وساروا حتى أتوا التل 
الذ كور ليلا فكنوا فيه . 

ولا حل مهار الثالث والمشرن ؛ خرج منهم نفر يسير على جياد 
من الخيل » وساروا حتى أتوا مهم المدد ؛ ورموثم با لتشاب ؛ وحركوا 
حنيتهم بالضرب التوائر » فانتحى لم مقدار مائتى فارس » وخرجوا 
إايهم ‏ شاك السلاح 76" على خيل جياد بمدة ثامة وأسلحة كاملة » 
وقصدوثم وليس معهم أحد راجل » وداخلهم الطمع فيهم اقلة عدنهم » 
فامهزموا بين أيدهم وثم يقاتلونهم ويقتلون » حتى أتوا الكنين » فثارت 
عند وسولهم الابطال » وصاءوا صيحة الرجل الواحد ؛ وهجموأ 





() الزيادة من(ت) » ومن ( ج) ١؟١(2١)‏ 
(0) « شاكين ف السلاح » فى (ب) , وى (ج) ١؟ا(1١)‏ 





مم - 

عليبه7؟ هجمة الأسود على فرائسها » فثبتوا وسبروا ء وقائلوا قتالا 
شديداً 6 نم ولوأ منهزمين 6 فتمكن أولياء الله منهم » وأوقموا فيهم 
ضربا بالسيف » حى أفنوا منهم جمعا عظبا » واستسل الباقون للاسر 
فأسروم » وأخذوا خيلهم وعددثم . 

وجاء البشير إلى العسكر الإسلاتى » فارتقست الأصوات بالتهايل 
والقكبير » ور السلطان يتلق الجاهدن » وسار وكنت فى خدمته 
حى أى « تل كيسان» فلقينا أوائل القوم ؛ فوقف هناك يتلق الماندين 
من المجاهدين ؛ والناس يقير كون مهم ؛ ويشكرو:هم على حسن صنيعهم » 
وهو يمتبر الأسرى » ويتصفح أحواهم . 

وكان ممن أسر .قدم عسكر الإفرنسيس » فإنه كان قد أنفد نحدة 
قبل وصوله » وأسر خازن األك أيضاء وعاد السلطان بمد تكامل الجاعة 
إلى مخيمه فرحا مسروراً » وأحضر الأسرى عنده » وأمر مناديا ينادى 
«من أسر أسيرا فليخْضرء» . فأحضر الناس أسراهم » وكنت حاضراً 
ذلك المجلس . 

ولقد أ كرم القدمين .نهم » وخلع عليهم » وعلى مقدم عسكر 
الإفرنسيس فروة خاص» وامر لكل واحد من الباقين بفروة جرخية » 
فإن البردكانشديداً » وكان قد أخذ منهم » وأحضر لم طماماً أكلوه» 
وأعس لم بخيمة تضرب قريباً من <يمته . 


0ك 


)1(1١ عليه » والتصسيح من (ب) ومن (ج)‎ « )١( فق‎ )١( 


ل وعم ل 

وكان بكارءهم فى كل وقت » ويحضر القدم على الموان فى بعض 
الأوقات » 5 يننفيدثم وجتلهم إلى « دمشق »6 » لملوا مكرمين 0 
وأذن لم فى أن براسلوا ساححهم © وأن يحضروا لل من عسكرمم 
ما حتاجون إلمه هن الثياب وغخضيرها ل ملوأ ذلك » ومماروا إل 
2 دمشن 6©ء, 

ذكر 

ولا م الشتاء ؛ وهاج البدر ' وأمن المعدو أن يرب معاف > 
وطلني اللاد وحصاره من شدة الامطار وتوارها ل اذن السلطان 
للدسا كر فى المود إلى « بلادمم 296 » ليأخذوا نصيباً من الراحة » 
ونم حيوهم إلى وقت العمل . 

وكان أول من سار تماد الدين صاحب 2 سنحار ال 5 كان عنذه 
من القاق فى طانب الدستور » وكان شماه خامس عشرى شوال » وسار 
عقيبه فى ذلك اليوم ابن أخيه « ستجر شاه 6 صاحب « الحزرة © » 

7 2 1 

هذا بعد أن دعن عليهما من التشريف و الإإنمام والتدف مالم يشم به 
على غيرها . 

وسار 2 علاء الدين © ابن صاحب «اللوصل» فى مستهل ذى القمدة 
مشرفا مُسكرماء معه التحف والطرائف » وتأخر « الك المظفر » إلى 


.)١(ا١؟؟‎ )- ( «بلادما» فى (ب) , وف‎ )١( 


- - 

أن دخلت سنة سبع وتمانين #وتاخر انها « الك الظاهر 6 © وسار 
تاسم الحرم سئة سبع وتمانين . وسار « املك الظفر 6 فى ثالث صفر . 
ول يق عند السلطان إلا نفر يسير من الأعراء والحلقة الخاصة ٠‏ 
وفى أئناء ذى التعدة سنة ست وثمانين وفد عليه « زلفتدار © » فتلقاء 
وأ كرم مثواء » ووضع له طعاما يوم قدومه > وإسطه مباسطة عظيمة . 
وكانت حاجته أن يوقم له بإعادة أملاك كانت فى يده لم اننزعت 
من أجمال « نصيبين © و «الحابور » » فوقع بإعادمها إلى يده » 
« وإجُراء 2276 الأمر فيبا بمد ذلك على وفق الشريمة الطهرة » وخلم 

عليه ؤقرته.. وشار فرحا مسيوور] » شا كرا لأياديه . 


ذكر 
اشتغال »9؟ السلطان لإدخال البدل إلى البلد 


ولا هاج البحر ؛ وأمنت غائلة مرا كب المدوّ » ورفم ما كان له من 
الشواتى فى البحر إلى البر ؛ اشتغل السلطان فى إدخال البدل إلى «عكا» 
وحمل « امير »© والذخار والنفقات والمدد إليبا » وإخراج من كان 
مها من الأعراء » _لمظم شكايةهم من طول المقام بها ء ومماناة التعب 
والسهر » وملازمة القتال ليلا ونهاراً . 
)١(‏ « وأجرى » فى (ب) » وى (ج) 7؟١‏ ب 
)١(‏ ق )١(‏ « ارتحال » وما ذكر وهو أنسب من ( ج) ؟؟١‏ ب 
(؟) قى )١(‏ « البر» والتصحيح من ( ج ) ١57‏ ب 


اعم ل 
وكان مقدم البلد من البدل الداخل الأمير 8 سيف الدين على 
المُشْطوب » » دخل سادس عشر الحرم من شهور سنة سبع وكانين » 
وف ذلك اليوم خرج القدم الذى كان بها » وهو الآمير « حسام الدين 
أبو المينجاء » وأحابه » ومن كان مها من الأعراء وأعيان [ من ]60 
الخاق » وتقدم إلى كل من دخل أن يصحب ميرة اأسنة » وانتقل «الملك 
العادل 6 يسكره إلى « حيفا » على شاطىء النهر » وهو الوضع الذى 
تحمل منه امراف فتدخل إلى البلد » وإذا خرجت مخرج إليه » 
فأقام ثم 3 الناس على الداخول ؛ وبحرس المير والذخار ء لثلا يتعارق 
إلها من العدو من يمترضها . 
وكان ما دخل إليها سبع بطس مملوءة ميرة وذذائر ونفقات »كانت 
وصلت من مصر ملة » وتقدم الساطان بتعيئتها من مدة مديدة . 
وكان دخوطا ثاتى ذى الحجة من ااسنة المالية » فانكسر منها 
مركب على الصخر الذى هو قريب من اليناء » فانقاب كل من ف البلد 
من القاتلة | إلى حانب البدر ]0©) لتاق البطس . ول١‏ عل المدو ذلك ؟ 
أخذوا غرتهم وزحقوا إلى البلد فى جانب اابر زحفة عظيمة » وقاربوا 
الأسوار » وصمدوافى سلم واحد فاندق بهم الى كا شاء الله تعالى » 
وتداركهم أهل البلد فقتلوا مهم خلقاً عظها » وعادوا خائبين خاسرين . 
وأما البطس فإنالبحرهاج هياج عظها » وضرب بمضها على الصخر 





)١(1١؟‎ )+١ زيادة من‎ )١( 
)١( 1 )( زيادات من (ت) » ومن‎ )9( 
] س سيرة‎ 11( 


745 م 


نهلكت» وهاك جيع من كان.فيهأ ء( قيل كان عددثم ستين قرا 6 
وكان فيها ميرة عظيمة » لو سلمت كفت اليإد سنة كاملة » وذلك بتقدبر 
العزيز العليم » ودخل على الساهين بذلك وهن عظم * وأحرج السلطان 
بذاك حرجاً عظما » فاستخلف ذلك فى سبيل الله تمالى » وما عند الله 
خير وأبق » وكان ذلك أول « علامات »6 أخذ البلا والظفر به . 

ولا كانت ليلة السبت سابع ذى الحجة من السنة الخالية ؛ تفى 
افه وقدرأن وقع منالسور قطمة عظيمة * ونقلها علىالباشورة”) فهدمت 
أَيِضَأ منها قطمة عظيمة » وعى العلامة الثانية » وقد أَخذ المدو الطمع » 
وهاج الزحف هياجا عظبا » وجاءوا إلى البلد كقطع الليل لدم 3 
جانف »© وثارت ممم الناس فى الملد وقائلوا المدو قيالا شديداً ؛ 
فصوا وا سوا مق ا رايا ٠‏ فوقفوا على سد موضع ا 
الواقمة » وججموأ | ججيع |0") من قأابلد من البنائين واتصناع » ووضعوثم 
فى ذلك الموضع » وحوثم بالنثاب والمناجيق ' فا ءرت إلا ليال يسيرة 
حتي انتظمت ؛ وعاد بناؤّها أحسن مما كان وأقوى وأتقن . 

ذرو 
الظفر مر | كب العدو 

وكان قد استأمن من الفريح خلق عظم أخرجهم الموع إلينا > 

وقالوا للسلطان : « حن مخوض البحر فى برا كيس وبطس [ اين 


0ن الباشور :فى الخائط الفلادرى من الحصن :0 الذى تق وراءه عدكد القتال 
(وطوعةق إء1لآ .ممدد .170027) 

(؟) الزيادات من (ب) , ومن (<) ١+‏ اوب ى 

(0)ف « إل » والتصحيح من ا ب » ومن < 4لأ. 


ممعم لد 
العدو »© ويكون الكسي بيننا وبين المسامين 2 فأذن ل فى ذلك . 
وأعطاثم ركوس - وهواا ركب السنير» فركبوا فيه » وظفروا بمرا كب 
التحارمن العدو وه قاصدة إلى عسكرعم 5 
وبصَائعهم معظمهافضةمصوغة وغيرم صوغة ُ فوقع عليها ال ركوس» 
وقائلوثم<تى أخدوثم» وا كتسيوا مغهم مالاعظما وأسرومم ؛ وأحضرومم 
بين يدى السلطان » وذلك فىثالث عشر ذىالحجة من السنة الذ كورة . 
فضةء وعليها مكبة مخرمة من فضة » تأعطاهم السلطان اجيم » ولم 
يأخذ منهم شيقا » وفرح السلمون بنصر الله عليهم بأيديهم . 
ذكر 
موت أبن ملك الآلمان 


وذلك أن المدو لا دخل ااشتاء عله,م وتوائرت الأنداء ؛ واختافت 
الأهواء ؛ وحم الرج ونا عظيا » وقع معه موتان عظيم؛وانضم إلى ذلك 
الثلاء الرائد » وانسد علهم البحر الذى كان يجيئهم منه اليرة من كل 
جانب ؛ وكان يموت منهم كل يوم المائة والائتان -- على ما قيل » وقيل 
أ كثر من ذلك . 

ومرض ابن ملك الألان مرضا عظيا » وعرض له مع ذلك مرض 
الحوف ؛ فهك به ف الثانى والعشرين هن ذىالحة سنة ست وثمانين » 


احم عع -- 

وحزن الإفر يج عليه حر نا عظياً » وأشمات له نيران هائلة » بحيث لم يبق 
له خيمة إلا وأشمات فها الناران والثلائة بحيث بت عسكرحم كله نار . 
وفرح السلمون بذلك يمثل ما حزن الكفار بققده ؟ وهلاك منهم كبير 
يقال له « الكند بإلياط » » ومرض « الكتدهرى » وأشرف على 
الملاك . 

- 0 - . 

وق الرأبع والمشرين منه أخد متهم بركوسان فيهما نيف وخسون 
نفرا ؛ و قالخامس والمشرين منه أَخْذ منهم أيضآ وكرسن وجنيع مافيه : 
وكان من حملة مويه ماوّطة2'7 مكللة بِالاوّلقٌ » وهى من تفأصيل اليك ؛ 
وقيل كان فى الركوس ابن أخيه » وأأخذ أيضاً . 

ذر 
غارة 2 أسرد الدين 6 


وهذا أسد الدين - هو شيركوه بن ناصر الدبن ممد بن أسد الدين 


شيركره الكبير 2 وهو صاحب « حص ». 
وكان من حديثه أن السلطان كان قد رمم له أن يأخد حذره من 
الإفريج « بطرابلس » : ويأخذ نفسه بحراسة امسمين والفلاحين فى 





)١(‏ ملوطة : وجعهاءلاليط » جبقمنالطحرير : وم مدهغها ,أهو21 .برومط) 
( 12 4 
(؟) أسد الدين » شيركوه بن ناممر الدين تمدين أ سداالدين شيركوه الكبير : 
أعطاه السلطانصلاح الدين «حس» سنة ١مهاه‏ طنظها » توفي سنة 81جه . 
( التجوم اأزاهرة - 5 : 91١5‏ ) 


-- 2ظ ‏ 38 
تلك الناحية » وأنه قيل له: إن إفرنج « طراباس 6 قد أخرجوا 
جشارثم وخيلهم إلى مرج هناك » وأبقارثم ودوامهم » وأنه قه0" قرر 
مع عسكره قصدثم . 
شرج على. غرة معهم ق وهجم على حشارثم “ناخد مهم من اليل 
أربمائة راس » ومائة من البقر ه فهلك من اليل أريمون وسل الباق » 
رابع صفر من سنة سبع وعانين . 
دك 
وقائع عدة ى هذه السنة 
وق ثالث ربيع الأول كان اليزك لاحلقة السلطانية » وخرج من 
المدو إلهم خلق عظم » وحرى بددهم وقمة شنيعة؛وقتل فها من العدو 
جماعة » وقتل مهم رجل كبير - على ما فيل ٠‏ 
٠‏ لا + ها هرق 6 0 
وم يفقد من السهين! خاد م ن| للسلطان يسمى 7 :رأقوس» 
وكا شجاعاعظبا » له وقمات عظيمة كثيرة ‏ استشبدق ذلكاليوم ٠‏ 
وق قاسم الشهر باغ ااسلطان أن المدو مخرج منه طائفة تتسحول 
لبمدنا علهم » فاقتضى رأيه أن أنفذ أغاء اللك المادل وفى خدمته خلق 
)١(‏ الزيادة من (ب) 


(؟) الجشار : اللاشية ( النجوم الزاهرة ج 5 : ١88‏ حاشية 4 ) 
(5) زيادة من (ب) ومن (ج) 1718 )1١(‏ 


كع - 
عظيم من العسا كر الإسلامية » وأمره أن يكن لامدو وراء التل الذى 
كانت فيه الواقمة المروفة به » فسار هو وجمْع كان ٠ن‏ كبراء أهله 
وأصحابه » فكن وراء 2 تل المراضية » . 

وكان تمن كان معه من كبار أهله؛ « املك الظفر تقى الدين »© وأبنه 
ناصر الدين مد » « واللك الأفضل 6 ولده» ومعه صغار أولاده 2 اللك 
الأشر ف عد » و«الملك المظم طوران شاء» وهالملك الصالحإجاعيل»» 
وكان من المعممين ؟ «الفاضل» » وإصاحب |الديوان © وكنت ف الصحية 
فى ذلك اليوم . 
وركب جماعة من الشجمان على الحيول الجياد » وناوشوا المدو 
[وباسطوء]0© فل يخرج فذلك اليوم » وكأنه كان فى تصر فانه2'0 قد 
شق إلهم”” بجلية الأمر”؟ » إلا أن ذلك اليوم لم ينفنك إلا بنوع 
نصر > فإنه وصل ف أثنائه خسة وأريمون نفراً من الإفرنج » وكانوا قد 
أخذوا فى « بيروت 6 » وسيروا إلى السلطان » ووصلوا فى ذلك اليوم 
إلى ذلك الكان . ش 
ولقد شاهدت منه رقة قاس لم يرأعظم منها » وذلك أنه كان فهم 
شيخ كبير طاعن فى السن ول يبق فى فه ضرس » ول نبق له قوة إلا 
مقدار يتحرك ها لا غير » فقال للترجان « قل له29 : 9 ما اذى 





(١وك"و؟)‏ زيادات من (ب) ومن (-) ١٠؟ذداب‏ 

(4) فى () «الأمراء» وهو <طأ والتصحيح من (ب) » ومن (<) ه؟ اب 
(*) تصحيح وزيادة من (7) 6٠؟١اب‏ 

(7)ف (ب) «سأله» “وق حه؟ ب «سله» 


“3 0 


ملك على الجىء وأنت فى هذا السن ن ؟ وك من ها هنا إلى بلادك ؟ ! ! 
تقال 2 بلادى / فى 00 عدة : أثبهر ؛ ون يحىء فإعا كان لادج ال 
القمامة 6 » فرق « له 6" الساطان ومن عليه » وأطلته وأعادهرا كيا 


على فرص إلى عسكر المدو . 

ولقد طاب أولاده الصغار أن يأذن لهم فى قلى أسير ألم يفمل » 
فسألته عن سيب النع » وكنت حاجهم 2 فيا 276 طليوء » فقال : 
« لئلا يمتادوا من الصذر على سغك الدماء » وهون علهم دلك» وثم 
الآن لا يغرقورن بين الس والكافر 4 . 

ولا أبس من خروج المدو عاد إلى لخم فى عشية ذلك اليوم . 

ذكر 
ه وصول العسا كر الإسلامية والملك إفرنسيس 

ومن ذلك الوقت ؟ انفتح الباب » وطاب الزمان » وجاء أوان عود 
العسا كر إلى المهاد من الطائفتين . 

فكان أول من قدم ؛ عل الدين سلبان بن جندر من أمراء ف المهك 
الظاهر 6 وكان شيخا كبيراً مذ كوراً له وقائم ؛ ذارأى حسن » 
والسلطان محترمه ويكرمه * وله قدم صحبة . 





)١(‏ فى ب هبه» 
(؟) فى )١(‏ <لا» وماذكر وهو أنسب؛ من () 6؟راب 


ألم قدم بمده 8 د الدين بن عز الدين خروشاء 6 » وهو صاحب 
« يسلبك » . وتتابعت بعد ذلك المسا كر الإسلامية من كل صوب . 


وأما عسكر المدو ؛ فإنهم كانوا يتواعدون اليزك ومن يقارمهم 
بقدوم الملك القرنسيس » وكان عظما عندثم » مقدماً محترما » من كبار 
ملوكهم * تنقاد إليه المسا كر بأسرها » يحيث إذا حضر ؛ حم على 


اميم . 


ول يزالوا يتواعدون بقدومه حتى قدم فى ست بطس محمله وميرته » 
وما يحتاج إليه من الميل وخواص أحابه » وكان قدومه يوم السبت 
الثالك والمشرين من دبيع الأول من هذه السنة . 

نأدرة ويشارة 

وكان قد سحبه من بلاده باز عظيم ؛ هائل” الخلق ؛ أبيض” اللون » 
نادر الجنس » ما رأيت بازيا أحسن منه » وكان بمرء ويحبه حباً عظيا . 
فشذ الباز من يده © وطار وهو يستحيوّه فلا بحيؤٌه » حتى سقط على 
سور « عكا »© . فاصطاده أصحعابنا وأنفذوه إلى السلطان. وقدكان 
لقدومه روعة عظيمة . واستبثشار عظيم بإلظفر به . قتفاءل السلمون 
بذاك وبذل الإفرنج فيه ألف دينار فم يجابوا . 

وقدم بمد ذلك « كندفرئد 6 وكان مقدما عظيا عندهم »مذ كورا» 
فذ كروا أنه حاصر « ماة » و « حارم » فى 3 عام الرملة © . 


و4 - 


ولاكان الثانى عشرمن دبيع الآخر ؛ وصل كتاب من «اللاذقية ؛ 
أن كانجاعة من الْمَْمَأمَنين قد أعطوا برا كيس ليكيسوا عليها قالبحر 
من المدو» فَأَحَدُوها وزلوا فى « جزيرة قبرص »© ق عيد لهم » وقد 
اجتمع جع كثير من أهل الجزيرة فى بيمة قريبة من البحرء وأنهم 
صلوا ممهم صلاة الميد » وأنهم لا فرغوا من الصلاة ربوا على كل من 
قالبيعة من الرجال والنساء » وأخذوثم عن آخرمم حتى القس ؛ وحلومم 
وألقوثم فى مرا كبهم * وساروا مهم حتى أتوا « اللاذقية » . 

وكان من جلة ما كان فيبا سبعة وعشرون امرأة ' وأموال عظيمة 
فتقسموها فوصل إلى كل واحد منهم ‏ على ماقيل ‏ أربمة آلاف درثم 
من الفضة النقرة ٠‏ 

وقدم يمد ذلك « بدر الدبن 5.حنة دمدق »© فى سايم عشر ربيع 
الآخر » ومجم أسحابنا على عنم المدو فأخذوها ؛ وكان مددها ماثئة وعشرين 
رأسا ء فركب فى طلبها الراجل والفارس ؛ فل يظفروا منها بشىء ٠‏ 

| ذكر 
ملك الانكتار © 

وهذا ملك الانكتار ‏ ديد البأس بينبم » عظيم الشجاعة ؛ قوى 

الحمة ' له وقما.تعظيمة > وله جسارة على الحرب » وهو دون الفرسيس 


)١(‏ الانكتار : تذكره كثير من الصادر التاريخية بلفظ الأنكلتير « وهو 
مقك الاتكاير وتلسمية بعض المصادر ريجرت كالقتح القسى 6 وهو ريكاردوس 
أو 2154 قلب الأسيد الذى نم الصلح بينه وين صلاح الدين سئة رةه ه. 


القع د 

عندثم فى االلك وااتزلة » لكنه أ كثر مالا منه » وأشهر فى الحرب 
والشحاعة . 

وكان من خيره ؛ أنه وصل إلى <زيرة قرص » وير أن يتحاوزعا 
إلا وأن تسكون له وق حكه » فنازها وقائلها » فخرج إليه صاحبها 
وجمم له خلقا عظما » وقائلهم قتالا شديدا » فأنفذ الانكتار إلى «عكاء 
يستنحد إليه اللك جفرى أخاه »* ومءه مائة وستون فارساً ليعينوه على 
مقصوده © وبقيت الأفرنج على لاءكا 6 ينتظرون ما يكون من الطاثفتين. 

وف ساخ ربيم الآخر وصلت كتب من بيروت ؟ « أنه قد أخذمن 
مرا كي الانكتار القاصدة نحو عسكر المدو خحس مرا كي »© وطرادة 
فيها خلق عظم ء رجال ونساء » وميرة وأخشاب وآلات وغير ذلك . 
وفها أربمون فارساً » وكان ذلك فتحا عظما استبشر به السلمون » . 

وف رابع جادى الأولى زحف المدو إلى البلد ؛ ونصبوا عليه 
متاجيق سيمة »-ووصلت كدب «عكا 6 بالاستنفار المظم ولاس 
شذل المدو عنهم » فأعل السلطان المسا كر بالمزم على الرحيل إلى 
مضايقة المدو ومقاربته » وأسبح على « أهبة7© » السير إلى المدو » 
ورتب المسا كر ثم أنفذ من كشف حال العدو ؟ وحال خنادتهم عل 
فها كين أم لا » فمادوا وأخروا يخلوها عن الكين ؛ فسار ينفسه فى 
نفر يسيرمن مماليكه إلى <نادقهم » وسمد جبلا كان يعرف ب تل الفضول» 


)١(‏ ف (ب) وجهة» 


بدت أة؟ حت 
قريما من المدو » مششرنا على حَيمهم ؛ وشاهد المنجنيقات وما يعمل 
مها وما هو نطال » م عاد إلى مخيمة وأنااق و0 1 
وف صصبيحة هذه الليلة » أتاه اللصوص برضيم لك ثلاثة أشهر » قد 
اخدهن ا 
حد من ل َس 5 
ذكر 
وذلك أنه كان للمسامينلصوص يدخلون إلى خيام المدو فيسرقون 
منهم الرجال ؛ وكان من قستهم أعهم أخذوا ذات لبلة طفلا رضيما له 
ثلائة أشهر ؛ وساروا به حى أنوا إلى خيمة السلطان وعرضوه عليه ؛ 
وكان كل ما ياذذونه يمرضواه عليه * ويمطهم ما أخذوه . 
ولا فقدته أمه باتت مستنيثة بالويل والثبور طول الليل حنى وصل 
خبرها إلى ملوكهم » فقالوا إنه رحم القلب > وقد أذنا لك فى الخروج » 
فاخرجى وأطلبيه منه » فإنه يرده عليك » فخرجت تستيث إلى اليزك 
فأخيرتهم بواةعتها فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان » فلقيته وهو 
راكب وأنا فى خدمته ؛ وفى خدمته خلق عظم » فكت بكاءاً شديدا 
و.رغت وجهها فى التراب » فسأل عن قسلها فأخيروء » فرق لما » 





69 #ميمة» فى )١(‏ والتصحيح من (ت) »© وهن 0( دلت 
(؟)فى (ب)ء وفى (ج)7؟اب «وسرتوم» . 


الله ا 
ودمعت عينه © وأص بإحضار الرضيع » فوجدوه قد بيم فى الوق 
فارئده » وأص بدفم عنه إلى الشترى وك مله ٠‏ 

وم يزل واقفا حى قي الطفل وسلم إلمها 6 فأخدذنه وبكت كا 
شديدا . وصعيه إلى صدرها ؛ والناس ينظرون إلمها وسكون 2 وآنا 
واقف فجلتهم » فأرضمته ساعة . ثم أ مها لخملتعلى فرسى وألحقت 
بعسكرثم مع طفاها . 

فانظر إلى هذه الرحة الشاملة لحنس « البشرية”؟ 6. اللهم إنك 
خلقته رحما * فارجه رحمة واسعة من عندك ياذا الجلال وال كرام . 
وانظر إلى شهادة الأعداء له بالرأفة والسكرم : 

له م - م 2 ثيه 
ومليحة شهدت لها ضراتها والحسن ليس لقه من #مكر 

وف ذلك اليوم وسل « ظهر الدين بن اليلفكرى »6 وكان مقدما 
عظيا من أعراء «الوصل» - ومسل مغارقا لم يطلب خدمة السلطان » 
ولا عاد السلطان إلى مخيمه لم يلبث إلا ساعة حى وصله الخير بتحديد 
الزحف ٠»‏ فماد وركي منساءته مو البلد » وقد انفصل الحرب بدخول 
الليل من الطائفتين . 


.)١( 1١١84 والذكور من (ب) ومن (ج)‎ )١( وأخذه » فى‎ « )١( 
» البعر‎ « )١( ىنامأ)١(‎ ١؟8) (؟) « البعرية » فى (ب) , وف ( ج‎ 


سد "ان" د 


ذحكر 
انتقال السلطان إلى تل العياضية 

ولا كانت صبيحة الثلاثاء تاسع جادى الأو لى ؟ يلغ السلطان أن 
الإف ريم قد ضايقوا البلد» وركبوا الناجيق » فأعص الجاويش أن صاج 
بإلناس ٠»‏ وركب لركوبه المسكر راجليم وفارسهم © حتى أتى 
« الخروبة 6 » وقوى اليزك بتسيير جاعة من المسكر إليه » فل مخرج 
المدو » واشتد زحفهم على اليلد فضابقهم - رحه الله - مضايقة 
عظيمة © ومجم عامهم فى خنادتهم » ول بزل كذلك حى عادوا عن 
الزحف ظب, مهار » وعاد المدو إلى خيمه وقد أيس من أمر اليلد . 

وعاد الساطان إلى خيمة لطيفة ضريت له هناك * يستظل فيها من 
الشمس »© فتنزل مها لصلاة الظهر والاستراحة ساعة » وقوى اليزك » 
وأسس الناس بالعود إلى الم لأخذ جزء من الراحة ٠.‏ وكنت 
فى خدءته . 

فبينا هو كذلك ؟ إذ وصل من النزك من أخبر أن القوم قد عادوا 
إلى الف » لا أحسوا بانصرافه عنهم أشد ما كانوا أولا » فأمر من 
فلتدع 27 النان وآمر -العود:فتراجات المسا كز إل جية الندؤ 
أطلابا أطلابا » وأمر بالميت على أخذ لأمة الحرب » وأقام هو هناك على, 
عزم البيت ء وفارقت خدمته آخر نهار الثلاناء وعدت إلى الحم . 


)١(‏ فى (ب) و(ج) 311١9‏ : « تبم» 


- خم سد 
وبات هو ومجيع المسكر على تعبئة القتال طول الليل » وأصر طائفة 
منهم على مضايقة المدو . ثم سار المسكر أواخر ليلة الأريماء عاشر 
الشهر إلى2 تل العراضية »6 قيالة العدو » وضريت له علمه خيمة (طيفة » 
ونازل العدو فى ذلك اليوم أجع بالقتال الشديد » والضرب البرح المتواار 
اذى لا يفعر 6 شغلا لهم عن الزرحف ؛ وهو يدور بين الأطلاب 0 
ويحنهم على الجهاد ويرغبهم فيه . 
ولارأى المدو تلك النازلة الحائلة » خافوا من المحوم علييم ف 
خيامهم ؛ فرجعوا عنالر<ف » واشتذلوا يحفظ الحنادق وحراسة الخم : 
ولا رأى فتورثم عن الزحف عاد إلى « العياضية © » ورتب على 
ذلك دقما للمدو عن مضاقة اليلد وارزحف عليه 8 
ذكر 
الشروع فى مضايقة البلد 
ولقد يلغ من مضايقتهم البلد ؛ ومبالنتهم فق طم خندقه » أنهم 
كانوا يلقونفيه موتىدوابهم باسرها» وال الآمر « إلى أن0؟ » كانوا 
يلقرن فيه موتاتم » وكانوا إذا جرح منهم أحد جراحة مؤلة مثخنة 
ألقره فيه . هذا « كله6”" تواسل تكقي أسحابنا من البلد . وأما أهل 


)الى (إصاء فى (2) 15ل ب لاحن » 
(؟) «جيعه» , فى (ب) وف (ج) 5؟١اب‏ 


ه5608 لد 

البلد فإنهم اتقسموا أقساما ؛ قسم ينزلون فى ااخندق يقطءون الول 
والدوابالى يلقولها فيه قطما ليسهل نقلها » وقسم يتقلون مايقطمه ذلك 
القسم ويلقونه فى البحر » وقسم يدبو عزوم ويدافءمون حتى يتمكنوا 
من ذلك » وقسم ف المنجنيقات وحراسة الأسوار» وأخذ منهم التعب 
والنصب ل ووارت شكايتهم “ن ذلك . وهدا أبتلاء لم يبل عثله أحد» 
ولايصبر عليه جلد وكانوا يصبرون » < والله مع الصابرين »0© 

هذا والسلطان لا يقطم الزحف على خنادقهم بنفسه وخواسه 
وأولادء ليلا ونهارا حتى أثرت فيه الأثر البين » وكا ازدادوا ف قتال 
الملد ازداد هو فى قتالهم و كدس حنادقهم 4 والمحوم عليهوم 3 
حورج متهم شخص يطلب من شحدث ممه 5 

فكها أخير السلطان بدلك قال : : « إن ككآن لك حاجة فليخ, رج متم 
واحد» فأما من فليس لنا إليك حاجة ولا شثل » ٠‏ ودام ذلك متصلا 
اليل مم النبار » حتى وصل الانكتار . 

ذكر 

مصالخته ل ( صاحب”' ) « جزيرة قبرص »© والاستيلاء عللها ؛ وكان 





)١(‏ سورة الأنفال , الآبة ؛ ود 
(؟) الزيادة من (ب) ومن )١( *٠ )-١‏ 


3003 
لقدومه روءة عظيمة » ووصل فى خخس وعشر إين] شانية تملوءة بالرجال 
والسلاح والمدد » وأظهر الإفرنج سروراً دظما » حتى أنهم أوقدوا 

تلك الليلة نيراناً عظيمة فى خيامهم 
ولقد كانت النيران مهولة عظيمة ندل على حدة عظيمة كبير:90©, 
وكان ملوكهم يتواعدوننا به » فكان الستأمتون منهم مخبرونتا عنهم 
أنبم متوقفون فما يريدون أن يغعلوء من مضايتة الباد حتى قدومه » فإنه 
ذو رأى فى الحرب رب وأئر قدومه فى قلوبالسامين خشية ورهبة. 
هد! والسلطان يتلتى ذلك كله بالصبو والاحتساب » والاتكال 


جع ماهر 0-0 


على الله » « وَمْنْ يَتَوَ كل على اثر فهو دسية 6 
ذكر 

غرق البطسة الاسلامية وهى العلامة الثالثة على أخذ البلد 

ونا كان السادس عشر ؟ وصلت بطسة من « بيروت © عظيمة 
هائلة » مشحونة بالآلات والأسلحة والير والرجال والأبطال المقائلة » 
وكأن السلطان قد أمر بتعبئتها وتسييرهأ من « بيروث © » ووضع فيها 
القائلة سّائة وغخسين رحلا » فأغرقها الاتكتار فى عدة شوان . قيل 
كان فيماأربمون قلماً فا<تاطوا مها منجميع جوانبها » واشتدوا فى قتالها 


)١(‏ كثيرة فى (ب) وفى (<) ١١١‏ ب 
(؟) سورة الطلاق الآية : »© 


سب ي31هة”7 اسل 

وجرى القضاء بأن وقف المواء قفاتلوها قتالا عظما » وقتل من المدو 
عليها خلق عظم » وأحرقوا للمدو شانيا كبيرا فيه خلق عظيم » 
فهلكوا عن آخرثم » وتتكائروا على أهلالبطسة » وكان مقدمهم رجلا 
جيدا شجاءا بحربا فى الحرب . 

قلما رأى أمارات الغلية عليهم وأمهم لا بد وأن يقتلوا قال : 
« والله لا نقتل إلاعن عز» ولا نسل إليبم من هذه البطمة شيثا » . 
فوقموا فى البطمة من جوانبها بالمحاول فهدموها » ول يزالوا كذلك 
حتي فتحوها من كل جانب أبوابا » فامتلا'ت ماء فنرق ججيع من فيها» 
وما فيها من الآلات والير وغير ذلك . 

ول يظفر المدو منها بشىء ( أسلا”'") » وكان اسم القدم المذ كور 
«يعقوب» - من رجال «حلب» » وتاقف المدو بمض من كان فها 
0 ظ إلىالشواتىمن البحر 6 وخالصوه من الغرق ومالوابه29) وأنقذوه 
إلى البلد ليخيرثم بالواقمة » وحزن الناس لذلك حزنا شديداً » والسلطان 
يتلق ذلك بيد الاحتساب فى سبي لالله » والصير على بلائه » 9 [إِن] اله 
لا يضيم” 1 المُخرنين 490 


زاو») الزيادتان من (ب) ومن 2 1.0 نا, ١م#١ا‏ 
() الآبة : ١٠١‏ سورة النوبة . 
١‏ و(لاؤ - السيرة ) 


يرع مس 


ذكر 
حريق الدبابة 
وذلك أن المدوكان قد اصطنم دبابة عظيمة هائلة أريم طيقات 4 
الطبقة الأول مئ الخشب » والثانية منالرصاص » والثالثة من الحديد» 
والرابمة من النحاس » وكانت تعلو على السور» وكان ركب فبها القاتلة » 
وغاف أهل اليلد منمأ خوذا عظما » وحدثتهم نفوسهم بطلب الأمان من 
العدو ؛ وكانوا قد قربوها من السور > بحيث لم ببق بينها وبين السور 
إلا مقدار +سة ة أذرع * على مأبشاهد برأى المين ٠‏ 
وأخذ أهل الباد فى 'ولية ضرمها بالنفط للذويارا ح تى قدر الله 
تعالى حرقها واشتمال النار فها » وظهر لما ذوّابة نار مو الدماء » 
فاشتدت الأسوات بالتهليل والتسكبير » ورأوا الناس فها لما ظهرت لما 
تلك النيران » ولقوا جبرا منذلك الوهن ؛ [و 2و 21د يعالار )ونممة 
ابعد نقمة » وإيناسا بمد يأس » وكان ذلك فى يوم مرق البطسة » فوقم 
من السلمين موقما عظما » وكان مسايا لحزنهم [ وكابتهم29] . 
ذر 
وقعات عدة 
ولاكان يوم الجمة ناسع عشر الشهر » زف المدو على البقد زحناً 


)1١(1١1١ + ف (1) «نحوا» وهو نحريف والتصحيح من (ب) , ومن‎ )١( 
)١( 1١ )<( (؟) زيادة من (ب) 2 ومن‎ 


اءةن “اا 
عظيا » وضايقوه مضايقة شنيمة . وكان قد استقر بيننا وبينهم أنهم مق 
3 ر . 5 

زحف العدو عليهم دقوا كوسهم » فضربوا بكوسهم فاجابت كوس 
الساطان » وركبت الساكر ؛ وضايقهم ااسلطان من غارج » وزحف 
عليهم حتى عم ااسفون عليهم فى خيامهم . 

لغاوزوا <نادقهم » وأخذوا القدور وما فيها » وحذر مئ الغنيمة 
الأخوذة من <يامهم ثىء عند السلطان وأنا حاضص . و بزل القتل 
بعمل حتى أيقن العدو أنه قد حم عليهم » فأخذوا يتراجمون عن قتال 
البلد وشرعوا فى قتال العسا كر » واتنشب الحرب يينهم » ولم تزل ناشبة 
وراجعت الطائفتان إلى حياههم 6 وقد أحد متهم التقعب والحر 95 

و . 

ولا كان يوم الاثنين الثالث والمشرون دق كوس الباد حاويه 
كوس الساطان ؛ وثار القتال بين الطائفتين » وا المدو فى مضايقة 
البلد ثقة منهم أن الناس لا .هجمون على خيمهم » وأنهم مهابونياء 
فكذب المسا كر ظنونهم » وهجموا على الخيام أيضاً » ونهبوا منبط » 
فتراجع العدو إلى قتالهم » ووقم الصياح فيهم فلحقوا من السامين جاعة 
عطيمة داخل خنادقهم وأسوارثم » وجرى بينهم وقمة عظيمة » قتل فيبا 
أثنان من المسلين وجرح جماعة » وقتل جاعة من العدو ٠.‏ 

وأتحب ما فى هذه الوقعة ؛ أنه كان وصل فى هذا اليوم رجل كير 
مذكور من أهل « مارَّندران0" » بريد النزاة » فوصل والهرب قامة» 

)١(‏ مازندران : اسم آآخر لطبرستان (معجم البلدان ج 4١ : ١‏ ط بيروت) 


746 الم 
فلقالسلطان فاستأذنه ف ال+هاد » وجل حلة شديدة » واستشيد [نيب]1؟ 
فى تلك الساعة ٠.‏ 
ولما رأى المدو دخول السلهين إلى خنادقهم ؛ ونوغلهم إلى داخل 
أسوارثم 0 داخلم الجية » وبعثتهم النخوة » فركب فارسهم وصعية 
راجلهم » وخرجوا إلى ظاهر أسوارثم » ولوا على السامين جلة الرجل 
الواحد » فثبت المسامون لم بوتا عظها ول يتحركوا من أما كتهم » 
والتحم القتال من الجانبين » واشتد الضرب من الطائفتين » وصير 
المسدون صبر الكرام » ودخلوا فى الحرب باقتتحاه2© » فاما رأى المدو 
ذلك الصبر المحب ؟ والإقدام الزعج » أنفذوا رسولا فى غضون ذلك. 
يستأذنون لارسول”" فى الوصول ء فأذن له » فوصل الرسول أولا إلى 
« الملك المادل © » فاستصحيه ووصل به إلى الخدمة الساطانية ٠‏ 
ومعه أيضًاً أللك الأفْضْل ؛ فأدى الرسالة » وكان حاسلها أن ملك 
الانكتار بريد الاجماع « بالسلطان 6 . 
قلنا سمع السلطان الرسالة أجاب عنها فى الحال من غير تفسكر 

دولا ترو بأن قال : « إن اللوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة » ولا يحسن 
منهم الحرب بسد الاجماع والموا كلة » وإذا أراد ذلك فلايد من تقرير 
قاعدة قبل هذه الخالة 3 ولابد من رججان نثق به فى الوسط > يفهم كل 
واحد منا ما يقول الآخر » فليكن بيننا ذلك الترجان » فإذا استقرت 
القاعدة وقع الاجماع بعد ذلك » إن شاء الله تعالى » . 
(0) زط مات ومناج »1 1) 


(؟) فى ! بالعام والمذ كور هنا من (ب) ومن (ج) )1١( ١١»‏ 
(0) نل )١(‏ م بالرسول 2 والتصحيح من به ومن ج »)»١( ١»‏ 


م ل 


ولاكن يوم السبت الثامن والمشرون ؛ * خرج العدو راجلهم 
وفارسهم من جانب البحر تمالى البلد ؛ وعل السلطان ذلك » ركب 
ورف المسكر » ؛ وانتشب القتال بين الطاثنتين » وقتل من السامين 
وى ؛ وكردىة “وةتلمن المءدو ججاعة . «وأسروا واحدا(©» نسالاحة 
وفرسه » ومثل بين يدى السلطان . ولم بزل الققال يعمل حتى حال الليل 
بين ااطائفتين . 

ولاكان الأحد”” التاسع والمشرون ؛خرج العدو برجالة كثيرة على 
شاطىء النهر الحاو » فلة بهم طائفة من اليزك وجرى يبنهم قتال عظيم » 
ووصاترجالة من السلدين إلى الحرب . فأسروا مساماً وقتلوه وأحرقوه » 
وأسر المسامون منهم واحدا فقتلوهوأحرقوه. ولقد رأيت النارين تشتعلان 
فى زمان وأحد . 

ول تزل الأخبار تتواسل من أهل البلد بالاحتفال بأمر المدو » 
والشكوى من ملازمة قتالهم ليلا ونهاراً » وذ كرما ينالحم من التمب 
المتلم من تواتر الأعمالالختافة عليهم من دين 7" قدو م الانكتار ‏ (ثم 
مرض مرضاً شديداً ى فيه على الحلاك ) . 

وخر الفرنسيس ول يزد ذلك إلا إصراراً وعتوا ؛ وكان لأخت 
ملك الانكتار خادمان مسلان فى الباطن » كانا فى خدمتهما فى 








» بنسخة (ب) « وأسر واد‎ )١( 
ب‎ ١07 (؟) الزيادة من (ب) ومن (ج)‎ 
أ‎ ١8* جربرة والتصحيح من (ب) © ومن (ج)‎ )١( فى‎ »*( 


« سقلية 6 » وكانت هى زوجة صاحب «سقلية» » فلما مات ومرّأخوها 
باليلد أخذها وحبما”" ممه إل المسكر » وهرب الخادمان إلى المسكر 
الإسلاى ٠‏ فةبلهما السلطان وأننم عللهما إنماماً عظما . ْ 
در 
هرب المركيسن إلى « صور » 
وا كان يوم الإثنين ساح جادى الأولى ؛ قوى استشمار الركيس, 
من" انه إن أقام قبضوا عليه ' وأعطوا « صور » للملك القديم الذى 
كان قد أسره الساطان » لما عاناه من الأسر فى نصرة دين اأسيح". 
ولا صح ذلك عنده هرب إلى 2 صور » » لا فأنفذوا ج00 حلقه 
قينا ليردوهفل بفمل ؛ وسار ق47) البحرحتىألى « صورة » وشق ذلك 
عليهم » وعظم أدمهم » فإنه كان ذا رأى وشجاعة وخبرة . 
ذار 
وصول بقية عسا كر الإسلام 
وق سلح حمادى الأولى قدم عسكر « ستحار 6 بقدمة مجاهد 
ألين يرتقش » فلقيه السلطان واحترمه » وكان دين عاقلا ميا للذزو » 





(1) فى )١(‏ «وأصحايها » والتصحيح من سخة ب » ومن (ج) . 

(0) تسكلة من (ب) » ومن (<) . 

() فى )١(‏ «فأهذ» والتصحيح من (ب) ومن ج *؟١ )١(‏ 

(4) فى )١(‏ «إلى» وهذا محريف والتصحيح من(ب) » ومن(ج) *75 به 


0-0 

فأنزله السلطان ف الميسرة ٠‏ بمد أن أ كرمه وأنزله فى خيمته » وفرح 
بقدومه فرحا شديداً فى ذلك الوقت . 

م قدم بمد ذلك قطمة عظيمة من عسكر « مصر » » كمل الدين 
كرجى » وسيف الدينسنقر الدوَادَار وجماعة كثيرة ٠‏ 
فلقيه السلطان ب « الكروية» ونزلوا هناك إلىبكرة الند2'" اليوم الثاتى 
من جادى الآخرة » وأمبحساراً حتىأنى بجححفله قبالة المدوه وعرض 
ع هناك » وأنزله السلطان فى خيمته » ول له من التتحف 
وقدم له من اللطائف ما يليق بكرمه » وأنزله فى الميمنة . وق الثااث 
قدمت طائفة من عسكر « مصر »> أيضا 5 

واشتد مرض الانكتار بحيث شغل الإفريمح شدته عن الزحف ء* 
وكان ذلك خيرة عظيمة من الله تعالى » فإن البلد كان قد ضعف من . 
فيه دنا عظما « واشعد9؟ مهم الخناق شدة ية9؟ ؛ وهدمت 
النحتيقات من السوار مقدار قامة الرجل . 

هذا واللصموص يدخاون عليهم”'؟ إلى خيامهم ؛ ويسرقون أقشتهم 
ويأخذون الرجال فى عافية2© ويحيئون9؟ إلى الواحد وهو نائم 





)١(‏ زيادة من (ب)» »ومن < ١*9‏ ب 

() فى (1) « ضاق » وما ذكر وهوالأًنسبمن (ب) , ومن (ج) ؟؟١‏ ب 
(“و؛) الزيادئان من (ب) , ومن < *؟٠١‏ اب 

(0) فى )١1(‏ «غفلة » وما ذكر من ب ومن ج )١( ١١4‏ 

() فى )١(‏ « بأن ييئوا » وما ذكر من ب ومن ج 4؟١‏ (1) 


5-5-5 
35 تردق - ١‏ 16-6 . 0602 . ,02 بالاشا 2 
فييضعون7 على حلقه السكين وبوقظونه”” ويقولون”'* له بالإشارة : 
إن تسكلمت ذبحنالك. ويحملونه 2 ويخر.جون”” به إلى عسكر المسلبين0©, 
وجرى اللفهرارا كتيرة9©, وعسا كرالسلين مجتمع ويتوائر وسو لها" 
من كل جانب حى تكامل وصولها . 
ذكر 
وصول رسوفم إلى السلطان 

كنت ذ كرت وصول رسول مهم يلتمس من جاني الانكتار أن 
يحتمع بالساطان د لت عذرالساطانعن ذلك» وانقطم الرسول» وعاه 
معاودا فى اللمنى وكان حديئه مع اللك العادل ثم هو يانيه إلى السلطان » 
واستقر بالأخرة”"" أنه رأى أن يأذن له فى الحروج ويكون الاجبّاع فى 
أأرج والمسا كر محيطة بهما ومعهما ترجان . 

فلما أذن فى ذلك تأخر الرسول أياما عنده سبب مرضه »واستفاض 
أن ملوكهم اجتمعوا عليه » وأنكروا عليه ذلك » وقالوا هذه مخاطرة 
بدين النصرانية 6 لم بعد ذلك وصل رسوله يقول ؛ « لا تظن تأخرى 
)١(‏ فى )١(‏ « فيضْموا » 
(؟) فى )١(‏ « يوقظوء » 
(9) فى ( ١‏ ) «يقولوا » 
(4) فى ١ )١(‏ محملوا » 
(0) قى )١(‏ « محرجوا» , ومن ٠ - 1١‏ تصحرح من (ب) , ومن 


(<-) 4؟١(2١)‏ 
(دء»لاءمء 5 ) زيادات من (ب) , ومن (<) )١( ١١#‏ 


4516 لس 
بسبب ما قيل » فإن زمام قيادى مفواض إلى ؟ وأناأحم ولا مك. 
على » غير أفى فى هذه الام أعترى مزاجى التياث متمنى من الحركة ؛ 
فهذا كأن العذر فى التأخير لاغير » وعادة اللوك إذا تقاربت منازهم أن 
«مهادوا » وعندى ما يصاح لاسلطان » وأنا أستخرج الإذن فى إيساله 
إليه  »‏ فقال له اللك المادل : « قد أذن لك" فى ذلك بشرط 
قبول الجازاة على المدية 4 ٠‏ فرضى الرسول بذلك » وال : 2 المدية 
شىء من الجوارح قد «جلبت76» من وراء البحر» وقد (ممفت 620 
فيحسن أن يحمل إلينا طير ودجاج حن ناننيا لتقوى ومحملها » : 
فداعبهالملك المادل » وكان فقيهافها يحدمرم به » فقال : الملك قد أحتاج 
إلىفراريج ودجاج» وبريد أنيأخذها منا بهذءالحجة» ثم انفصل حديث 
الرسالة فى الآخرء على أن قال الرسول : « ما الذى أردم منا »إن كان 
لكي حديث فتحدثوا به حتى نسمع © . فقيل له عن ذلك : « نحن 
ما طلبنا م » أَثم طلبتمونا» فإن كان لكي حديث فتحدثوا به حتى 
نسمع © وانقطم حديث « المراسلة 2”6؟ إلى سادس جادى الأخرى. 


فخرج رسول «الانكتار ؟ إلى السلطان وممه إنسان«مشرف»9؟ 


)١(‏ زيادة من (ب) , ومن (<) 4؟1١‏ ب 

(69©) فى (1) «جلب» ء «ضمف» وما ذكر من (ب)ومن ج4؟1 ب 
(؛) الرسالة فى )١(‏ وما ذ كر من ب ومن (ج) 194 : ب 

(*) فى )١(‏ «معمرى» والتصحيح من ب » ومن ج 14؟١‏ ب 


ا 
قد سروه » من مدة طويلة وهو مس ء قد أعداء إلى السلطان مله * 
وأحسن إليه ؛ وأعاده مشر فا مكرما إلى صاحيه . 
وكان غرضه بتكرار الرسائل تمرف قوة النفس وضعفها » وَكان 
غرضنا بقبول الرسائل :مرف ما عندم27 من ذلك أيضاً . 


ذكر 
فرة زحفهم على البلد ومضايقته 

ول بزالوا يوالون على الأسوار « بالمناجيق »© التواصلة والضرب » 
وتتقلوا أحجارها حى خلخلوا سور البلد » وأضمفوا بنيانه» وأنبيك 
افقعب والسهر أهل البلد ء تقلة عددمم وكترة الأمال علبه9© 
حى أن جماعة منهم بقوا ليالى عدة لا ينامون أسلا » لا ليلا ولا هارا 
والخلق القين عليهم ؟ عدد كثير يتناوبون على تالحم وثم نفر يسير قد 
تقسموا على الأسوار والخنادق والنجنيقات والسفن . 

ولا أحس المدو بذلك ؛ وظهر لهم مخلخل7 السور وتقلقل بنيانه » 
شرعرا فى الز<ءف من كل جانب » وانقسموا أقساماً ؛ وتناويوا فرقاً » 
٠‏ كلامب قسم استراح ء وقام غيره مقامه ؛ وشرعوا فى ذلك شروعاً 
عظلما يرأجلهم وفارسهم سايم الشهر . هذا مع مارمهم 56 إرثم الدائرة 
على خنادقهم بالرجالة والقائلة ليلا وسهاراً . 
)١1(‏ فى (1) «عنده» والتصحيح من (ب) ومن (ب) 086 ] 


(؟) الزيادة من : ب , ومن (ج) ه+١‏ 1 ؛ 
(©) فى (1) « عخلل » وهو خطأ والتصحيح من ب ومن ج80١‏ 1 


1 

ولاعلٍ السلطان ذلك بأخبار من يشاهده » وإظهار الملامة الى 
بيننا ويينهم » ومى دقالكؤس ؛ ركب ورك المسكر إلهم » وجرى 
فى ذلك اليوم قتال عظبم من الجانبين » وهو كالوالدة النكلى مجول بفرسه 
من طلب إلى طلب » ويحث الناس على الجهاد . 

ولقد بلذنا أن لللك المادل حمل بنفسه ف ذلك اليوم مرتين؛والسلطان 
يطوف بين الأطلاب بنفسه » وينادى « باللاسلام ! 6 وعيناه تذرفان 
باشموع » وكا نظر إلى « عكا © وما حل مها من البلاء ؛ وما يحرى على 
سا كنها هن الصاب المظم » اشقد فى الزحف » والحث عل القتال. 

ول يطعم ى ذلك اليوم طماما البتة » وإنما شرب أقداح مشروبه 
كان يشير .ها الطبيب » وتاخرت عن حصور هذا ازحف لولام مرضص 
و مزاجى لما عراتى فكنت ف الخيمة فى 2 تل المياضية » » وأنا 
أشاهد اميم . 

ولا مجم الليل عاد رحه الله - إلى الخم بمد المشاء الآخرة » 
وفد أَخد منه الس والكآنة والمزن » فنام لاعن عفو . 

ولا كان سحر تلك الليلة ؟ ره الكوس أن دقفت » وركب 
المسا كر م نكل جانب ء وأصبحواعلى ما أمسوا عليه ؛ وى ذلكاليوم 
وصلت ( مطالمة”"2) عن البلد يقولون فها : « إنا قد بلغ منا المجز إلى 
قاية ما بمدها إلا النسليم » ومحن فى المد ثامن الشهر إن ل تعملوا ممنا 


)١(‏ ف (1) «مطالية» والتصحيع من (ب) » ومن (+) ١٠‏ ب 
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شيئا نطلب الأمان » ونسل البلد » ونشترى محرد رقابنا . وكان هذا 
أعظ خبر ورد على السامين ؛(وأنى) فى قلوهم ؛ فإن « عا » 
كانت قد احتوت على ججيع سلاح الساحل و 2 القدس »© و 9 دمشق » 
و« حلب » و2« مصر» » وجميع البلاد الإسلامية . واحتوت على 
كبارمن أحساء المسكر وشجمان الإسلام « كسيف الدينالشطوب » » 
* وبباء الدين قراقوش » وغيرهما . 

وكان « قراقوش ماتزما بحراسها منذ تزل المدو عليها » وأم.اب 
'السلطان مالم يصبه شىء مثله » وخيف على مزاجه التشويش © وهو 
لايقطع ذكر الله والرجوع إليه فى جميع ذلك » صابرا محتسبا » ملازما 
محهدا » وإلله لا يضيع أجر الحسنين : 
أ[ فرأى الدخول على القوم ومهاجتهم » فصاح فى السا كر الصاح 4 
وركيت الأبطال » فاجتمم الراجل والفارس » واشتدالزحف » ول|يساعده 
“العسكرق ذلك اليوم على يك وقفوا كالسور 
المحم البناء بالسلاح » والزنبورك والنشاب من وراء أسوارمم » وهجم 
عليهم بعض الناس من بعض أطرافهم » فثبتوا وذبوا غاية الذب . 

ولقد حى بمض م من دخل علكعهم أسوارث ؛ “أنه كان هناك راجل 
واحد أفريجى صعد سور ختدقهم » واستدير السامين » وإلى جانبه ججاعة 
يناولونه الحجارة وهو يرميها على المسلدين الذين يلاسقون سور الحندق » 
وقال إنه وقم فيه زهاء سين سهما وححراً9؟© ولاعنمه ذلك 


)١( ١١5 زيادة من (ب) ء ومن ( ج)‎ )١( 


وام ال 

جما هو بصدده من الذب والقتال حتى ضربه زراق فصل بقارورة فأحرقه. 

ولقد حى لى شيخ عاقل جندى » أنه كان من جلة من دخل » 
قآل : وكان داخل سورثم امرأة عظيمة عليبا ماوطة خضراء » فا زالت 
رمينا بقوس من خشب حتى جرحت منا جاعة » وتكارنا عليبا 
وقتلناها وأخذنا قوسها وحاناها إلى السلطان فمجب من ذلك با 
( اليل بين العلائفتين 6 ), 

3 


ماآل [لمه أمر اليلد من الضعف ووقوع المراسلة سن 
أهل البلد والإفرج 
ولا اشتد زحفهم على البلد ؟ وتكائروا علها من كل جانب. 
وتناوبوا/9 © و [ضعفت نفوس]7" أهل البلد لما رأوه من عين الحلاك » 
واستشعروا المحز ء عن الدقم » وممكن المدو ب لان لكر 
ومكنوا من سور الباشورة0*) وقنوة وأشملوا قبن النان سد حك 





)١(‏ فى )١(‏ « فصل بيهم المرب» وماذكرتصحيح وزيادة من(ب) » وق 
(-) داعب 

(5) فى )١(‏ «تناوب» والتصحيح من (ب) » وفى (ج) 135 ب ؟ أ 

(؟) تصحيح من ( ج) ١*5‏ ب ش 

(4) الباشورة : أى الخحائط الظاهرى الحصنء وهوالذى يختنىوراءهالنود عند 
القئال » وجعها بواشير . 

ارجع إلى (#طمجم 11 .م5 00279) 

وإ ( مفرج الكروب + ؟ محقيق د . الشيال ) 


مسد وكام لد 


النقب » ووقمت بدنة من الباشورة » ودخل المدو الباشورة » وقتل منهم 
فنها مائة ونخسون نفراً وصاعداً عن ذلك2©"”7؛ وكان فهم ستة أنفس7© 
من كبارم » ققال لمم واحد منهم . 9 لا تقتلونى . حتى أرحل الفريج 
عنى بالكلية 6 » فبادر رجلمن الا كراد فقتله » وقتل النجسة الأخرى . 

وف الثد نادى الإفريج . « احفظوا الستة» فإنا نطلقكم كلكم 
.بم » فقالوا : «قد قتلناهم» . خرن الإفر ياذدلك حزنا عظياء وبطلو/9© 
الزحف بعد ذلك أياما ثثلانة . 

وباغنا أن « سيف الدين الشطوب © خرج بنفسه إلى ملك 
الفرنسيس” بالأمان » قال له : « قد أخذنا متكم بلاداً عدة» وكا 
ناجم البلد وندخل فيه » ومم هذا إذا سألونا الأمان أعطيناهم 
وجلنام إلى مأمئهم وأ كرمناحم » وحن نسل البلد » وتمطينا الأمان على 
أنفسنا  .‏ فأجابه يأن هؤلاء اللوك الذين أخذتوثم مناء وأتم أيضا 
مالي وعبيدى » نارق فيكم رأى 1 

ويلغنا أن « الشطوب » بمد ذلك أغلظ له فى القول » وقال أقاويل 
كثيرة فى ذلك المقام » متها ؟ « إنا لا نسل البهد حتى نقتل بأجمنا » 


)١(‏ زيادة من (ب) ومن (<) 5عاب 

(0) زيادة من (ب) ء ومن (ج) [١1‏ 

(؟) ق )١(‏ « طلبوا » والتصحيح س (ب) ء» ومن (ج) ١١1‏ [ 

(4) ذ كر ق(مفرج الكروب لابن واصل ب 0 ه69 محقيقد . الشبال) 
أنه « اللك فيليب » 


2 1 
ولا يقتل منا واحد حتى يقتل خسون نفسا من كبارك » وانصرف عله . 

ولا دخلالشطوب البإد هذا الخير ‏ خاف جاعة مم نكانوا ف البلد . 
فأخذوا له بر كوسا » وركيوا فيه ليلا خارجين إلى المسكر الإسلامى » 
منهم : « أرسل » « وابن الجاوللى » و « ستقر الوشاق » . 

فأما « أرسل »© و « سنقر» فامهما تغيبا فى المسكر ول سز*01 9 
مكان خشية من نقمة السلطان . وأما « ابن الجاول 6 فظفر به ورمى 
فى الردغانة9؟ » , 

وق سحر تلك الليلة ركب السلطان مشعراً أنه يواصل كيس القوم 
ومعه الساحى » والات علم الخنادق » فا ساعده المسكر على ذلك » 
ومخاذئوا عن ذلك » وقالوا مخاطر بالإسلام كله » ولا مصلحة فى ذلك ٠‏ 

وف ذلك اليوم خرج منالانكتار رسل ثلانة طايوا فا كهة وثلجاء 
وذ كروا أن مقدم الاسبتار يمخرج ف الند يتحدث فى ممنى الصاح » غير 
أن السلطان أ كرمهم » ودخلوا سوق المسكر » وتفرجوأ فيه » وعادوا 
تلك الايلة إلى عسكرثم . 


.. أ‎ ١+9 و(-)‎ ٠ يعرف » بنسخة (ب)‎ « )١( 

(؟) الزردخائه : الأصل فيها خزانة الزود أو ااسلاح »وهنا عمنى السحن الذي 
بسجنفيه كبار الأمراء وعليةالقوم (مفرج الكروب ج ؟ : ه؟١‏ غقيق د. جال 
الدن الشيال ) . 


ا 
وأسحابه إلىأسوارثم » وترجلجاعة من أمراء ال كراد؛ كالجناح وأسحابه 
وهو أو الشعلوب ؛ وزحفوا حتى وساوا أسوار الإفريج » ونصب 
قاعاز النحمى 7 بنفسه علمه على سورثم » وقائل ع نالل قطمة منالنهار» 
ووصل ف ذلك اليوم عزالدينجُرديك النورى - وصل7“وسوق الزرحف 
قائم » فترجل هو وجاعته وقائل قتالا شديداً » واجتهد الناس اجتهاداً 

وفى العاشر أصبح القوم ساكتين عن الزحف » والمسا كر 
الإسلامية محدقة مهم وقد بانوا ليلّهم « شا ك7 » السلاح ؛ را كي 
ظهور خيلهم » منتظرين عسى أن عكيم . مساعدة إخوامهم التيمين 
« عكا » وهجموا على طرف من الإفرتج فيكسروثم » ويخرجوا 
: : ا 
يحمى بمضهم يمضا » ( ويخرج المسكر ) يجاوبهم المسكر”* من هذا 
الجانب ء فيسل من يسل » ويؤخذ من يؤخذ » فلم يقروا عل الحروج 6 
وكان قد ثبت ذلك ممهم » فلم ينهيا لم فى تلك الليلة خروج » يسبب 
إنه كان هرب منهم بعض الثلان » فأخر المدو بذلك » فاحتاطوا هم 
وحرسوثم حراسة عظيمة . 


(1) ء (؟) الزيادة من (ب) » ومن ( ج)لالالاباء 
(؟) « شا كين فى » ب وى( ج) .)١( ١١2‏ 
(؟) الزيادة من (ب) ومن ( ج ) )١( ١8‏ . 


ل ا ل 
املك المادل » ونحادثوا ممه ساعة زمانية ؛ وعادوأ وم يتغصل الحال : 
وانقشى الهار على مقام السلمين بالمرج فى مقابلة المدو » وبانوا على 
مثل ذلك . 
ولا كان يوم السبت الحادى عشر ؛ لبست الفرمح بأسرها لباس 
الحرب » وتحركوا حركة عظيمة » بحيث إنمم اعتقدوا ربما كان 
مصاة”"؟ » واسطفوا » وخرج من ألباب الذى نحت القبة زهاء أربمين 
نفساً » واصتدعوا جاعة من ألماليك ؛ وطلبوا منهم العدل الربداتى » 
وذكروا أنه باحب ١‏ صَّيْدا » طليق السلطان » خُضر « المدل »» 
وحرىق ميادىء أحاديث ف مبى اطلاق العسكر اذى ب «عكا» 
واشتطوا فى ذلك اشتطاطا عظها * وتصرم نهار السبث ونم ينفصل 


حاأل. 
ذم 
كتب وصالت من البلد 

ولاكان يوم الأحد ثاتى عشر ؛ وسات كتب يقولون فيها : أما قد 
تبايمنا على الوت تحن فلا”” نزال نقاتل حتى نقتل ولا نسلم هذا البلد 
ونحن أحياء » فانظروا نم كيف تعملون فى شل المدو عنا ودقمه عن 
قتالنا» فهذه عزاعناء وإياكم أن مخضموا لهذا المدو وتاينوا لمم » 
فإنا حن قدفات أمرنا © . 

١ ١*8 مصاف ) والتصحيح من (ب) . ومن (ج)‎ (١ فق‎ )١( 


(؟) الزيادة من (ب) » ومن ( ج ) ١198‏ به 
(هإ - سية ) 


سس غ7 مس 


وذكر الموام الواصل بهذه الكلتب ؟ أنه لا وقم بإلايل الصوت ؛ 
ظن الإف ريج أن عسكراً عظما عبر إلى « عكا 6 وس » وسارفها . قال: 
« وجاء إنسان إفرنحى فوقف نحت السور » وصاح إلى بعش من على 
السور » وقالله : بحق دينك » إلا ما أخبر:نى27! كم عددالمسكر الذى 
دخل إليكم البارحة ؟ يمنى ليلة السبت . وكان قد وقع بالليل صوت » 
واتزعج الطائفتان » ول يكن له حقيقة » فقال له : ألف فارس . فقال ؛ 
لا! لكنه دون ذلك » أنا رأينهم لابسين ثيايا خضراء . 
“منتابعت المسا كر الإسلامية » واندفم كيد المدو عن القوم فى تلك 
الأيام بعد أن كان قد أشرف البلد على الأخذ . 
وفى.وم الخيس سادس عشر ؛ وصل2 أسدالدين شيركوء » واشتد 
ضعف البلد » وكثرت ثغر سوره » وجاهد القيمون فيه » وبنوا عوض 
الثل سورا من داخلها » حى إذا ثم بناوه اقتتلوا عليه » وأشتد 'ثبات 
الافرتم على أنهم لا يصالحون » ولا يمطون الذين فى البلد أمانا حى 
يطلق جيم الأسارى الذين ف أبدى السلمين » وتماد البلاد الساحلية 
إلهم » وبدل لحم تسليم البلد وما فيه دون من فيه © فل يغملوا » 
وبذل لمم أيضا مع ذلك ليب الصابوت فل يفملوا » وأشقد عتوثم » 
واستفحل أمرثم » وضاقت الحيل عنهم » ومكروا » والله خير الاكرين . 


» ب « ألا أخرتى‎ ١١8 )-( فى (ب)ء وفى‎ )١( 


ذكر 
[ حديث ]22 مصالحة أهل البلد ومصائعتهم على تفوسهم 


ولا كان بوم الجمة سابع عشر جادى الآخرة ؟ خوج الموام من 
الثثر » ونطفت الكتب عنهم أنأهل البلد ضاق بهمالأمس وكثرت 7 
التمْر » ويجزوا عن الحفظ والدفم ورأوا إعين]”" الحلاك » وتيتنوا 
أنه مى أَخدّت البلد عنوة مشر بت أعناقهم عن آخرثم » وأخذ جيع مافيه 
عن المدد والأسلحة والراكك وغير ذلك . 

فصالحوهم على أنهم يسلمون إلهم البلد » وجيع ما فيه من الآلات 
والمدد والرا كب ومائى ألف دينار » وخسمائة فارس أسير جماهيل 
الأحوال » ومائة ( فارس )2/09 معينين من جانهم متارونهم 006 
وصليب الصليوت9© ويمخرجون9؟ يأنفسهم سالمين وما مهم من 


ا١١*0 زيادة من (سج‎ )١( 

(0) فى (ب) ء وف 2ج) (١5‏ أ« كبرت » 

(©) فى )١(‏ عنهم » والتصحيح من (ب) , ومن (ج) ١١5‏ 

(4) فى (ب) , وفى (2) 1١9‏ ه أسير » 

(0) فى )١(‏ مختارون وما ذ كر من (ب) ومن (ج) وفعلاب 

(9) صليب الصليوت : قطمة من الحشب يدعون أن المسيح عليه السلام صلب 
عاءها . ويقول الى كتور الشيال في كتاب ( مفرج الكروب لابن واصل < ؟ 01 
١46‏ ) قلا عن كتاب (102 .م قنطمز) كأه أقمتتوهم) علسمتصرة 34 
للد كتور زيادة ) أن الراجم نذ كر أن هذا الصليب تقل إلى جزيرة قبرس بمد 
جلاء الصليييين عن الام » إذ استولى عليه السامون عند فتحوم لاجزيرة المذ كورة 
سئة ١473‏ م » وأن أحد الرحالة الأورسين قد رآه هناك سنة غ64١‏ م 

(9) فى (ب)ء وفى (ج) ١155‏ ب ه على أن ممرجوا »> 


الك/ا؟ اعم 
[الأموال]؟ والأقشة الختصةبهم» وذداديوم ونسائهم»وضعنوا لطر كيس 
[ اللمون |7“ عشرة الاف ديناز لانه كان واسطة » ولأسحابه أريمة 
آلاف دينار» واستقرت ااقاعدة على ذلك . 
ذو 
اسشلاء اأعدو على رعكاء 
ولاوقف السلطان على كتمهم وعلى مضمونها ؛ أنكر ذلك إنكاراً 
عظبا » وعظم عليه هذا الأمى » وججم أرباب الشورة [وعرفهم ذلك]9, 
وشاورثم فها بصنم و|اضطريت به الأراء |0 ونقسم فكره ونشواش 
[ حلله ]0 وعزم على أن يكتب فى الليلة مع العوام » وينكر علهم 
الصالحة على هذا الوجه . وهو فى مثل هذا الحال ؛ فا أحس السامون 
إلا وقد أرئفءت أعلام الكقر وصليانه » وشعاره » وناره » على أسوار 
وعانين وخسماءة . 
وصاح الوفريج صبحة وأحدة 3 وعظمت الصيبة على السلمين »واشةد 
حَرْنَ الموحدين » واحصر كلام المقلاء من الناس فى تلاوة « إنا الو 
وَإنا إليّه رَاجِسُونَ9؟ 6 » وغشى الناس بابلة عظيمة وحيرة شديدة ؛ 
('و؟و؟) زيادات من (ب) » ومن () ١١5‏ ب 
(4) فى )١(‏ « واضطرب الأمراء » وهذا غير ناسب لاسياق » والتصحيح 
.من (<) ١6‏ ب 
(*) زيادة من (ب) , ومن (<) 5؟١‏ ب 


(5) فى (ب) » وفى (-) ١95‏ ب «١‏ ظبيرة ». 
(7) الآية 7٠ل‏ : سورة اابقرة . 


لاما اس 
ووقم فى المسكر الصياح والمويل » والبكاء والنخيب * وكان لكل 
فلب حظ فى ذلك | على |(" قدر إعانه ٠‏ ولكل إنسأن نصيب من هذا 
خطب على مقدار ديانته وؤوته . 

واتقشمت الال على أنه قد استقرت القاعدة بين أهل اللد وبين 
الإفريم على ذلك الال المتقدم » وأن المركيس دخل البلد وممه أعلام 
اللوك فنصب عاما على القلمة ؛ وعلها على مثذنة الجامع فى يوم الجمة » 
[ وعلما على برج الداوية ]7"©؛ وعلما على برج القتال عوضا عن علم 
الإسلام » وحيز السلمون إلى بعض أطراف البلد » وجرى على أهل 
الإسلام الشاهدين لذلك الحال ؛ ما كر التعجب من اللياة ممه . 

ومئات فى خدمة السلطان وهو أشد حالة من الوالدة الشكلى » 
والمولحة الحراء » فسايته يما تيسر من التسلية » وأذ كرته فى الفكر فيا 
«قد استقبله”؟ 4 من الأمر فى معنىاليلاد الساحلية 3والقدسالشريف» 
وكيفية الحال فى ذلك » وإءٌمال الفكر فى خلاص المسلمين الأسورين 
ف البلد » وذلك فى لياة السيت الثامن عشر . 

واتقصل الحال على أن رأى التأخير عن تلك المنازله مصلحة » 
فإنه ليبق ف الشايقة ممنى » فتفدم ينقل الأثقال ليلا إلى التّرة الى 





ءأ1١4‎ ٠ ) الزيادة من (ب) , ومن ( ج‎ )١( 
.1١40 (؟) الزيادة من (ب) » ومن ( ج)‎ 
.1١4١ ه ستقله », وما ذكر من (ب) » ومن ( ج)‎ ) ١١ فى‎ )( 


ل 
كان عايها أولا ب « شفرعم" » » [ فانتقل الناس فى تلك اليلة إله 
الصباح]”"2» وأقام هو راضيا » راجيا منالله تعالىأنه ربما لهم غرورهم 
بالخروج إليه ؛ والمحوم عليه » فينال منهمغرضا » ويلتى نفسه علهم » 
و.مطى اله النصر هن يشاء”'؟ » فلم يفمل المدو شيا من ذلك . 

واشتذلوا بالاستيلاء على البلد » والفكن منه » فأقام إلى بكرة 
التاسم عشر من الشهرء وانتقل إلى الثقل » وق ذلك اليوم خرج مهم 
كلانه نشر مخ «الحاجب قوأس »© صاحب مهاه الدبن قراقوشس» | وكان 
لسانه]"» وكان رجلا عاقلا - مستخبرين ماوقع عقد الصاح عليه من 
الال والأسرى » فأقاموا ليلة مكرمين » وساروا إلى دمشق يبصرون 
الأسارى ؛ فى الحادى والمشرين . 

وأنفذ الملطان رسولا إلى الفرتج ؛ يسألحم كيف جرت الحال ؛ 
ويستمل 5 مدة نحصيل ما وقمت عليه الصالحة » واستقرت 


عليه الهادنة . 
ذر 
وقءة جرت ف أثناء ذلك 
وا كان سلخ الشهر ؛ خرج الإف ريم من جانب البحرثالى البلر ه. 
( الزيادة من (ج) ١4١ب ٠‏ 


(»)فى )١(‏ وشاء» والتصحيح ٠ن‏ (ب) ومن ( ج) 9 1اس. 
(©) زيادة من ١ب)‏ , ومن ( ج ) 86٠‏ نه 


77# اعم 

وانتشروا انتشاراً عظيا » راجلهم وفارسهم ؛ وضر بوا أطلابا لاقتال 
فأخير الزك بذئك الساطان » فدق الكؤرس وركب وأنفذ إلى اليزك 
وقواه برجال كثيرة ٠‏ وتوقف حتى ركبت المساكر الإسلامية » 
واجتمعوا . 

فوقم بين اليك وبين المدو وقمة عظومة » وقتال شديد» قبل 
اتصال المسا كر باليرك » وكان اليزك قد قوى [ يمن ]0© أنفذ إلبهه 
لغملوا على المدولة عظيمة ؛ فانكسر المدو من بين أبدهم » والموزمت 
الحيالة » وسلءت الرجالة » وظنوا أن وراء اليزك كينا » فاشتدوا نحو 
خيامهم » ووقم اليرْك فى الرجالة فقتل منهم زهاء خسين نفرا 2 ول تزل 
السيف يعمل ففهم حى دخلوا خنادتهم ٠‏ 

وف ذلك اليوم وصل رسل الإفري الذين ساروا إلى دمشق ليتفقدوا 
حال أسراهم » ووصل ممهم من ميزى أسراهم أرسة نفرء ووصل فى 
عشيته أيضا رسلى الساطان فى تحرر أمر الاسارى المسادين ان 
انوا ب « عكا » ء ول تزل الرسل تتردد بين ألطائفتين حتي كان 


ذر 


خروج أبن باريك 


وى ذلك اليوم خريج سام الدين حسين بن باريك الهراى 
ومعه إثنان هن أححاب الا نكتار » فأخبر أن افك « إفرنسيس 6 سار 


(١)نى‏ (1) « .ها:» وماذكر من (ب) » من (ج) 11١أ‏ 


سسا ونيم عم 


إلى مُور» » وذ كرواق تحرير أمر الأسارى » وطلبوا أن يشاهدوا 
صمليب الصلبوت وإنه فى المسكر أو ل إلى 9 بنداد» » فأحضر صليب 
الصلبوت 6 وشاهدوه وعظموه » ورموا نفوسهم إلى الأرض » أوعرفوا 
وجوههم على التراب » وخضموا خضوعا عظها لم ير مثله » وذكروا 
أن اللوك قد أجابوا السلطان أن يكون ما وقع عليه القراريدفم يتروم”© 
ثلاثة ؛ كل شهر ترم » لم أرسل السلطان رسولا إلى « الفرنسيس © » 
سار إليه إلى 2 صور » هدايا سَنيّة ء وطيب كثير » وثياب ججيلة ٠‏ 

وفى صبيحة العاشر من رجب انتقل السلطان بحلقته وخواسه إلى 
قل ملاسمق ل « شفرع, © » ورزلت المسا كر فى متازلها على [ الهم 
قريب من متزلقه ]22 الأولى » ليس بينهما إلا الوادى . 

ول تزل الرسل تتواتر فى محرير القاعدة وتنجيزها ؛ حتى حصل لم 
ما كانوا الفسوه من الأسرى ء والمال الختص بذلك الترم » وهو الصليب 
ومائة ألك:ديناز وسيائة أسير + وأهدوا ثقاتهم ٠‏ وشاهدوا ابيع ماعدا 
الأسارى المينين من حانبهم » فإنهم لم يكونوا فرغوا من تميينهم ولم 
يكلوثم حتى يحصلوا » ولم بزالوا يطاولون ويقصرون الزمان حتى انقضى 
الترم الأول فى ثامن عشر رجب . 

لم أنفذوا فى ذلك اليوم يطلبون ذلك » قال لحر السلطان :2 إما أن 
تنفذوا إلينا أححابنا » وتستاءوا الذى عين لك من هذا الترم ؛ ونسطيكم 
(1) ف (1) 2 عليه التراوتروم » والتصحيح والزياد: من (ب) ومن (ج) 


١4اب.‏ 
(؟) بياض بالأصل وما به من (ب) » ومن (7) ١41‏ ب. 


حل ارما سم 

رهائن على الباق » تصل إليك م فى لرومكم الباقية ؛ وإما أن تمطونا 
رهائن على ما : نسل إليكم إلى أن مخرج إلينا أصحابنا « فقالوا » :لا نفمل 
شيئاً من ذلك » بل تسامون إلينا ما يقةضيه هذا الترم » وتقنمون بإيماننا 
حتى نسل إليكم أحابكم » . 

فأى السلطان ذلك لماه أهم إن تسلموا المال والصليب والأسرى 
وأسحابنا عندثم لا يؤمن غدرثم 6 وركون وهن الإسلام عند ذلك وهنا 
عظما : لا يكاد يتجير 

ذكر 


قتل المسلمين الذين كانوا ب , عكا ‏ رحمهم الله 

ولارأى الانكتار اللمون توقف السلطان يبدل الل والأسرى 
والصليب ؛ غدر بأسرى السلمين . وكان قد صالهحهم » وتسل البؤد منهم 
على أن يكونوا أمثين على نفوسهم على كل حال . 

وأنه إن دفع السلطان الهم ما استقر أطلتتهم باموالحم ونسائهم 
وإن امتنم من ذلك ضرب عليهم الرق 'وأخذم أسرى » فندرثم الممأمون 
وأطمر ماكان أمن ل 0 ما أراد أن مله بعد حل المال والأسرى 

وركب عو وججيع المسكر ا 


)١(‏ التر كيلى أوتركيل ؛ فرسان ينحدر أصلهم من أمهات يونانية وآباء أتراك, 
"أوعرب ( الفتح القسى طبم ليدن ١883‏ س 159 . 





تاذ ف 


فى وفت المصر » من يوم الثلاثاء السابع والمشرين من رجب »؛ وساروا 
حتى أنوا الأنار التى حت « تل المياضية © » وقدموا خيامهم إليها » 
وساروا حتى توسطوا الرج » بين « تل كيسان » وبين « المياضية » » 
نم أحضروا من أسارى السادين من كتب الله شهادته فى ذلك اليوم » 
وكانوا زهاء ثلائة لاف وأوئقوبم”؟ ف الحبال » وحلوا علمهم حلة 
ارجل الواحد » فقتلوهم صبرا » ضريا وطمنا بالسيف »ء واليزك الإسلاى 
يشاهدون » ولا يعامون ماذا يصنمون » لبمدثم عنهم . 


وكاناليزك قد أنفذ إلى الساطان » وأعلموه ركوب القوم ووتوتهم » 
فأنغذ إلى اليك من قواء » وبمد أن فرغوا مهم حل السلمون عليهم 1 
وجرت يينهم حرب فيها'"' قتل وجرح من الجانبين » ودام القتال 
إلى أن فصل الليل بين الفريقين 6 وأصبح السلمون يكشفون الال » 
فوجدوا الشهداء فى مصارعهم » رعرفوا من عرفوه مهم » فذئى السلمين 
من ذلك حزن عظم» وكآبة شديدة » ول يبقوا الارجلا معروفا مقدعا9؟؛ 
أو [قونا له يد للممل فى عمائرع |0 . | 


.1١١4؟‎ ) و ؟) الزيادات من (ب) , ومن ( ج‎ ١( 

(©) فى )١(‏ مقداماً ة وماذكر إكا هو فى (ب) , وفى ( ج) 1١49‏ ء 
وق مفرج الكروب لابن واصل ج » : 554 تحقيق د . الشيال .. 
(4) فى (1) « قوى يه لسساترثم » وفى ( ج) 1١+47‏ « قريا أيدا قصل ة 
وألذ كور هنا هو من ( مفرج السكروب ج ؟ : 4 نحقيق د . الشيال » وهو, 
ع شْ 


55 
وذ كر نقتاهم أسباب منها ؟ إنهم قتلوهم مقابلة من ققل منهه9©» 
وقيل إن الانكتار كن قد عزم على السير إلى « عسقلان 6 للاستيلاء 
علبها ؛ فا رأى أن يخلف تاك المدة فى اليلد وراءه » والله أعر . 
ذو 
مسير العدر إلى « عسقلان » وانتقاله إلى طرف البحر 
من جانب الغرب 
ولا كان القاسم والمشرون من رجب ؛ ركب الإفر جض بسن ول 
وقلموا خيامهم » وعخلوها على دوايبوم 4 وساروا حى قطعوا الهر إلى 
الجانب الثرلى » وضريوا الخيام على طريق « عسقلان» » وأظهروا المزم 
على المسير على شاطىء البحر » وأمر الانكتار باق الناس أن يدخلوا 
إلى اليلد » وكانوا قد سدوا ثثره وثلمه » وأصلحوا ما الهدم منه . 
وكان مقدم المسكرالخارج السائر «الانكتار» » وجمع عظيم من الرجالة 
والخيالة . 
ولا كان مسخهل شعبان اشتملت نيران المدو فى سحر ذيع9) 
اليوم » وعادتهم أنهم إذا أرادرا الر حيل أشملوا نيرانهم » وأخير اليزك 
بحر كلهم » فأمر السلطان الثقل أن يرفعحتى يبتى التاس على ظهر ؛ ففمل 
الناس ذلك » وهلك من الناس قاش كثير» وحوايج كثيرة من السوقة . 





.» قبلهم‎ <١ ١49)ج‎ ( فى (ب)ء ونى‎ )١( 
.١١4؟‎ ) ذاك والذ كور من (ب) , ومن ( ج‎ ) ١١ ف‎ )١( 


ل 4خ ال 


لم تكن ممهم خيل ؛ ولا ظهر يحمل جيم ماعندهم » لأن كل إنسان 
كان يحصل ما يحتاج إليه فى أشهر » وكل واحد من السوقة عنده ما. 
يتفذ من منزل إلى منزل فى مرار متعددة » لكن هذا النزل م يمكن 
أن يتخلف فيه أحد » لقربه من الإفريم الذين ب « عكا » » والخوف 
نهم . 

ونا أن علا النهارشرع المدو ف السيرعل جان البحر» وتفرقوا قطما 
كثيرة » كل قطمة تحمى عن نفسها » وقوى السلطان اليك » وأنقد 
ممظم المسا كر قبالتهم » فضوا وقاتلوشم قتالا شديدا . وأتفذ ولده الك 
الأفشل يخير ؛ أنه قطع طائفة متهم عن الموافقة » ولقد نازلنام 13 
بالقتال [حى قد عادوا يطلبون حيلهم|2©9» ولوقوينا لأخذنات . 

فسير السلطان خلقاعظيا من العسكر»وسار هويئفسه وأنا فى خدمته 
حتى أوائل الرمل » فلقينا اللك المادل » فأخير أخاء أن تلك الطائفة قد 
التجحأت بانطائفة الإولى » وممظ, القوم قد عيروا نهر حيفا » وقد 
تزلوا » والباقون قد لحقوا مهم » وليس للمسير وراءثم حاصل إلا إتعاب 
المسكر ؛ وضياع النشاب لاغير ٠‏ 

فتراجع السلطان عن القوم لما تحقق ذلك ؛ وأمر طائفة من المسكر 
أن تسير وراء الثقل » تلحق ضميغهم بقويهم » وبكف عنهم من يلحق 
بهم من المدو والطاعة » وسار هوحتى وصل إلى « الفيمون20 4 عصر 





(١)نى(‏ ج)45١‏ ب « أنشثرتاتم ». 
() زيادة من ج 1١4‏ ب 
(؟) القيمون : حصن قرب الرملة بقلطين ( معجم البلدان ج ١١‏ :7 اط 


يروت )- 


هخ”# ل 


ذلك الهار » فتزل وضرب له الدهليز » وشقة داترة حوله لا غير » 
واستحضر الماعة فأكلوا شيئا » واستشارثم فها يفمل . 

اللنزل الثانى : اتفق رأى جاعة على أنهم برحلون بكرة غد» هذا 
وقد رتب حول الإوفريج يركا يبيتون حوله برقبون أمره . 

ولاكان سباح ماتىشعيان ؛ رحل السلطان الثقل » وأقام هويترصد 
أخبار العدو » قل يصل منهم ثىء إلى أن علا النبار » فسار فى أثرالثقل 
حتى ألى قرية يقال لحا « الصباغين » » فجلس ساعة يترقي أخبار المدو 
وكان قدخلف جرديك قريب المدو » وتمقب خلق عظيم باتوا قريب 
المدو » فل يصله خير أصلاء فسار حتى أتى الثقل فى منزلة يقال لما 
لا غيون الأساود 6 » ولا بلثنا النزل رأى خياماً » فسأل عنها » فقيل 
إنها خيام اللك المادل » فمدل لينزل عنده » فأقام عنده ساعة ثم ألى 
خيمقه » وفقد الخير فىهذه النزلة بالكاية » وغلا الشميرحى يلم درما» 
وبلغ رطل البقسماط درهمين » ثم أقام السلطان حتى عير وقت الظهر . 

وركب وسار إلى موضع يسمى 2 اللاحة 276 يكون منزلا للعدو 
إذا رحلوا من « حيفا 6 ء وكان قد سبق ليتفقد المكان » هل يصلح 
للمصاف أم لا ء ويتفقد أراضى « قيسارية © بأسرها إلى 3 الشمرا »© » 
وعاد إلى المنزل بعد دخول وقت العشاء الآخرة » وقد منه التمب . 

وسألته عما بلنه من خير المدو قال : « وصل إلينا من أخيرنا أنه 





)١(‏ الملاحة : بقمة قرببة جدا من الركن الغيالى الغربى لبعميرة المولة . عن 
( 330 .م عالعءتسدمعطن قنءققصسة18 مط1 ) وعن ( الروضتين #حقرق د . 
عمد حلمدى أحد ) . 


جما 

مارحل من « حيفا © إلى عصر بومتا هذا -- يمنى ثانى شعبان س 
وها بحن مقيمون مىتقبون أخبارمم » ويكون العمل عقتضاها . 

وبات تلك الليلة »“ وأصبح مقها ب « تل الرازلة © ينتظر المدو » 
ونادى الجاويش بالمسكر للعرض » فركب الناس على ترتيب الصاف 
وأعبته » ولا علا النبارزل السلطان فخيمته » وأخذ نصيبا من الراحة 
بعد الغداء * ومثل جماعة من الأعساء إل خدمته » وأخذ رأنهم فيا 
يصنعون » لم صلى الظهر ؛ وجلس يطلق أكان الخيول الجروحة وغيرها 
إل العشاء الآخرة ء من مائة دبنار إلى ماثة و+سين ديناراً ؛ وراد 
وناقص » فا رأيت أفسح صدرا منهء ولا أبسط وجها فى المطاء » 
واتفق الرأى على رحيلالثقل فى عصر ذلك اليوم إلى « محدل اذا »237 , 
7 التزل الثالك : وأقام هو جريدة بإلتزل إلى الصباح رابع الشهر » 
وركب وسار فى رأس الهر الحارى إلى « قيسارية © » وتزل هناك » 
وبلغ رطل « البقسماط » أديع درأثم » ودبع الشمير درهمين ونصفا » 
والخيز ل يوجد أصلا » ونزل فى خيمة » وأ كل خبزاً » وصلى الظهر 6 
وركب إلى طريق العدو لتتجديد إرشاده فى ضرب الصاف » ول يمد 
إل أن دخل وقت المصر * لخلس ساعة ؛ وأخذ جزءاً من الراحة »لم عاد 
وركب وأمر الناس بالرحيل » ورى خيمته . ورى الناس خيامهم 
فى أواخر الهار . 





: ١١ عممدل ياو : :عي * عمد لابه » وعي قرية قرب الرملة ( ياقوت ج‎ )١( 
.) ؟ه ط بيروت‎ 


حب الا اله 

النزل الرأبم : وكان الرحيل إلى رابية متآخرة عن تلك الرابية » 
وفى ذلك النزل أنى إئنين من الإفريح وقد مخطفهم الإزك »فأمر بضرب 
رقامهما » فقتلا وتسكار الناس علهما بالسيوف تشفيا » ثم يات هناك 
وأصبح مقيا ب [ النزلة | لأنه لم يسح عن المدو رحيل » وأتفذ إلىالثقل 
حتى يمود إليه فى تلك اللبلة » مما طرأ على الناس من الضيق فى الم كل 
والقغم » وركب فى وقت عادنه إلى جهة المدو وأشر ف على «قيسارية»» 
وعاد إلى الثقل قريب الظهر » وقد وصل الخبر أن المدو لم يرحل بمدمن 
« اللاحة 6 » وأحضر عنده اثنان' أيضا قد أخذا من أطراف المدو» 
عنتلا شر قلة » وكان فى حدة الضيقة » ىا جرى على أسرى « عكا » » 
ثم أخذ جزءاً من الراحة » وجلس بعد صلاة الظهر » وحضرت عنده 
.وقد أحضر بين يديه من المدو فارس مذاكور ؟ وهيئته تخبر عن أنه 
متقدم فهم ؛ فأحضر ترجانا وبحث عن أحوال القوم . سأله : كيف 
يسوى الطمام عندم ؟ فقال: أول بوم رحلنا من « عكا » كان 
الإنسان يشبع بستة قراطيس ٠‏ . فلم يزل السمر ينلو حتى سار بشع يمانية 
قراطيس . وسأل عن سبب تأخْرحم فى النازل فقال : « لانتظار 
وصول الرا كب بالرجال واليرة © . فسأل عن القتلى والجرحى فى يوم 
رحيلهم؛ فقال: :< كثير » . فسأل عن الحيلالتى هلكت ف ذلك اليوم * 
فقال : : « مقدار أربمائة فرس » . قأمر بضرب عتقه » وسهى عن المثبل 
به . فسأل الترجان عما قال الساطان : « فأخيره يما وله قفد ترا 
عظيا وقال : أنا أخلص لك أسيراً من « كا » » فقال رحه الله : 


55008 
« بل أميرا » . فقال : 9 لاأقدر على خلاسى أمير © . فشقع الطمع فيه 
وحسن « خلقته9 » ؛ فإنى ما رأيت أثم خلقة2 منه » مع ترف 
فى الأطراف ورفاهية » فأمرآن يترك الآن ويؤؤخر أمره » فصفده وعاتيه 
على ما يدا منه من الندر » وقتل الأسرى » فاعترف يأنه قبيح © وأنه 
لم يحر إلا برضاء اللك وحده . 

وركب السلطان بعد مملاة العصر على عادته » ويك أن أزل 4 أمر 
بقتلالفارس الذ كور وأنى بمده باثنين فأمر بقتلها . وبات فى ذلك التزل 
المذ كور وذ كر له فى السحرأن المدو قد نتحرك نحو «قيسارية » وقارب 
أواثلهم البلد » فرأى أن يتأخر من طريق المدو مزلا آخر . 

النزل الحامس : فرحل ورجل الناس إلىقريي التلالذى كنا عليه » 
فنزلالناس وضربت الكهيام ومضى7“ وهوبرتادالأرامى الكائنة ىطريق 
المدو لينظر أمها أساح للمصاف » وازل قريب الظبر واستدى أذاه 
الاك المادل وعلل الدين سلمان » وأخذ رأمهما فايصنع ؛ وأحذ جزاء من 
الراحة . وأذن!اظبر فسلى ٠‏ وركب ليشرف وليكشف عنالمدو ويقنسم 
أخباره » وأتاءاثنان من الإف ريح قد مبباء فأمر يقتلهما فقتلا » لم أنىبائنين 
الخرين فقتلا أيضاً » وجىء فى أواخر اهار بائنين فقتلا أيضاً » وعاد من 


.11١15 خلقاً » والتصحيح من (ت) , وفى ج‎ )١( فى‎ )١( 
. خلتقه‎ )١( 1اء وق‎ 1١1431 (؟) خلقته من : (ت) وف (ج)‎ 
(؟) فى (ب) و (ج)470١51[مضى ]ونب لسياقالحديث فى(١ ) «مز».‎ 


ساوم7 م 

ار كوب » وصلل صلاة الغرب »وجلس على عادنه واستدعى أخاء وصرف 
الناس » وخلابه إلى هزيع من الليل »م بات وأصبح > ونادى الجاويس 
لمرض الخحلقة لاغير . 

وركب إلى جبة المدوء ووقف على تلول مشرفة على« فيسارية 6 وكان 
المدو قد وصل إلما مهار الجمة سادس شعبان » ولم بزل يمرض هناك 
إلى أن علا الهار » م نزل وأ كل الطمام » وركب إلى أخيه ؛ وعاد بمد 
صلاة الظهرء وأخدذ جزءا من الراحة» وجل وألن بأريمة عش رمن الإف ريج » 
وأمراة افرتحية ينهم أسيرة ومى بنت الفارس المذ كور ومعها أسيرة 
مسامة قد أخذمباء فأطلقت السلمة ورفع الباقون إلى الزردخانة وهؤلاء 
أ مهم من «ببروت» وأخذوا فى م ركب من ججلة عدة كثيرة نفتلوا » كل 
ذلك فى مهار السبت سابع الشهر وهو فالتزلة يننظر رحيل المدو » عمما 
على لقائه إذا رحل ٠‏ 

النزل السادس : ولا كان صبيحة الثاتى ؛ ركب السلطان على عادنه 
لم نزل ؟ ووصله من أيه أن المدو على حركة » وكانت الأطلاب 
قد بانت حول « قيسارية 6 ىمواضعها » فاعس عدالطعام واطم الناس 2 
فوصل ثان وأخبر أن القوم قد ساروا » فأحى بالكوس فدقت » ور كب 
وركي الناس » وسار وسرت فى خدمته حتى ألى عسكر العدو» وسف 
الأطلاب حوله ء وأعيهم يقتالحم » وأخرج الجاليش وكان النثشاب يينهم 
كالمطرء وكان عكر المدو قد رتب » فسكانت الرجالة حولهكالسور» 


وعليهم اللبود الشخينة » والزرديات السابئة المحكمة » بحيث يم فيهم 
0 (19سيرة) 


56 
النشاب ولا يتأخرون » وثم يرموننا بالزنبورك » فيجرج يل السابين 
وخياالهم » ولقد شاهدتهم ويتغرز فى ظهرالواحد منهم الواحد والمشرة 

وهو يسير على هيثته من غير انزعاج . 

وثم قسم آخر من الرجالة مستريح يشون على جانب البحر 
ولا قتال عليهم » فإذا ه تعب هؤلاء 206 المقائلة أوأمخنتهم الحراح ؟ ظام 
مقامهم القسم فر ب واستراحالقسم القاتل . هذا » والحيالةفىوسطهم 
لامخرجون عن الرجالة إلا فى وقت الجلة لاغير » وقدانةسموا أيضا ثلالة 
أقسام : القسم الأول ؛ اللك العتيق حفرى وججاعة الساحلية ممه فى 
القدمة » والانكتار والفرنسيسية7 “ممه فى الوسط” ©؛ وأولاد الست 
أسعاب طبرية وطائفة أخرى ف الساقة » وفى وسط القوم برج على تحلة » 
وليه0*؟ > على ما وصفته من قبل أيضاً ‏ علمهه9؟ كالنارة المظيمة » 
هذا ترتيب القوم على ما شاهده » وأخبر به من خرج منهم من الأسرى 
والستأمنين . 


وساروا على هذا الثال » وسوق الحرب تثمة » واللسامون عر 


)١(‏ فى (1 ) « تست هذه » وما ذكر وهو أنبٍ من (ب) ومن (ج7) 
.١ ١49‏ 

(؟) زادة من (ب) ومن ( ج) 147١1آا.‏ 

(؟) فى )١(‏ الفرنسيس وما ذكر من (ب) » ومن ( ج) 1١48‏ ب. 

(4) فى )١(‏ «الوسعلى» والتصحيح من (ج) 148١م‏ , ومن (ت) أبشا ٠‏ 

(هو١؟)‏ زيادتان من (ب) » ومن ج 419١1اء.‏ 


(6؟ ‏ 
بالنشاب من جوانهم » ومحركون عزاعهم حتى يخرجوا » وهم يحفظون 
سهم حفظا عظما » ويقطعون الطريق على هذا الوضع ؛ ويسيرون 
5 رقيقاً » ومراكهم نسير فى مقابلتهم فى البحر» إلى أن أتوا التزل » 
وكانت متا زلحم قريية » لأجلالرجالة ؛ فإنالسترمحين منهمكانوا يحملون 
أتقالمم وخيامهم » لقلة الظهر عندهم . 


فانظر إلى صير هؤلاء القوم على الأعمال الشاقة » من غير دين ولا 

تع . وكانت منزلتهم قاطع نهر قيسارية ‏ ال قسن : 
النزل السابع : ولا كانت صبيحة التاسع ؟ وصل من أخير أنالمدو 
قد ركب سائرا » فركب الساطان أول الصبح“وطلب الأطلاب ؛ وأخرج 
من كل حاني جاليشا ء فصاريطلب القوم » | ذأتاهم و#مسائرون علىعادنهم 
ثلاثة أقسام”'2] » فطاف ال+اليش حولم من كل جانب » ورموثم بالنشاب » 
وهم سائرون ثلاثة أقسام على الثالالذى حكيته » وكلا شمف قم عاونه 
الذى يليه » وثم بحفظ بمضهم بمضا » والسلمون محدقون هم من ثلاية 
جوانب » والققال ببهمشديد » والسلطان يقرب الأطلاب ؛ ورأيته وهو 
يسير بنفسه بين الجاليش » وناب القوم يجاوزه » وليسمعه إلا صبيان 
مجنبيه لا غير » وهو يسير من طلب إلى طلب » محشهم على التقدم » 
وبأ مهم بمضايقة القوم ومقاتلهم » والكوس2؟ مخفق » والبوقات 


)١(‏ ساقطة من (ب) مثيته فى (-6 ١141‏ م, 
(؟)فى (ت) و2ج) 4ؤ؟ ١‏ اللكوسات 


78 لدت 

تنمر » والصياح بالتهليل والسكبير يملو''2. هذا » والقوم على أنم ثياته 
علىترتيبهم » لابتذيرون ولايتزيجون » وجرت حالات كثيرة ؛ ورجالتهم 
جرح السامين وخيوهم بالزنبورك والنشاب . 

ول نزل حوالهم نقاتلهم ؛ وحمل علهم » وثم يكرون بين أيدينا 
ويفرون » إلى أن أنوا خهراً يقال له « هر القصب0؟ » وتزلوا 
عليه وقد قامت الظهيرة » وضربوا خيامهم » وتراجم الناس عنهم » 
فإنهم كانوا إذا نزلوا ؛ أيس الناس مهم » ورجموا عن تتالهم . 
وف ذلك اليوم قل من فرسان الإسلام شحاعا دراب 06 «إياز 
الطويل » - من بعض مماليك الساطان » وكان قد فتك مهم وقتل 

خلقا من خيالهم وشجعانهم [ وكانت قد استفاضت 9" شجاعته بين 
العسكرين » يحيث أنه جرت له وقعات كثيرة » صدقت أخبار الأوائل» 
. وصار بحيث إذا عرقه الإفريج فى موضع يخافونه » تقنطرت به فرسه » 
واستشهد » وحزن المسامون عليه حزنا عظما » ودفن على تل مشرفه 
على البركة . 

. ونزل الببلطان بالثقل على البركة س- وهى موضع يجتمع فيه مياه 
كثيرة » وأقام فىتلك النزلة إلىمابعد صلاة العصر » وأطم الناس خبزاً » 
.واستراحوا ساعة » الم رحل » وأ نهر القسب » ونزل عليه أيضًا » 


)١(‏ فى (ب)ء وق ( ج) 48كااء 


(؟) هر القصب : لقص وأرسوف(الفهرس الجنرالنسخة ليدن رقم: "1 »4 
() كنيته : فى (ت) . 


(4) فى ()١(‏ قد ناضت ) وما ذ 2 "من (15) ومن (ح)م ١4‏ (1). 


لت 
خشرب منه قليلا من أعلاه » والمدو يشرب من أسفله * ليس بيننا 
وبلغ ربع الشمير أربمة دراثم » والخبز موجود كثيراً » وسعره : 
الرطل بنصف درثم . وأقام يننظر رحيل الإفرئج حتى يرحل فىمقابلهم ؛ 
غيانوا [ تلك الليلة هناك |(" وبتنا أيضًا . 


ذٌ 

وذلكأنجاعة منالسكرالإسلاى كانوامشر فينعل المدوء فصادفوا 
ججاعة منهم » يشرفون أيسًا على المسكر الإسلاى » فظفروا مهم» 
ومجموا علمهم 6 وجرى بيهم فتال عظم » تل من المدو جتاعة » 
وأحس مهم عسكر المدو ؛ كثار إلهم مهم جاعة » واتصل الحرب » 
وقتل أيضاً من السلمين نفران » وأسر من المدو ثلاثة ومثلوا مخدمة 
السلطان » فسألهم عن الأحوال » فأخيروا أن اللك الانكتار كان 
قد حضر ممنده ب 8ع 6 بدويان 4 وأمهما أخبراهيقلة المسكر الإسلاى 6 
وذلك الذى أطمعه حتى خرج » وأنه للا كان بالأمس - يعنى دوم 
الاثنين - رأىمنالمسلمين قتالاعظها » واستكثر الأطلاب » وأنه جرح 
زهاء ألف نفر > ونتل جاعة » وإن ذإك هو الذى أوجب إقامتة اليوم 
حتى يسترح عسكره ©» وأنهلارأى ما أسامهم من القتال المظيم ؛ و كرة 


)١(‏ الزيادة من (ب) » ومن (ج) م 4اب 


#8 للد 
ااسلين ؛ أحشر الدوبة: عفن واوقةهنا: وفري اعناتي) + 
وأقنا فى ذلك اليوم فى تلك النزلة ؛ لإقامة المدو مها » وهو الثلاثاء 
الماشر من شمبان . 


النزل الثامن 9 


ولا كان ظهر”"؟ اليوم الذ كور ؛ رأى السلطن الرحيل والتقدم 
إل قدام المدو» فدق الكوس ؛ ورحل الناس » ودخل فى « شعرأ 
أرسوف » حتى نوسعاها إلى تل عند قرية تمى « دير ألراهب 6» 
فنزل هناك » ودثم الناس الايل لتقطموا فى الشعرا » وأصبح مقها 
يننظر بقية أتمسا كر » إلى صباح الأربماء الحادى عشم . 


وتلاحقت المسا كر » وركب برتاد مونما يصاح لقتال ولقاء 
المدو » وأقام ذلك اليوم أجع هناك . 

وءن أخبار المدو فى تلك المَدْزْلة ؛ أنه أقام على نهر القصب ذلك 
اليوم أيعنا '» وأنه لحقته نجدة من 2 عكا » فى تاتى بطس كيار 5 
واليزك الإسلاى حوله يواسلون بالأخبار الستجدة مهم » وجرى بين 
اليزك وبين حشاشة المدو ققال » وجرح هن الطائفتين 1 


)١(‏ « ظهيرة »نى (ب) ول (ج) ١45‏ أ. 


بر ال كا 
ذكر 
مرأسلة *رت 2 ذلك اليوم 
وذلك أن المدو طلب من اليرْك من يتحدث ممه » وكان مقدم 
اليزك دعل الدين سامان 6 » فإلها كانت نوبته » فاما معى إلهم من 
سم كلاموم ؟ كان كلامهم طلب الملا المادل » حتى يتحدثواممه ؛ فاستأذن 
ومغى وبات تلك الليلة فى اايزك » وتحدنوا ممه » وكان حاصل حديتهم 
«أناقد » طال بيننا القتال » وإنه0© قدقتل من الحانبين الرجال الأبطال» 
وإنا حن جنا فى نصرة أفرت الساحل » فاسطلحوا أنتم و » وكل 
منا يرجم إلى مكانه 6 . 
وكتب الساطان إلى أذيه 6 صنيعدة وم ايرس الاق واامشربن ل 
رقمة يقول له فيها : 8 إن قدرت أن تطاول الإخريم ٠‏ فلماهم يقيمون 
اليوم حتى بلحةنا انير كن ؛ فإنهم قد ربوأ منا © . 
اجتماع الملك العادل والانكتار 
ولاعلم الانكتار وصولاللك العادل إلى اليزك ؛ طلبالاجماع به» 


فأجابه إلىدلك » فاجتءما بغرقة من أسحامهما » وكان يترجم بيهما 2 انه 


5١45 الزيادة من (ب) ومن (ج)‎ )١( 


4ج عله 


المنغرى » » وهو من إفريج الساحل ومن كبارهم » ورأيته يوم السلم » 
وهو شاب حسنء إلا أنه محاوق الاحية -- على ماهو شعارثم . 


وكان الحديث بنهما ؛ أن الانكتار شرع فى ذ كرالماح » وأناللك 
العادل قال له «أتم تطلبون المسلح ولا كذ كرون مطلوبكم فيه ؛ حتىق 
أنوسط أنا الحال مم السلطان » . فقال له الانكتار : 2 القاعدة أن 
تمود البلاد كأها إلينا ؛ وتنصر فوا إلى بلاد؟ » ٠‏ فأخشن له الجواب . 
وجرت منافرة اققضت أمهم رحلوا بمد انفصالم . 


ونا أحس السلطان برحياهم ؛ أمرالثقل بالرحيل » ووقف هو وعبى 
الناس تعبئة القتال » وسار الثقلالصخير أيضاً حتى قارب الثقل الكبير ؛ 
ثم ورد أمر السلطان بسودثم إليه فعادوا » ووصلوا وقد دخل الليل » 
ومخبط الناس تلك الايلة تخبطاً عظيا » واستدحى أغاه ليمرفه ما جرى 
ينه وبين اللك » وخلابه لذلك . وذلك فى ثيلة الجمة ليلة الثالك عشرء 


وأما المدو فإنه سار وأزل على موشع يسمى « البركة © أيشاً 
يشرف عل البحر . ٠‏ وأصبيح السلطان فى يوم الجمة متطلما إلى أخبار 
العمدو . وأحضر عنده اثنان من الإفريح قد مخطفهما الوك فأمر 
يضرب أعناقهما » ووصل من أخير أن المدو لم برحل اليوم من متزلته 
ملك » فنزل الساطان واجتمع بأخيه يتحدثان فى « ذيك2؟ » الأمر 
ومأ يصنع مع العدو . وبات تلك الليلة فى تلك المنزلة . 





ب٠٠١ هذانى (ب) ونىج‎ )١( 


د م58 - 


وقعة ) أرعرك 600 وهى 5 قَْ قأوب المسلنين 
ولا كان يوم السبت الرابع عشر ؟ باغ السلطان أن المدو حرك: 
ازحيل نحو« أرسوف 5 ذ ركب ورتب الأطلاب للقتال » وعزم على: 
مضاينهم فى ذلك اليوم ومصادمهم » وأخرج الجاليش من كل طلب » 
وسار المدو حتى قارب « شعرا أرسوف » وبساتنها » فأطلق علهم 
الجاليش النشاب * ولرتهم الأطلاب من كل حانب ؛ والسلطان يقرب 
بعغها ويوقف بمشها ليكون ردءاً » ويضايق المدو مضايقة 
والتحم القتال » واضطرمت ناره من الجاليثى » وقتل مهم 
وجرح » فاشقدوا فى السير عساهم يبلنون المنزلة فينزلوأ ؛ واشتد مهم 
الأمس » وضاق بهم الخناق » والسلطان يطوف من اليمنة إلى اليسرة » 
بحث الناس على الحهاد» ولقيته وأا ليس معه إلا صبيان مجنبيه لاغير 5 
ولقيت أخاه وهو على مثل هذه المال » والدَّاب يتحاوزههما . 
وم يزل الأمر يشقد بالطمع لامدو » وطمع السامون فهم طمماعظياء 
حتى وصل أوائل راجاهم إلى بسانين « أرسوف »© » م اجتمعت الحيالة 
ونواصاوا على اللة » <شية على القوم » ورأوا أنهم لا ينجهم إلا 
الجلة . 
)١(‏ أرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام هن قيسارية وياظ ( ياقوت ج 


ِ طبيروت ( وقد ذكرت بالأصل ) أرمون » والتصحيح من (ب)‎ 060١: 
ومن ( ج)2٠ه آاب,.‎ 


سا اؤرة؟ ع 


ولقد رأيهم وقد اجتمموا فى وسط الرجالة » وأخذوا رماحهم 
وصاحوا صيحة الرجل الواحد »وخرج لمم رحالتهم » وحملوا حملة واحدة 
من الحوانب كلها » مات طائفة على اليمنة » وطائفة على الميسرة » 
وطائفة على القلب » فاندقم الناس بين أيديهم » واتفق أنى كنت فى 
القلب » ففر القلب فراراً عظبا » فنويت التحيز إلى اليسرة وكانت 
أقرب إلى؛ ووسلتها وقد انتكسرت كسرة عظيمة ٠‏ وفرت أشد فراراً 
من الكل » فنويت التحوز إلى طلب السلطان وكان رده الأطلاب كلها 
كا جرت المادة » ولم ببق لاساطان فيه إلا سيمة عشر مقائلا لا غير » 
وأخذ البافون إلى القتال ؛ لكن الأعلام كلها باقية ثابتة » وال.كوس 
ندق لا تمر . 

وأما السلطان ؟ فإنه لم رأى ما تزل بالمسامين من هذه النازلة ؛ 
سار حتى أنى إلى طلبه » فوجد فيه هدً! النفر القليل » فوقف 
فيه » والتاس | يفرتون ]'؟ من الجواب © وهو يأمر أصماب 
الكوس الدق * بحيث لا يفترون » وكا رأى فاراً يأمر من 
يحضره عنده © وفى الجلة ما قصر الناس بقرارحم فإن الدو حمل 
حملة ففرواء لم وقف خوفا من الكين ' فوقفوا وقائلوا * نم جلوا حلة 
ثانية ' قفروا وثم يقاتلون فى فرارهم » ثم وقف فوقفوا » ثم محل حملة 
ثالثة » حى بلغ إلى رءوس رواب هناك وأءلى تاول » ففروا إلى أن 
وقفْ المدو ووقنوا . وكان كل من رأى طلبٍ السلطان واتفاً 


(١)نى‏ (1) ه ينفرون » وما ذكر ورد (ب) ء ونى ج ١٠٠1ب.‏ 


3- 
والكوس تدق يستحى أن يجاوزء ؛ ومخاف فائلة ذلك فيمود إلى 
الطلب ؛فاجتمع فى القلب خلق عظم » ووقف العدو قبااتهم على رؤوس 
التلول والروانى » والسلطان واقف فى طلبه » والناس يجتممون عليه 
حى أتت السساكر بأسرها ء وخغاف المدو أن يكون ف « الشمرا »> 
كين . فتراجموا يطلبون النزلة . وعاد السلطان إلى تل فى أوائل 
« الشمرا »© وتزل عليه فى خيمته . 
ولقد كنت فى خدمته أسليه » وهو لا يقبل السلو » وظللت عليه 
عنديل » وسألناه أن يطعم شيثاً » فأحضر له شىء لطيف فتناول منه(9© 
شيثاً بسيراً ؛ وبعث الناس خيولهم”؟ لاست » فإن لكا ن كان بميدا » 
وجاس ينتظر الناس من العود من الس » والجرحى حضرون بين بديه 
وهو يتقدم بعداوامهم وجملهم » وقتل فى ذلك اليوم رجالة كثيرة » 
وجرح جاعة من الطائفتين . 
وكان من ثبت ؟ اللك العادل » والطوائى قاعاز النحمى ٠‏ واللكه 
الأفسَل ولده - وصدم فذلك اليوم وانفتح دمل كان ىوجهه » وسال 
منه دم كثير على وجهه وهو صابر محتسب ف ذلك كله » وثبت أيضا 
طلي الموصل ومقدمه علاء الدن » وشكره السلطان على ذلك © وتفقد 
الناس بعضهم بعضاً » فوجدوا أن قد استشهد جماعة من المسكر » عرف 
منهم شخصان » أمير كبيراسمه «موسك6”" وكا شجاءاممروفا » وقايماز 
(0) و(؟) الزيادتانمن (ب) (ومن ج ٠٠١‏ ب). 
(0) فى )١(‏ « مملوك » والتصحيح من (ب) ومن (ج ) ١٠١١‏ ب . 


2030111 
المادلى » وكان مذ كوراً » و«أبموش 2126 وكان شجاعا » وجرح خلق 
كثيرءوخيول كثيرة» وقتلمن المدوجاعة ؛ وأسر واحد وأحضر فأمس 
شرب عنقه» وأخذنتمنهم خيول أريمة » وكان قدتقدم سرجه اقه م 
إل الثقل أن يسير إلى الموجاء("2ءوذ كرأنالنزل يكو نعل #العوجاء» » 
“فاستأذنته وتقدمت إلى النزل » وجاسهو ينقظر أجماع المسا كروما برد 
من أخببار المدو » وكان المدو قد تزل على أرسوف قبليتها . 

الكنزل التاسم : وسرت بمد صلاة الظهر حتى أتيت الدُمّل وقد 
ل قاطم النهرامعروف ب-«الموجاء6 » فى مئزلة خضراء طيبة على.جانب 
الهر » ووصل السلطان إلى النزلة أواخر الهار » وازدحم الناس على 
القنطرة » فنزل على تل مشرف على الهر ول يمد إلى الميمة » وأمر 
الحاويش أن ينادى ف المسكربالعبور إليه » وكان فى قلبه من الوقعة أمر 
لا يعلمه إلا الله تمالى » وااناس بين جرح الجسد وجري القاب . 

وأقام السلطان إلى سحر الخامس عشر ؛ ودقٍ الكوس » وركب 
ورك الناس © وسار راجما إلى جهة المدو حتى وصل إل قريب 
«أرسوف» © وصف الأطلاب اللقتال رجاء روج المدو ومسيره <تى 
نصادمه2؟: فل برحل العدو فى ذلك اليو م لما تالمع من التعب والجراح > 
وأفام قبالهم إلى آخر النهار » وعاد إلى منزلته التى بات فيها ٠‏ 
(1) فى )١(‏ « ليفوش » والتسحيح من ( ج) ؟٠١1.‏ 


(؟) العوجاء : هر بين أرم وف والرملة (مسجمالبلدانج ١١7:14‏ طبيروت) 
(9) فق (1) 0 يصاف « والتصحيح من ( ج ١6‏ ب ٠‏ 


سد اأء## اسم 


ولا كانت صبيحة السادس عشر ؛ دق الكوس » وركب وركب . 
الناس » وسار حوثم » ووصل خيرالمدو أنه قد رح لطالبا جهة «يافا» » 
فقارمهم مقاربة عظيمة ؛ ورتب الأطلاب تريب القتال » وأخرج الجاليسش 
وأحدق العسكر الإسلاى بالقوم» وألقوا عامهم من النشاب ماكان يسد 
الأفق » وقاتلت قلومهم قتال الحنق > وقصد رعه الله تحريك عزاعهم 
على الجلة » حتى إذا جلوا ألقى الناس عليهم وقصدوثم » ويمطى الله 
النصر لمن يشاء » فل يحملوا وحفظوا نفوسهم وساروا مصطفين على 
عادمهع حتى أنوا « نهر العوجاء 6 » وهو الهر الذى متزلتنا أعلاه » 
فنزل فى أسفله » وعير بعضهم إلى غرلى الهر » وأقام الياقون من الحانب. 
الشرقى ؛ نلما عل الناس بنزولهم تراجع الناس عنهم . 

وعاد السلطان إلى الثقل » ونزل ف خيمته وأطعم الطمام ؛ وأى 
بأ بمةمن الإإفر يج قدأ خذنهم العرب ومعهم امرأة » فرفموا إلى الزدوخانات» 
وأقام بقية ذئك اليوم يكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية 
المسا كر » وحضر م نأخبر أنه قتل من المدو يوم أرسوف 6 خيول 
كثيرة ؛ وأنه تتبمها المرب وعدوها فزادت على مائة » وأمر السلطان 

أن رحلت الال » وتقدمت إلى « الرملة 6 » وبات هو بتلك المنزلة . 
المعزل الماشر : وما كان سايم عشر » صلى الصبح ورحل » ورحل 
معة الثقل الصخير وسار بريد 3 الرملة » » وأفىباثتين من الإفريج فأمر2؟ 
بضرب أعناقهم ؛ ووصل مناليزك من أخير أن العدو رحلمن بافا » » 


- )1غ( الزيادة من ب 3 ومن (اج) ١+‏ ل , 


ل 
وسارالساطان إلى أن أى « الرملة » وأنى باثنين من الإف ريج أيضافس الهم 
عن أحو الحمءفذكروا أنهمريا أقاموا ب«يافاأياما » وى أنفسهمجمارتها 
وشحيها بالرجال والمدد » فأحضر السلطان أرباب مشورته وشاورثم 
فى أ « عدةّلان 6 . وأنها هل مخرب أو تبقى » واتفق الرأى على أن 
يتخلف اللك العادل ومعه طائفة من العسكر مقارب المدو » ليمرف 
أحوالحم واتمالها » وأن يسير هو ويخرب « عسقلان » خشية أن 
يستولىعلها الإفرنح وهىعاءرة ؟ فيققلوا من مها من المسامين » ويأخذوا 
مها « القدس الشريف » ؛ ويقطموا مها طربق 2 مدر 6©. 

وخثى السلطان من ذلك » وعل جز السلبين عن حفظها » لقرب 
عهدثم من عكا وما جرى على من مكان مقما مها » ويخيقوا الناس عن 
الدخول إلى «عسقلان» . فادخرتالقوة فيعسكر الإسلام لمفظ القدس 
المحروس » فتمين لذلك خراب « ءَسقّلان 6 » فسار الثقل والجال من 
أول الايل » وتقدم إلى ولده التك الأفضل أن سار عقيب الثقل نمف 
الليل » وسار هو - وأنا فى خدمته -- سحر الأريماء . 

النزل الحادى عشر : وهو على « عَسئّلان ©. ولا كان يوم الأريماء 
ثامن عشر الشهر ؟ ول السلطان إلى « ين0© © فتزل بها شحى » 
وأخذ الناس راحة نم رحل »2 وسار حتىأى أرض «عالان 6 © وقد 
ربت خيمته بعيداً منهاء فبات هناك مهموما يسبب الحراب » وما نام 
إلا قليلا . 


)١(‏ ييا : وين » : بده قرعدالرمله (محمم اللؤدان ج 8ط بروت). 


تار ل . لتك 

ولقد دعالى ق خدمته مرادرا 4 و كنت فارقت خدمته بعد مضى 
نصف الليل » ضرت » وبدأ بالحديث فى ممنى خراءها ؛ وأحضر وده 
الملك الأفسل وشاوره فى ذلك وطال الحديث فى المنى » ولقد قال لى ؛ 
والله لأن أفقدأولادى بأسرثم أحب إلىمن أن أهدم منها حجراً واحداً» 
ولكن إذا قضى الله ذلك وفيه دعوته2© لحفظ مصلحة السلمين كان . 
“م استخار الله تعالى » فأوقم الله فى نفسه أن السلحة فى خرامها؛ لمجز 
السلمين عن حفظها . فاستحضر الوالى 2 قيصر »6 لبها ؛ وهو من كبار 
مماليكه وذوى الآراء مهم ؟ فأمره يجمع المال فيها . 

ولفد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق - بنفسه-- مستقرالناس 
فلخراب ؛ وقسم السور على الناس » وجعل لكل أمير وطائفة من الثاس 
والمسكر بدنة معلومة » وبرجا معلوماةربونه » ودخلالناس البلد ؛ ووقم 
الشجيج والبكاء » وكان بلدا نفسراً خفيفا على القاب عَكْ الأسوار » 
عظم البناء » مرغوبا فى سكناه ؛ فلحق الناس عليه حزن عظم » وعظم 
عويل أهله على مغارقة أوطائهم » وشرعواق بيع مالا يمكن حلهء فبيع 
ما يساوى عشرة دراثم بدرثم واحد » واختبط البلد ؛ وخرج أهله إلى 
المسكر بذرارمهم ونسائهم خشية أن جم الإفرئم » وبذاوا ى السكراء 
أضماف مايساوى»قوم إلى «مصر»؛وقوم إلى «الشام»»وقوم يشو نإذ/ يم 


)١(‏ الزيادة من نسخة غير أن كلة «دعوته» ذكرت «دمته» وهناخملاً لنوى 
خالفل (<عا , ردعو ) (به) » ومن ج .١١6+‏ 


مسج # الس 


لم كراء ؛ وجرت أمور عظيمة وفتنة هائلة ٠‏ لملها لم نص 
بالذين ظلموا . 

وكان هو بنفسه ووادء اللك الأفضل يستعملان الناس ف الخراب 
والحث عليه » خشية أن يسمع المدو فمحفضر ؛ ولا يمكن من”"© خرامهاء 
وبات الناس ف الخيام على أنم حال من التمب والنصب . 

وف تلك الليلة وصل من جانب الملك المادل ما أخبر9 أنالإفريج 
تحدثوا ممه فى الصاح ٠‏ وأنه خرج إليه الهنفرى . وتحدث ممه وأنه طلن 
جيم البلاد الساحلية ٠‏ فرأى السلطان أن ذلك مصاحة » ما رأى فى 
من الديون ؛ وكتب إليه يسمح ف الحديث فى ذلك » وفوض أمر ذلك 
إلى رأيه . 

وأسبح فى العشرين على الإصرار على الحراب واستمال الناس فيه ؛ 
وحلهم عليه » وأباحهم « الهرى 76 الذى كان ذخيرة فى اليلدء 
للمجزعن تقله » وضيقالوقت والحوف من هنجوم الإفر بح» وأمر بحريق 
البلد ؛ فاضرمت النارف بُوته ودوره » ورفض أهله بواق الأقشة المحز 
:عن نقلها » والأخبار نتواتر من جاني المدو بمارة « يافا © . 

وكنتب « اللك العادل» يخبر أن القوم لم يعلدوا بمخراب البلد ».ون 


'. (١»6؟)‏ الزيادتان من (ب) » ومن (ج) ١١4‏ ب . 
(؟) الحرى : فى ( ج ) أى عنازن الغلال أو طعام: السلطان ( لسان. العمرب » 


سس ال #” اد 


البلد بالأحطاب وأن نحرق ؛ وأصيح الحادى والمثرون » فركب بحث 
الناس . ودام يسدّهم اهم على التخريب ويطوف عليهم بنفسه حت التاث 
مزاجه التيائا قويا » أءققم بسبمه عن الر كوب والنداء يومين » و خبار 
المدو تتواصل إليه فى كل وقت » ويجرى بيهم وبين اليزك والمسكر 
[ القريب |29 وقمات وقليات » وهو يواظب على !لحث على اللحراب »؛ 
ونقل الثقل إلى قريب اأباد ليماونو! الثلمان والجالين وغير فى ذلك ٠‏ 
قرب من السور معظمة ٠:‏ وكن عظم البناء 2 حيث أنه كان 
عرمه ف دواضع تسعة أذرع » وق موأضع عشرة أذرع 4 وذ كر مض 
المجحار بن لاساطان - و نا عام -- أن عرض السور الذى ينقد ون 
فيه مقدار رمعم » وم بزل 2 عجريب .و20 والحربق يعمل ف البلد 
وأسواره إلى ساح شعبان . 
يتفسحون » وصاروا مخرجون من « بافا © ويغيرون على اليلاد القريبة 
مها ؛ فتحرك الساطان لعله يباغ مهم غرضا فى غرنهم © زم على 
الرحيل » وعلى أن تخلف فى «ءسئّلان» ححارين ومعهم خيل حمبهم» 
ويسام نووم اراب » ثم رأى أن يتأخر بحيث يحرق البرج المروف 
بالاسبتار » وكان برجا عظما مشر فا على البحر كالقامة النيعة ( ولقد 
)١(‏ الزيادة من ( ج © ١ ١.6‏ 


(0) «المراب » ق(ب )ءوق(ج) ودوكاب. 
(0؟ ح السيرة ) 


ا 

دخلته وطفته » فرأيت بناءه أحكم بناء » يقرب دن أن لا تعمل قبه 
العاول » واعا أراد أن يحرقه» حتى يق بالحريق قابلا للخراب * ويسمل 
بنفسه وخواسه ؛ ولقد رأيته يحملالخشب هو وخواصه لحريق البرج » 
ول يزل الناس ينقلون الخشب ويحشونه فى البرج حى امتلا > ثم 
أطلقت فيه النار » فاشتمل الخشب » وبقيت النار :شتعل فيه بومين 
بليالهما » ولم يركب السلطان فى ذلك اليوم تسكينا أزاجه » وعرض 
لى أيضاً تشوش مزاج اققضى انقطاعى عنه فى ذلك اليوم . 

ولقد تردد إلى' من سأل عن مزاجى من عنده ثلاث مرات م 
اشتغال قله بدلك الهم . الله تعالى بره © لقد مانت محاسن الأخلاق 


غومة . 
ذكر 
رحيله إلى الرملة 
م رحل السلطان ثانى رمضان نصف الليل » خشية على مزاجه 
من الحر » ٠‏ ووصل 2 يبنا 2906 ا ضحوة النبار » ونزل فى خيمة أخيه » 
واستعل منه أخباره ساعة » ثم ركب ونزل فى خيمته ؛ ويات فى تلك 


)١(‏ بالأصل « بيئا »> وهذا خلأ إذ لا توجد بلد بهذا الاسم » واسم اليلد فى 


عه /لاء”" لد 
النزلة » وأصبح ثالث الشهر راحلا إلى جهة الركنلة » فسار حتى أتاها 
ضحوة النهار » ونزل بالثقل السكبير نزول إقامة » ورتب المسكرميمتة 
وميسرة وقلبا » وأطمم الناس الطمام » وأخذ جزءاً من الراحة » 
ودف بين صلان الظور والمصر » وسار إلى 8 أد 6 وراها “ورأى 
بيعتها وعظم بنامها » فأمر جخرابها وخراب قلمة « الرملة 6 * فوقم 
الخراب فى الموضعين فى ذلك اليوم » وفرق الناس فرقاً لتذريب 
الكانين . 
وأإح ما فنها من التين والشعير فى الأعراء الساطانية » وأمس من 
كان فهم91؟ من القيمين بالانتقال إلى المواضع العامرء -- وما كان بق 
ثم عاد إلى خيمته ؛ وأصبح رابع رمضان ٠‏ فأقام الحجارين فى المكانين » 
ورتب عللهم من يستنحزثم فى ذلك » وهو يتردد عامهم فى الاسائل حتى 
جاه وقت الغرب » قد الطمام » وأفطر الناس » وانفصلوا إلى خيامهم . 
ووقع له أن يسير خفية فى نفر يسير يشاعد أحوال القدس » فسار 
من أول الليل حت ىألى 9 بيت 'وية0” © » فيات فها حتى أنى الصباح : 
وصلى لم سار حتى أنى القدس فى خامس الشبر » وخلف أخاه فى 
)١(‏ د : قرية من نواحى فاسطين قرب بيت المقدس ( ياقوت ج ١١:11‏ 
طبع بيروت ) 


(0) ى(1)ه « فيها » والتصحيح من (ب) » ومن ج 1165 . 
(؟) فى (5) دن نوية وهو خطأ . 


سس ليه ”” الم 

القدس ف عماريه وميرنه ؛ وعدتة ورحاله غير دلك 00 ف ذلك غامان 
« الطوائى قاعاز © بنفر من النصارى ؛ ومعهم كتب قد كتتها الوالى 
إلى السلطان قريبة التاريخ » يذ كر فنها أعواز اليلد : الغلة والمدة 
والرجال . فوقف على الكقب ؛ وضريت رقاب كل من كان معهم . 

وما زال يتصفح أحوال الكان ويأمر بسد خلله إلى الثامن » 
وخرج سائر 7" إلى المسكر بعد سلاة الظهر » فيات فى« بيت نوبة 6 . 

وففهذا اليومو صل « معز 7" الدين قيصرشاء7' 6 ساح ملطية0؟؟ 
وابن « قليح ع أرسلان » وافداً عليه ؛ مستنصراً به على أخوته وأبيه » 
فإنهم كانوا يفعيدون د بإده مه 6 قلفية املك المادل قاطع لد 1 
فاحترمه وأ كرءه » لم لقيه « اللك الأفضل »© وضربت خيمته قريبا 
من « لد 6. 

ولت دللك اليوم حرج ه ن العدو 2 المشاشة 6 6 يل عاوهم 
اللزك » ووصل الخير إلى عسك رثم ٠‏ فخرج إلى نصرمهم خيالة » وجرى 
ينهم وبين المزك قتال » ود ك ند الامرى أنه كان معهم «الانكتار» 
وأن مساناً قصد طمنه » ال يدنه ويته أفر جى » فتتل الإفر يجى 
وجرح هوء هكذا ذ كروا والله أعل . 
)١(‏ الزيادة من (ب) ومن ج169 أء 
(5) دعز» »> فى( ١‏ ) وما ذ كر من (ب) , ومن ج اهااء 
(؟) معز الدين ه صر شأه » بن قلبج أرسلان : ورد فى (ج)لا١١‏ أ 


قيسر عاه » أى بالسين لا بالصاد . 
(4) ماعلبه : إحدى مدن أرمينية ( معجم البلدان ج 218 155 ط بيروت) . 


ع ف ما 

ولا كان التاسم وصل رجه الله - إلى المسكر » واقيه الناس 
مستبشرين بقدومه © و'قيه « أن قليج أرسلان © فنزل له واحترمه 
وأكرمه » ونزل فى خيمته وأقام يحث الناسعل التخريب7*؟ وتتواصل 
أخبار المدو إليه » ويقع بينهم وبين اليزك وقمات ؛ ويسرق العرب من 


خيوهم ؛ ويقاتلهم رجاهم 
در 


وصول رسول مركيس 

وفى غصون ذلك وصل رسول الركيس يذكر أنه يصالح الإسلام » 
بشرط أذ بسطى «مَيْدا 6 و« بَيْروت »6 على أن مجاهر الإفرئج 
بالمداوة » ويقصد « عكا » ويحاصرها» ويأخذها منهم » واشترط أن 
يبذل للسلطان اليين على ذلك ابتداء » فسير [ إليه ”© ه المدل 
النحيب7"؟ » وخله الإجابة إلى ملتمسه » لقسد فصله عن الإفرئيج » 
فإنه كان خبيئاً ملمونا » وكان قد استشعر مهم أُحَذ بده » وعى «صور»» 
فاحاز عنهم واستمصم ب ١‏ صور »6 »© وهى منيعة © فقَال ذلك القول 
[عنة ]© ذا السبب ؛ وسار 8 النجيب المدل » مع رسوله فى الثاق 
عشر » واشترط عليه أن يبدأ عجاهرة القوم وحصار «عكا » وأخذهاء 


.» بارهلا«١ فى (ب)ء وق ج اها‎ )١( 

(؟) الزيادة من (ب) » ومن (<) ا١١اب.‏ 

(؟) العدل النجيب : هو نهيب الدين أنو عد العدل » كان من أءناء الساطان 
صلاح الدين ( الفح القسى للأصفبالى ) . 


حسلة ٠‏ 84 د 

وإطلاق من بها وب « صور » من الأسرى » وعند ذلك يسلم إليه 
الموضمين . 

وق عشية ذلك اليوم خرج رسول ملك الانكتار إلى الللك المادل 
فى تحريك سلسلة الحديث فى الصاح . 

ولاكان الثالك عشر من رمضان ؛ رأى السلطان أن يتأخر المسمكر 
إلى الجبل ليتمكن الناس من إنفاذ دوامهم إلى الملوفة » فإنا كنا على 
الرملة قريبين من الءدو » ولا يمكن التفريط فى الدواب خشية الهاجة » 
فرحل ونزل على جبل متصل يجبل 2 التطرون » بالثقل الكبير » وججع 
المساكر_ماعدا اللزك _على العادة » وذلك بمدخراب «الرملة» و لد 6. 

ولا نزل هناك دار حول « النطرون » وأعس مخرا-ها » وكانت قلمة 
منيعة حصينة من القلاع اذ كورة * فشرع فى خرابها . 

ورددت الرسل بين « األك العادل 6 و 5 الانكتار 6 » يد كرون 
أنه قد سل أعس الصاح إلى الللك المادل وأخلاد إليه » وخرج فى عشرة 
أنفس إلى العزك » فأخيروه بأخبار طيبة » وكتب مها إلى السلطان ى 
السابع عشر ؛ وكان مما أخبره به أخوه أن الك أفرنسيس مات » وكان 
موه ب «أنطا كية »6 عن عرض عرض له » وأنالا نكتارعاد إلى «عكا» » 
وكان سبب عوده أنه ممح عنده «راسلة اأركيس للساطان » وبلغه أن 
الركيس قد انتظ الحال بيننا وبيته وأنه قد استقرت القاعدة على 2عكا»» 
ضماد هو إلى « عَكا © لفسخ هذه المصالحة واسترجاع الركنس إليه » 
فركب السلطان إلى اليزك » واجتمع بأخيه فى « لد » » وسأله عن 


ووم ا 
الأخبار 6 وعاد إلى انهم وقت المصر » وأنى باثنين من الإفرنج وقد. 
مخطفهم اليزك فأخبراه2© بصحة موت الإفرنسيس وعود الانكتار 
إلى « عم » . 


ذكر 


ولا كان القاسم عثير ؛ اقتشى الحال تفقد « القدس © والنظر فى 
عمارته9؟ ؛ وكان اليك العادل قد عاد إلى اليزك » وعم بمد مسير مقدى 
الإفرنج عنا » فرأى أن يكون هو الذى يسير » فسار فى هذا اليوم لهذا 
الغرغى | 

وى تاريخ هذا اليوم ؛ وسل كتاب من تق الدين يبر فيه أن 
ولمعا 0 
وقيل إن ذلك كان من نحت يد زوجته ا لاسلطان «ط: ريز 


)١(‏ فى(١)‏ «نأخيروه » والصحيح ماذكر وهو ى(ب) , ولق 
حجؤققاب 50 

(؟) د عمائره» ى (ب), وى ( ج) ٠١8‏ ب . 

(6) قزل إن ايلدكر : بالأسل يلد كر والتصجيح من ليمن والنجوم الزاهسة 
وناريخ حلب: وهو قزل أرسلان إن ايلد كز ملك أذريجان وأران وهمذان 
وأصمهان ‏ والرى وقد خلف أخاء المهلوان تمد . قتل غيلة على فراشه سنة لامهمء 

( شذرات الذعب ) 

(4) طغريل : هو أتابك الهك اامزيز بن الظاهس غازى بن صلاح الدين صاحب 

حلب . توفى سنة 5815 ه. 


موس لد 

وجرى بسبب قتله خبط عظم ف بلاد المجم ؛ وكان قتله فى أوائل 
شعبان من هذه الدنة . 

ولا كان الحادى والمشرون من رمضان ؟ قدم اللك العادل ٠ن‏ 
« القدس » وفى هذا التاررئخ . وسل كتاب من الديوان المزيز النبوى 
يذكر فيه قصد اللك الظفر تق الدين « خلاط 6 » ويذكر فيه المناية 
[ التامة ]0 ب« يكتمر » ويشغم فى « حسئ ابن قتحاق » والتقدم 
بإطلاقه » وكان قد قبض عليه مظفر الدين بن زين الدين ب 8 أريل » 0 
ويتقدم عسير القامى الفاضل إلى الديوان ؛ ليت حال وفصل أمى» 
وسير الكتاب إلى الفاضل ليقف عليه : ويكتب إلى تق الدين . 


0 
أخباز يزك كان على « ع ل وأصوص دخلوا ف خيام العدو 


ولا كان الثانى والمشرون ؛ أحضرلصوص فرسا وبذلة » قد دخلوا 
إلى خم العدو وسرقوهما » وكانقد رتب رحمه ألله ثلاعائة لص من شلوح 
0 يدخلون ويسرقون مهم أموالهم وخيولحم » ويسرقون ارال 
« أحياء”؟ 6 » وذلك أنه يكون الواحد منهم نائما فيوضم على حلقه 
الخنجر ثم يوقظ » فيرى الشلح وقد وضم المتجر على تحره فيسك- 
ولا يتحاسر أن يتكلم * فيحمل وهو على هذا الوضم إلى أن يرج 

من الم » ويوحد أسد ا انط جم جاعة فنحروا ؛ فصار من ٠.أصابة‏ 


.ا١١١9‎ 6 تكملة من (ب)ء ومن ( ج‎ )١( 
.1١95 «أحيائً» وما ذكر من(ب) ومن (ج)‎ )١( فى‎ )0( 


ام 

ذلك لا يكام » واختاروا الأسر علىالقتل » وداموا عل ذلك مدة طويقة 
إلى اننظام الصاح . 

وف ( ناررعخ”' ) ذلك اليوم؟ وصل من العزك م نأخير أمهم خرجوا 
من « عكا » يتفسحون » وأن اليزك سل عليهم 4 فاسين ع 
أحداً وعشرن نف] ء وأن الأسرى أخير وم دصحة عود الانكتار 
إلى « عكا »© » وأنه “ريض بها . وأخيروا عن ضعف أهل 2 عكا »> 
وف رثم » وقلة اليرة عندثم . 

وف هذا القارربخ وصل للعدو مرا كب عدة » قيل إلها وصات من 
« عكا » »وأن فها الانكتار قد عاد يماعة عظيمة © ليقصد 
« عسقلان 6 ويعمرها » وقيل ( ليقسد02© ) 3 القدس » ؛ والله أعل . 

ولا كان ارابم والعشرون ؛ وصل الأسرى الذ كورون من 
«الزي» » وكان وسولهم فرحا للمسامين » مبشرا بكل خير » وفيه وصل 
رسول « قزل » » - وكان قد سيره قبل وقاته - ورسول ابن أخيه 
« إيناج »© » وى عشيته وصل رسول من الانكتار معه حصان إلى الك 
المادل ‏ فى مقاباة هدبة كان أنفذها إليه . 

وفيه وصل خبر وفاة 8 حسام الدين لاجين » بدمشق امرض كان 
اعتراه » فصعي على السلطان موته » وشق عليه » وفيه وصسل كتاب من 
سامة » بذ كر فيهأن البرنس أغار على «جيلة6 و 2 اللاذقية » ؛ وأنه 
كس ركسرة عظيمة » وقتلمنه جاعة » وعاد إلى « أنطا كية 6. 


.ا1ا١ه5 الزيادة من (ب) ومن ج‎ ) ١١ 
.با٠ه5 (؟»؟) ف[(١) « بقصد » والتصحيح من (ب' » ومن ج‎ 


غ0 سس 


ذو 
رسول الملك العادل إلى الانكتار 


ولا كان السادس والعشر ون ؛ كن اليزك للعادل . فطل الا نسكتار 

رسوله ؛ فَأنفد إليه الصنيعة وهو كاتيه ؛ وكان شايا حسنا » فوصل إليه 
وهو فى « نازور 62 © » قد خرج فى جمع كثير من الرجالة » وانبثوا 
ف تلك الأرض فاجتمع به » وسار معه زمنا طوبلا » وحادئه فى ممنى 
الصلح » وقال لا أرجع عن كلام أنحدث 4 مع أخى وصديق > يعمنى 
العادل » وذ كر له كلاما » وءاد وأخبر به » فكتده اللك المادل فى رقمة 
'وأنفذها إلى السالطان » وكان يتضمن « أنك نسل عليه وتقول له 
أن السامين والإفريح قد هلكوا » وخربت البلاد ٠‏ وخرجت من 
يد الفريقين (بالكلية2"7) » وقد تلفت الأموالوالأرواح منالطائفتين » 
وقد أخذ هذا الأءر حقه » وليس هناك حديث سوى القدس والصليب 
والبلاد 2 والقدس متعيد نا مانيزل عنه » ولولم ببق منا إلا واحد ع2 
وأما البلاد فيماد إلينا ماهو قاطع « الأردن » » وأما الصليب فهوخشبة 
عند لامقدار له ؛ وهو د عظم فيمن” به السلطانعليتا » ونصطلح 
ونستريح من هذا « التعب”؟ » ( الدائم2؟؟ ) . 

)١(‏ يازور أو يازور : بليدة وساحل الرملة من أعمال فلسطين (مءجم البلدان 
ج * : 0٠2؟‏ ط بيروت ) 

(؟) الزيادة من (ب) » ومن ج .1١5٠0‏ 

(9؟) ف (ب) ء و (ج) ١5١‏ المناده. 

(4) زيادة من (ب) , ومن ( <) ١٠95ا.‏ 


سا ه[س ل 
ولا وقف السلطان على هذه ارسالة ؛ اسقدى أرباب الشورة 
فى دولته » واستشارثم فى الحواب . والذى رآاء ااسلطان أن قال : 
القدس لنا كا هو لك » وهو عندنا أعظى ما هو عند؟ » فإنه 
مسرى ندينا . ويجحتمع الملائئكة . فلا تتصور أن ننزل عنه » ولا نقدر 
على التفربط بذلك بين المسلمين » وأما البلاد نهى أيضا لنا فى الأسل » 
واستيلارٌ 5 كان طارمًا عليها » لضمف من كان فها من السامين فى 
ذلك الوقت » وما يقدركم الله على عمارة حجر مها مادام الحرب قثا » 
ومافى أيدينا بحن92؟ منها نأكل محمد اله م0 وننتفع به . 
وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نغرط فها 
إلا لسلحة راجمة إلى الإسلام » عى أوفى مها . وسار هذا الجواب 
إليه مع الواصل هله , 
ذر 
هرب ديركوه بن باخل الكردى من « عكا » وكان أسيرا 
ولا كان آخر السادس والمشرين : وصل « شيركوه بن بآخل » 
وهو من ججلة الأمراء الأسورين ب « عكا » » وكان من قسته أنه عرب 
ليلة الحادى والمشرين ؛ وذلك أنه كان ادخر له حبلا من محدته » وكان 
الأميرحن بن باريك ادخر له حبلا فى بيت الطهارة » واتفقا على المرب. 





() زبادة من (ب) »و(-<)٠1اب‏ 
(؟) أى انتاج الاعز والشياه تفتج فى العام عرئين ( المنجد مادة مفل ) 


اس 
ونزلا من طاقة كانت فى بيت الطهارة » واتحدرا من السورالأول » وعبر 
شي ركوه من الباشورة أيضاً » وكان ابن باريك حالة تزوله انقطم يهالحمل 
ونزل « شيركوء »© ساما » فرآه وقد تير من الوقمة ٠‏ فكلمه فل 
ع ور يتحرك . فهزه لعله ينشط فيسير ممه فل اد 
أنه إذا أقام عنده أخذا يما » فترلكه وانصرف » واشتد هربا 3: فيوده 
حت أى 2 تل العياضية » وقد طلع الصبح » فككن ف الجبل حتى علا 
النهار» وكسر قيده وسارء وستر الله <تى أتى المسكر » ومثل مخدمة 
السلطان . 

وكان من أخباره ؛ أن سيف الددن الشطوب ضيق عايه » وأنه 
قطع على نفسه قطيعة عظيمة من خيل وبغال وأنواع الأموال » وأن اللك 
الانكتار أتى « عكا » وأخذ كل ماه مها - من خدمه ومماليكه 
وأقشته » ول يق له منها شيئا ٠‏ وأن فلاحى الجبل عدونه بإليرة مدداً 
عظما » وأن « طغرل السلحدار 6 أخذ خواص مماليك ااسلطانوهربوا 
قبل هروبه . 


در 
رسالة يرق فيها الملك العادل إلى السلطان مع جماعة من الآمراء 
وذلك أنه لا كان القاسع والعشرون من رمضان ؛ استدعاى اللك 


المادل فى حبته » وأحضر جاعة من الأمراء : #علالدين سلمان» و«سابق 
الدين» وه عرّ الدين بِنالمقدم © و« حُسام لدان بشارة »»وشرح لتاماءاد 


00 
به رسوله من الانكتار ؛ من الرسالة والكلام » وذلك أنه ذكر ء 
أنه قد أراد أن يقروج األك المادل بأَخْ تالانكتار » وكان قد اسطحبها 
معه من سقلية » فإمها كانت زوجة صاحها وقد مات فأخذها أخوها 
لا احتاز بصفلية » فاستقرت القاعدة على أن يكون مستقر ملكها 
« القدس » » وأن أخاها يمطما بلاد الساحل التى بيده من « عكا »6 
إلى بافا وعسقلان إلى غير ذلك » ويحملها ملكة الساءلل © ويحمله 
ملاك الساحل » ويكون ذلك مضافا إلى ما فى يده من البلاد والأقطاع » 
وأنه يسم إليه صليب الصلوات » وتكون القرى لاداوية والاستبار » 
والحصون لها ء وأسرانا نفك أسر م7" وكذلك أسرثم؛ وأنالسلح يستقر 
علهذء القاعدة » ويرحل الانكتار ظالباً بلادء ف البحر » وينفصل 

الأمر . هكذا ذكر رسول العادل عن الانتكتار . 


ولاعرف ذلك المادل ؛ بىعليه أن استتحغر نا عنده وسخلنا هذه الرسالة 
إلىالسلطان ؟ وجملنىال تكلم فيها » والجاعة يسممون؛ ونمرض عليه هذا 
الحديث »فإ ناستصوبه ورآه مصاحة للاسلمين تهدنا عليه بالإذنف ذيك؛ 
والرضابه» وإن أباه تهدنا عليه أن الال فى الصلح قد انتبى إلى 
هذه الغاية » وأنه هو الذى رأى إبطاله . 


فلما مما:ا با الحدمة ااسلطانية وعرضت عليهالحديث ؟ ودلوناعليهالرسالة 
عحضر من الجاعة المذ كورين ؟ فبادر إلى الرضًا هذه القاعدة ممتقداً 


11١ )< ( الزيادة من (ب) » ومن‎ )١( 


55 
أن الانكتقار لا بوافق على ذلك أصلا » فإن هذء منه مكر وهزل » 
فكررت عليه الرضا بذلك ثلاث هرات وهو يقول : 2 نعم » ويفرح 
ويشهد على نفسه به . فلمائتحققنا منه ذلك ؟ عدا إلى الملك العادل فعرفتاه 
عا قال » وعرقه الجاعة أنى كررت عليه الحديث ل مييد الشهادة عليه 8 
وأنه أمر على الإذن فى ذلك واستقرت القاعدة عليه . 
ذو 
عود الرسول إل الانكتار بالجواب عن هذه الرسالة 

ولاكان ثالى شوال ؛ سار « ا زالتحال» رسولا من حاني | أسلمطان 
ومن حانب اليك العادل » فلما وصل إلى مخم المدو وأنفذ من عرف الك 
بقدومه ؟ أنفذ إليه من قال 4 إن الللكة عرض علها أخوها النكاح 
فسخظت من ذلك وغضبت بسيبه » وانكرت ذلك انكاراعظما وحاشت 
بدينهاالغلظ من ينها أنها لاتفمل ذلك » وكيف مكن مسلا منغشيانباء 
أمقال أخوها إناللك المادليتنصر وأناأتمم ذلك ورك با بالكلام مفتوحا. 

ولاكان خامس شوال ؛ وصل الخبر أن الأسطولالإسلاى استول 
على مرا كب الإفريج وفبها مركب يعرف بالسطح » قيلإنهكانفيه خسمائة 
نفر وزائد على ذلك » وأنه قتل مهم خلق عظيم © واستبتى منهم أربمة 
[نفر كبار مذ كورين 9 3 وس رالسامون بدإك وضريت بشارالنصر » 
ونمق يوق الظفر لله الجد والنة . 


» أربمة مذكورون » وكان يجب أن يقول « مذكورين‎ « )١( فى‎ )١( 
والزيادة والتصحيح من ( ب ) » ومن ( -) ؟١١ به‎ 


ووم - 

ولا كان سادس شوال جمع السلطان أ كار الأمراء وأرباب الآداء 
من دولته ؛ وشاورهم كيف يصنع إن خرج العدو » وكان قد تواصات 
الأخبار عنهم أهم قد اتفقوا على الخروج ألى المسكرالإسلامى؛ فاتفصل 
الأى بين ذوى الآداء على أنهم يقيمون عنزلتهم بعد تخفيف الأثقال 
غإن خرج الإفري كانوا على لقائهم . ١‏ 

وف عشية ذلك اليوم استأمن من الإفر يم اثنان على فرسين وأخبرا 
أن العدو على عزم الخروج » وأنهم زهاء عشرة لاف فارص » ودّكرا 
أنهم لا يعرفون قصدهم » وهرب أسير مس7" من جانبهم أخير ع 
قد أظهروا الخروج إلى الرملة لمفها يتفقون على موضم يقصدونه . ولا 
يحقق السلطان أمرالجاوي شأ نينادى فى المسكرحتى يتجهز جريدة » وشدت 
الرالات ' واتفق على أنه يقف قبالة القوم إن خرجوا » وسار فى السابم 
مؤيدا منصورا حتى ألى قبلى كنيسة الرملة ليلا عفم هناك ليلته . 

ذك 
خروج الإفج من ياف 

ولاكانت صبيحة الثامن ؛ رتب الأبطال للققال » وسلٍ اليزك المنك 
المادل؛ وتبعه من بريد منالنزاة » وكان قد وصل جماعة منالروم ,ريدون 
فلغزاة » لفرجوا فى ججلة من خرج » فلما وصاوا إلى خيام الإفر يح خم 
عليهم الماليك السلطانية لقوةجأشهم » وأنسهم بقتالحم؛ وثقتهم برا كهم » 
ورموأ عللهمالنشاب » فرأهمالنزاة والواصلونمن الروم؛ فاغتروا بإقدامهم 
.وواتهوثم فى فملهم » وقاربوا عسكرالمدو . 


(١)ى(١)‏ دصر » والتصحيح من ( ب ) ومن ( < ) ١١1ب‏ 





5 


فلا رأى الإف ري تلك الضايقةوالمنازلة قارح مهم وح ركهم مذوتهم » 
فر كبوا من داخل الحيام ؛ وصاحوا صيحة الرجل الواحد » وجملوا فىجع 
كثير » فتحامن سبق به جواده وقدر ى القدم ءته » وظفروا بجماعة 
فقتل منهم ثلاثه نفر » ونقلوا خيامهم إلى « بازور 6 وأقام » السلطان فى 
تلك الليلة عنزلته إلى الصباح 


و 
وفاة تق الدين الملك المظفر 

ولا كان الحادى عشر ؟ ركب. السلطان إلى جبة المدو » فأشرف 
عامهم » ثم عاد وأمرنى بالإشارة إلى أخيه بأن بحضر ممه عل الدين سلهان 
وسابق الدين » وعز الدين بن القدم.؛ فلما مثل الجاعة بين يديه ؟ وأمر 
ادما أن يل الكان عن غير الحاضرين » وكنت فى جلهم أن 
بابعاد الناس عن الحيمة » م أخرج كتابا من قبائه وفضه » ووقف عليه 
وبدت دموعه وغليه البكاء والنحيب حى وافقناه من غير أن نمل السبب 
ما هو » وفى أثناء ذلك ذ كر أنه يتضمن وفاة املك الظفر» فَأَخذ الجاعة 
فى البكاء حى أنوا بوظيفته » لم ذ كرته الله تمالى واننهاء قضائه وقدره . 
فقال ٠‏ « أستنفرالله » إنا الله وإنا إليه راجمون» ثم قال: «المصلحة كم 
ذلك وإخفاؤه لثلا يتصل بالمدو وحن ننازله 6 . ثم أحضر الطعام فأ كل 
الجاعة وانفصلوا . 


وكانالكتاب الواصل التضمن نعيه ؛ هوغير الكتاب الواسل إلى +اة 


ال 


,»2 دئعية 6 ثى طى كتاب وصل من التائفب مهأ ) وكانت وفاته بطريق 
2 د كل عدأ إلى مدا فار قين 200 ؛ حمل ميم إلى2 مما نارفين 6 4 5 
مات له 70 ب4 ة علا مدزرعة4 3 مشهورة بأرض 5 جام 6 » ومحل إلها »وزرت 


قر حه ٠:‏ وكانت وفانه تأسع سس رمعان سدئة م وعانين . 


ذكر 
5 


ممأب وصل من بغداد 


ولا كان الك لى عثر من شوال ؛ وصل من دءشق كتاب من 
النواب 3 2 فىطيه كقابمن يغداد 6 من الديواناامز بزااشوى - محده 
ف عه يضمن قصولا لاية : 
الأول : الإنكار على املك مظفر الدين فمسيره إلى « بكم » » و بولغ 
فيه حتى قيل إن الدنوان العزيز لايسامه . 
ابن قشحاق 6 والأمر بإعادته إلى الك خانى9؟ ؛ وبواغ فيه حتى قيل إن 
الديوان المزيز لم يأذن لغيره فيسكناها » وكانتقصة « حسن بنةفحاق» 
)١(‏ ميا فارقين : مديئة بديار بكر قرب آمد © وعى أقوى تحصيناتها - 
( مععمالبلدان ١86‏ : 9؟؟ طبروت )»2 
(؟) اللسكرغالى : بالرجوع إلى معجم البندان لم يوجد الاسم بهذا الشكل بل 
هذاقد ذكر بالفهرس المتراق لنخة ليدن »أما فى معدم اللدان نقد ذاكر 
« كرجفقى © وهو أسم قلعة فى وطاة شن ارهن » حصينة ,» بين دقوقا واديل عل 


تل عال - ( مسسم البلدان ج 355 * :0.٠‏ ط بيروت) . 





لجوج د 


أنه قصد « اك 6 إلى السلطان هم ريق © * فإنه كان قد نزل 
به فى بيوته” ' 
ووقع فى ذهنه أنه يكون أتابكه » وعلك هه البلادةقصد 2 أرمية 6 فقتل 
أهلها على ماقيل ؛ وسى نساءثم وذرار.هم » وتعرض لاقوافل » وكانت 
معقله « الكرغاق » » فلما وحد السلطان « طنريل © قوته ؛ ركه 
وانصرف عنه » وعاد إلى بلاده » وأظهر الفساد فى الأرض » والتمرض 
للقوافل على ماقيل » فاستمطفه مظفر الدين مساحب « أربل 6 حتى عاد 
إليه وا مخرط فى سلك أحابه » وقيض عليه » وأتفذ إلى الديوان المزيز 
ذلك » وف معناه اسقيلاءمظفر الدبن على بلاده » ولءلهتشفع إلىالديوان 


فافتضت عاطقته ذلك فى حقه . 


"على هرب من ديار المحم وإستتمصم به و”زوج أخته 6 


وأما الفصل الثالك » فكان يتضمن التقدم بإحضار القاضى الفاضل 
فى الايوان رسولا . لتقررعليه قواعد ويسر إليه أسياب . 

هكذا كأن مضمون الكتاي 1 

وأما الجواب عنه ؟ فإن السلطان أجاب عن الفصل الأول ؛ بأنا ل 
تأمره بشىء من ذلك * وإعا عير ليجمع المسا كر ويمود إلى الجهاد . 


فاتفقت أسباب اقتضت ذلك » وقد أعسناه بالعودة عنه2" . 


)١(‏ أرمية : مدينة عظليمة قدعة بأذربيجان » واسعة كثيرة الغا كهةوالساتين 
كثيرة الاء صميحة الحواء - ( معجم البلدان ج ؟ : ١65‏ ط ييروت ) . 


(؟) فى )١(‏ 2« مموتته » » وما ذكر من (ب) » ومن ج .11١54‏ 
(؟) الزيادة من (ب) ومن ( <7) 1١5114‏ ب 


5 

وأما الفصل الثالى فأجاب عنه ؟ أن عرفهم حال «ان قفيحاق» » 
وما تصدى له من الفساد فى الأرض » وأنه تقدم إلى مظفر الدين حتى 
يحغره معه إلى 9 الشام 6 فيقطمه فيه » ويكون ملازماً للجهاد . 

وأما الفصل الثالك ؟ فإنه اعقذر عن القاضى الفاضل بأنه كثير 
الأمراض » وقونه تضمف عن الحركة إلى المراق 6 . فهذا كان 
حاص الحواب . 


ذكر 
وصول صاحب صيدا رسولة من جاب الم كدس 


ولا كان ثاات عش رشوال وصلهن أخر بوصو لصاحب «صيذا» 
من جانب الر كيس صاحب « سور »6 ؛ وكان قد جرى ببنا وبينه أحاديث 
مترددة » حاسلها أنهم ينقطمون عن الإفرنج ونصرمهم > ويصيرون معنا 
عليهم » بناء على فتنة كانت جرت لل ركيس مع الملوك بسبب اص أةتزوجها 
كانت زوجة لأخى الك <« جفرى »4 ؛ وقبح نكاحها « بأعى اقتضاء 
دينهم 6 » فاضطربت أراوثم فيه » تقاف الركيس على نفسه » فأخذ زوجته 
وهرب نحت الليل إلى صور ؛ وأ<لِد إلى الساطان والاعتضاد به » وكان 
فى ذلك مصلحة لاساين لانقطاع المركيس عن الإفرنج » فإنه كان أشد 
بأسا ء وأعظمهم الحرب عساسا » وأئبتهم فى التدبير أساسا . 


وحيث اتصل وصولهذا الرسول بالساطان ؛ أعصيإجلاله واحترامه » 


ا ا 


فضربت خيمة ؛ وضرب -ولها شقة ؛ ووضع فيها من الطرح والفرش 
ما يليق بعظمائهم وملوكهم ؛ وأمر بإنزاله فى الثقل يسترعح ثم مجتمع به . 
ذكر 
واقعة الككين الذى استشهد فيه زياس المهرانى 

ولاكان سادس عشر شوال ؛ أعر السلطان الماقة أن كنت لاعدو 
فى بطون أودية هناك » واستصحبوا ججاعة من العرب » فلما إستة 
الكين فى موضعه ظهرت العرب على جارى عادتها فى متاوشتها العدو» 
وكان العدو مرج منه جماعة 0 والاحتطاب ؟ قريما من مخيمه ؛ 
فيصر العرب بهم » فشر بوا عليهم”"“ووقم الحرب بينهم ؛ وثارالصياح » 
وجمع المدو فركب مهم جمع من الحيالة » وطلبوا جهة العرب ؛ فاممزم 
العرب بين أيدمهم إلى جهة الكين * والعدو يتبمهم طمعا حتى قاربوا 
اللكين ٠‏ فخرج الكين علمهم ؛ وصا<وا مهم صيحة الرجل الواحد ٠‏ 
فاسهزموا بين يدوم نحو خيامهم ٠.‏ 

واتصل الخير بالعدو ٠‏ فركب منهم خلق عظيم وقصدوا بحو 
الوقعة » والتحم القتال ٠‏ واشتد الأمر » وقتل جمع من الطائفتين » 
وأمن وجرح جمع من المدو ' وَأَحْذ منهم خيل كثيرة . 

وكان سبب انقصال الحرب ؛ أن السلطان أحس .هذه الوقمة » فأشذ 


)١(‏ فى )١(‏ « فضرب اأعدو « وضرب المدو عليم » وهذا اضطلراب 
ومحريف » والتصحيح المذ كور من ( ح) هو5اب 


- 

أمراء أخر ؛ة أسل و8 سيف الدين يازكج 6 ؛ ومن يجخرى تخراها ردءاً 
للمسلمين ٠‏ وقال : 8 إذا رأَيتم الغلية على الكين فاظهروا» » فا رأوا 
الكثرج من جانب المدو خرحوا مخياهم ورجلهم 2 

ولا رأى المدو الأطلاب الإسلامية قد صويت كوه أعنة خيلها ؛ 
ولوا الأدبإرتحو خيامهم » والسيف يعمل فى أقفيتهم حتى دخلوا الخيام ؛ 
وانفصل المر ب قبيل الظهر - وكان السلطان قد ركيب متشوقا أخبار 
الكنين ؛ و كنت فى خدءته ؛ وكان أول من دخل من الوقمة . 

ووسل جاعة من العرب ومعهم وس روس من الحيل قد أخذوها 
واتفصلوا قبل انفصال الحرب . 

وما زالت الطلائم تتوار » والبشائر تتواسل * وققل من المدو 
زهاء ستين نقراً » وجرح من السلين جاعة ؛ منهم : 2 إياس الهرا » 
- وكان شجاعا معروفا » « وَحَاولى »6 غلام الغيدى . 

وأسر من العدو فارسان ممروفان » واستامن انان مخيولما 
وعدمهما 6 وعاد الساطان إلى خيمته فرحا مسر ورأ لق موسا من مهل 
فرسه > متاطفا بالجري » مترحما على الشهيد . 

وق بقية هرا اليوم ءِ وصل رسول الانكتار إلى الك العادل 
يمتبه على الكين ؛ ويطلن الاجماع 4 


- فل © 
ذكر 
ما جرى للللك العادل والانكتار واجماعهما 
ونا كان الثامن عشر ؟ سار الملك المادل إلى اليك * وضر بت له 
فيه | تونية !27 عظيمة » وسار ممه من الأطممة والحلاوات 
والتتحملات والتتحف ما جرت العادة أن حمل كن ملك إلى ملك ٠»‏ 
وهو إذا ( تحمل ) فى ذلك لا يغلب . 
وسار الانكتار إلى خيمته » وحضر عنده فاحترمة احتراماعظهاء 
ووصل مع الانكتار إلى حيمتة وأعشر من طعامهم النى ختصون 
به ما أنحف به اللاك العادل على وجه اللطاببة » فتناول منه الماك المادل 
وتناول هو وأحابه الواصلون معة من طمام املك العادل 6 ومحادمما 
معظم ذلك النهار » وتفاسلا على تواد وححبة أ كيدة . 
ذكر 
الرسالة الى أنهذها الانكتار إلى الساطان 
وق ذلك اليوم ؛ سأل الانكتار النك المادل أن ياتمس من 
السلطان الاجماع يه 0 والمثول بين دديه . ولا وصلت هده الرسالة * 
شاور السلطان الجاعة فى الجواب » قامنهم من وقع له ماوقع لاسلطان . 
وذلك أنه قال  :‏ الملوك إذا اجتمعوا يقب مهم الخخاصعة بمد ذك» 


)١(‏ الزيادة من (ب) » ومن (ج) 155 ب 


يي - 

فإذا « انتظم 226 أعى ؛ حسن الاجماع » والاجماع لا يكون إلا فى 
مفاوضة فى مهم ء وأنا لا أفهم بلسانك وأنت لا تغهم بلساتى » ولا بد 
من “رججان بيننا نثق أنا وأنت به فليكن ذلك الترجان رسولا حتى 
د » ونستتسب قاعدة » وعند ذلك ايكون الاجماع الذى يعقبه 
الوداد واللحمة 6 . 

قال الرسول : ولا مم الانسكتار هذا الحواب استعظمه » وعل أنه 
لا يقدر على يلوغ غرض إلا بالدخول نحت المراضى السلطانية . 

ذكر 
حضور صاب صريدا بين يدى السلطان 

ولا كان التاسم عشر جلس السلطان © واستحضر صاحب صيدا 
لسماع رسالته وكلامه قش وخشر هته عاهة :وسلوًا منه ».و كيرت 
حاضر الجلس » فأ كرمه | كراماً عظها وحادمهم » وقدم بين أيديهم 
ما حرت به المادة 0 

ولا فرغ الطعام خلامهم » وكان حديمهم فى أن السلطان يصالح 
الر كيس صاحب مور » وكان قدانضم إليه جاعة من أ كابر الافر جية » 
مهم صاحب « صيد! © وغيره من المروفين -- وفد سبقت قصته 1 

وكان من شروط الصاح معه ؟ إظهار عداوة الإفريم البحرية » 


ب١15 «اجتمم» فى (1 ) وماذكر وهو سب من (ب) ء ومن (ج)‎ )١( 


7 
وكان سبب ذلك شدة خوفه مهم » وواقمة وقمت له معهم لساب 
ارزوجة 6 وبدلله السلطان اللوافقة على شروط قصى مهأ الإويقاع بيهم 4 
وأن يققل يمضهم بمضاً . فلما سمم السلطان حديثه ؟ وعد أن يرد 
عليه الجواب فما بمد » وانصرف عنه فى ذلك اليوم . 
ان 
وصولرسول الاتكتار وهو أين ال هنفرى وهو من أكارم 
وملو كام ومن أولاد ملوكهم 
وصل وى حبته شيخ كبيراذ كروا أنبمره مائة وعشروزسنة » فأحضره 
السلطان عنده وسمم كلامه ٠‏ وكانت رسالته أن اللك يقول : «إلى أحب 
صدانتك ومودتك » وأنك ذ رت أبك أعطيت هذه اايلاد الساحلية 
لأخيك » فأريد أن تكونحكا يبى وبينه [وتقسم البلاد يبنى وبينه]7©, 
ولا بد أن .يكون لنا علافة بالقدس الشريف »2 ومقصودى أن تقسم 
بحيث لا يكون عليه لوم من السامين » ولا على" لوم من الإفريحية . 
فأجابه فى الحال بوعد جيل » ” أم أذن له فى المود ف الخال » وتأر 
بدلك تأراً عظما : : وأنقذ وراءمم من سألهم عن حديث الأسارى » وكان 
منفصلا عن حديث الصاح » فقال : « إن كان ساح ؟ فملى ايع » وإن 
ل يكن صلح ؛ فلا يكون من حديث الأسارى شىء »6 : 
3( 6< ا ىمري الكروب لابن واصل ج ؟ : *7 ##قيق (د . جال الدبن 
الشيال أنه حمفرى (باليم لا بالنون) الثاتى صاحب حصن باتياس جتونى شرق دهشق ء 


عن ( 157 .2 عأم20 عمع1 ) 
(؟) الزيادة من (ب) » ومن (<) 1١51‏ ب 


19م ل 

وكان غرضه - رعه الله أن يفسخ فاعدة السلح » فإنه التفت 
إل فى أخر المجلس بعد أنفصالهم وقال : « متى صالمتاهم لاتؤمن غائلهم 
فإننى لو حدث .. حادث ألموت ؛ ما كاد مجتمع هذه المسا كر وتقوى 
الإفريج » ؛ فالصلحة أَنْ لازال على الجهاد حى مخرجهم من الساحل » 
أو يأتينا الوت © . 

عذاكان رأيه - قدس الله روحه -- وإنا غلب على" الصلح . 

ذكر 
مشوره ضرا فى | لعييز بين الصاحين بين الانكتار والمر كدس 

ولا كان حادى عشر شوال ؛ جمع السلطان الأمراء والأكابر 
وأدباب المشورة ؛ وذ كر لهم القاعدة التى المّسها الركيس » واستقر 
الأمر من جانبه عليها » وه أَخذ « سيدا 6 وأن يكون ممنا على 
الأفرنج ؛ ويقائلهم وبجاهرث بالمدوان» وذ كر ما النسه اللك من تقرير 
قاعدة الصلح ؛ وههى أن تكون لنا من القرى الساحلية مواضع معينة ؛ 
وتكون لنا الجبليات بأسرهاء أوتسكون القرى كلها مناصفة » وعلى هذين 
القسمين يكون لحم قسوس فى بم القدس الشريف وكنائسها . 

وكان الانكتار قد خيرنا بين هذين القسمين » فشرح قدس الله 
روحه الحالق القاعدتين للا مراء واستنبط آراءث فى ترجيح أحد الحالين » 
الانكتاروالم ر كيس ؛ وتر جيح أحد القسمين المدّكورين من جانب اللك » 
فرأى أرباب الرأى أنه أن كان صلم فليكن مع الهك ؛ فإن مصافات 
الإفر يم للمسامين بحيث مخالطونهم ؟ بعيدة غير مأمونة الذائلة » وانفض 


57 
الناس » وبق الحديث متردداً فى الصاح ء والرسل تتواصل فى تقرير 
قواعد الصسلح . 

وأصل التباعد ؛ أناللك قدبذل أخته للملكالمادل بطريق التزويجٍ » 
وأن تكون البلاد الساحلية الإسلامية والإفريحية لما » فأما الإفر>ية 
فلها من جانب أخها » والإسلامية له من جاني السلطان » وكان آخر 
الرسائل من الماك [ فى اامنى] ”2 قال : « إن معاشر ددن النصرانية قد 
أنكروا على وضع أختى بحت مسل بدون مشاورة اليايا » وهو كبير 
دين النصرانية ومقدمه » وهأناذ! أسير إليه رسولا يمود فى ستة أشهر» 
فإن أذن فبها ونءمت » وإلا زوجتك ابنة أخى » وما أحتاج إلى إذنه قى 
ذلك » هسذا كله وسوق الحرب قائلم » والقتال عليهم ضر بة لازب » 
وصاحب « صيدا 6 ركب مع للك المادل ىق الأحيان ووبشرف على 
الإفرنج ' وهم كلا رأوه محر 5 وا لطلب الصصلح » خوفا من أن ينضاف 
المركيس إلى السلمين » وعند ذلك تنكسر شوكتهم . 


و بزل الخال كذليك إلى الخامس عشر من شوال . 


)١(‏ الزادة من (ب) ومن ((ج7) 1١48‏ اب 


ال كا 
ذحكر 
رحيله رحمه أله لله تل الجر .20 
ولاكان ذلك اليوم ؛ أصبح السلطان على عزم ازحيل » وأحضر 
أرباب الرأى » وشاورهم فى جواب رسالة القوم ؛ وعرض عليهم 
حديئثة 6 وذ كرماعندهم فى ذلك » وأحفز اسل » وكان «ازالمنغرى»6 
يترجم ننئة وبين السحربين " ' واستقرتالقاعدة عل ىأن ينفذممهم رسولين: 
رسولا من حأنيه ؛ ومن جانب العادل الآخر ٠‏ لأن الحد, بث كن 
يتلق به . 
وكان من ججلة رسالهم أن البابا إن أذن فى هذا المقد تم » وإن لم 
أَذْنْ زوجنا « املك العادل » بابنة أخى - ا ! وذكروا 
اللوك » وأما الأبكار فيزوجها أهلها » وكان الجواب عن ذلكإنه إن 
كانعقدا فيكون على هذا » فإنه سي ىالحديث مها وحن لارجم سماقلنا» 
وإن لم ينْهيأ فلا حاجة لنا إلى غير ذلك27. وانفصل الحال على ذلك . 
ثم وصل بعد ذلك من اليزك من أخبر أن الفرئم قد اتنشر منهم راجل 


. (تل الجزر ) : هو حصن من أعمال قلسطين‎ )١9 
) ط بيروت‎ ١41 : ٠ ياقوث ج‎ ( 
1 115 ومثيتةنى () وفى ج‎ )١( (؟) الزيادة ساقطة فى‎ 


- 


'كثيرء وخرجوا عن الأسوار التى لهم » ولم يظهر لخروجهم غائلة . وسار 
رحمة الله عليه إلى2 تل الجزر » لارتياد النزك » وتيمه الناس ف الر<يل » 
فا كان الظهر إلا ور<ل الناس إلى !اسلطان » ونزلنا ب « تل 


الحزر 6. 


ولا عرف الإفرئم بعود السلطان ر<لوا عائدين » وأقام السلطان 
ب « تل الحزر 6 ثم رحل إلى <هة القدس « الشريف »6 © ورحل 
الإفريج إلى جهة بلادثم » واشقد الشتاء » وعظمت الأمطار » وسار 
السأطان إلى القدس الثيريف »© وأعطى المسكر دستوراً » وأقّنا 
بالقدس فى ذلك الشقاء أجم وعاد التو إل بلآده © وومق. الانكتار 
عسا كره إلى « يافا 6 وعاد إلى « عكا 6 ينظر فى أحواطا » تأقام مدة 
ثم وصل منه رسول يقول : 8 إلى أور الاجماع باللك المادل » 
ففيه مصاحة تمود على الطائفتين : فقد باننى أن السلطان « فوض أمر 
الصلح إلى أخيه اللك المادل 4 فائفق الرأى فى مغى اللك 
العادل » على أنه عضى بحيث يتمع بمساكرنا التى فى «الثور © 
و« كوكب 6 وتلك النواحى » ويحدثه ويقول له: « إن الحديث جرى 
يننا مرارا ؛ وما أسفر عن مصلحة » فإن كانت هذه الدفمة كتلك 
الدفمات فلاحاجة إلىالحديث » وإن كان الغرض بت حال فقارب الحال» 
وأنا لا أجتمع بك إلا أن أرى مايقارب فصل الال » . 


- 

وكرر مع الك العادل ؟ إن رأى منه ما كن معه فصل الد 60 0 
وإلا طاوله وماطله إلى أن تصل الءسا كر من الأطراف »6 . 

فالمس اللك العادل تذكرة تتضمن إنهاء ما ينفصل الحا عليه » 
فكتب [معه ]| (' ند كرةفها المناصفات » وذ كرفها من أمر ف بِيْر وت6أنه 
أصر على طليها واشترط خرايها » ولا نممر » وكذلك «القابون» » وان 
المسوا جمارة اوعرة» أجب207 وأن نعطى صايب الصّنبوت » ويكون 
لحم فى « الفامة © قس * ويفتح م باب زيارتها » بشرط أن لا يحماوا 
السلاح 6. 

وكان الحامل على ذلك ما أخذ الناس من تعب مواظية الغّراةَ » 
وكثرة الديون » والبعد عن الأوطان ؛ فإن من الناس من كان لا يغارق 
السلطان » ولا عكنه طلب دستور منه . 

ذكر 
سير الملك العادل 

وكان مسيره من « القدس الشريف 6 عصراجّمة راء بع دبيع الأول 
سنة تان وعانين وجممائة ) نم وسل كتاب من « كيسان » ضير أنه 
لقيه « المنفرى © مع الحاجب « أى بكر © رسولا من « الانكتار » 
يقول: « إنا 0 فقنا على قسمة البلاد » وإنكل من فى يده ثىء فهوله » 


)١(‏ « إن رأى ما عكن فصل الال عليه » عكذا في(ت) وق(ج) 5دات 
(كو؟) الزيادتان من (ت) ومن (ج) ١59‏ ب . 


سس لس 


فإن كان ما فى أيدينا زائداً ؟ أخذتم فى مغابلته ما يقابل الزيادة 
مما خسنا » وإن كان ما فى أيديم | كثر ؛ ذملنا كذلك » ويكونالقدس 
« لناولكم فيه الصخرة »© . 

هكذا كان مضمون الكتاب » فأوقف السلطان عايه الأمراء » 
فاستصوب ذلك الأمير « أيوالهيجاء 4 ورأوا من حال هذا القال أن 
يوافق عليه اللك العادل » وهو مصاحة * وسار الحواب إلى !ال كالمادل 
فى ذلك . 

ولا كان حادى عشر ربيم الأول ؛ ومل الحاجب « أبو بكر » 
صاحب اللك العادل ؛ يمخبر أن الانكتار سار إلى «يأط6 من « عكا »» 
وأن اللك الءادل ما رأى أن يتمع به إلا عن قاعدة منفصلة » وأنه 
جرى بين هذا الحاجب وبين الانكتار مفاوضات كثيرة » حاصلها أنه 
نزل على أن تسكون الصخرة لنا » والقلمة ى أيدينا » والباق مناصغة » 
وأن لا يكون ف البلد منهم مذ كور . وأن تكون قرى 8 القدس » 
وباطنه مناصفة . 

“م قدم الاك المادل فى سادس عشر ربيع الأول من التذر9؟, 
ولقيه السلطان » واجتمعوا » وح ما سبق من”؟ الخبر . 

وف يقية ذلك اليوم ؛ وسل من أخبر أن الإفربج أغاروا على حلة 


3 ؟. 


عرب قريبة من الدارون؟ » وأنهم أخذوا منهم جاعة © وأنهم 


(4) الغور : هو غور أردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق ٠‏ 
(ياقوت ج :3١4‏ ص «١5‏ -- م١9‏ ط بروت ) 
(؟و؟) الزيادتان من (ب) ومن (ج ) 11٠١‏ اب . 


بس هس مسد 
أخذوا منهم زهاء ألف رأس عنم ' فمظم ذلك على الساطان © وشق 
عليه » فسير جاءة قل تلحقهم . 
د 
وكان قد وصل يوسف غلام ماحب ‏ سيدا © » رسولا من جانب 
المر كيس ٠‏ يلقمس الصلح مع امسلمين ؛ فاشترط رحن الله عليه شروطا . 
منها : أنيقاتل جنسه ويباينهم »؛ ومنها ؛ أن اما يا خددوة ن البلاد الإفر نحية 
بعد الصلح بإنفراده يكون له ؛ وما تأخذه نحن بانفرادنا يكون لناء وما 
نتفق بحن وهو على أخذه :-كون له نفس البلد » ويكون لنا ما فيه من 
أسرى السامين ‏ وغيرذلك من الأموال . ومنها : أن يطلق لنا كل أسير 
مسل فى مماسكته . ومنها : إن فوض الانسكتار ايه أمرالبلاد لأمر يجرى 
بينهم ؛ كان الصاح بيننا وببنه على ما استقر ييننا وبين الانكتار ما عدا 
عسقلانومابعدهاء فلايدخل ف الصاح » وتكون الساحاياتله » وماق 
أيدينا لنا ؛ وما فى الوسط متاصفة . وسار رسوله على هذه القاعدة . 
ولا كان يوم الاثنين الثامن والعشرون من ربيع الأول وصل أسد 
ادن شير كوه بن ححد بن شير كوه ؛ ووصل جريدة مقدما على عسكره . 


للش 


ذو 
خروج سيف الدين المشطوب هن الاسر 
وكان وصوله إلى « القدس الشريف © يوم الجيس مستهل جادى 
الآخرة ؛ دخل على الساطان بنقة وعنده أخوه اللك المادل » فنهض له 
واعتنقه ؛ ومسربه سروراً عظما » وأخلى الكان » وتحدث ممه بطرف 
من أحاديث المدو » وسأله عن حديث الصلح فذ كر أن الانكتار 
سكت عنه . 
وف هذا اليوم » كتب السلطان إلى ولده اللك الأفضل » ليسير إلى 
قاطم الفرات9"© و يسقلم البلاد من الك المنصور بن االلك المظفر » وكان 
قد أظهر المصيان بسب الخوف ١ن‏ السلطان على نفسه » .وأظور ذلك 
ودخل فى أمره اللك المادل » وسير إلى الك المادل حتى يتحدث فى 
فى أمره | وكان هو التحدث ه92 ] . 
وكان ذلك قد شق على السلطان وأثار منه غيظا عظما كيف يكون 
هذا الأمر من أهله ) وم يكن أحد من أهله خاف منه » ولااطلب عينه 
وهذا كان السبب فى توقف الانكتار فى الصاح » فإن ظن أن خلافه 
يكدر للسطان شرب النزاة » ويحوجه إلى الوافقة على ما رضاء » فأنفذ 
إلى الك الأفضل أن يسير إلىالبلاد » وكتب إلى الك الظاعر ب 8 حلي 





. ب‎ ١7١ )<( النزاة » والصحيح من (ب) ومن‎ « )١( فى‎ )١( 
(؟) الزيادة من ( <) الاكااصس.‎ 


سل الا اس 
الحروسة أن أغاء إذا احتاج إلى معونة عاونه ؛ وجهزه بحملة كبير:0©, 
وسار باحترام عظم حتىق وصل إل«حلب», وأكرمه أخوه املك ك الظاهر 
! كراما عظها * وعمل له له ضياقة تأمة ' وقدم بين يديه" تقد تقدمة سنية . 


وعدنا إلى حل بدن ث المدو. 
در 


عود رسول صور 

ولاكان سادس بيع الآخر فى سنة تمان وعانين وغسمائة ؛ وصل 
موسدف من حااب المركيس احدد حد دثٌ المملح 0 ويغول فد اتفصل 
الحال على ثىء بينه وبين الإفرحية » فإن #ز ى هذه الايام ؛ سارت 
الفرنسيسية فى البحر» وإن ناخر يطل الحديث فى الصلح بالكلية . 

فرأى السلطان الصلح مع الركيس مصلحة ؛ لاشستغال قلبه من 
جان الشرق » وخاف أن صمل 2ن تق الدين ب 02 (بكمر 6 ؛ فيحدثٌ 
من ذلك ما بشغل الخاطر من المهاد » فآجاب إلى ملتمس الركيس » 
وكسب معصاحبة مواضمة عل نعت مأ تعدم 2 وشا رالدل” بوني هد 
الرسول الجواب تاسم ربيع الآخر ٠‏ 





(1) فى (ت) وق( ج) ١0١‏ (ب) كثيرة . 
وناو0) الزيادتان من (ب) ومن (ج) الاوا ب '٠‏ 
(1) زادة من (<) .1١ ١7+‏ 
77 > السيرة ) 


5 
ذو 
قتل المركيس 
ولاكان السادس عشر من الشهر ؛ وصل من الرسول النفذ إل 
المركيس كتاب أن الركيسى قتل وجل الله بروحه إلى النار » وكانت 
صورة قتله أنه تندى7© يوم الثلاثاء ثالك عشرعند الأسقف » ثم خرج 
فتفز عليه اثنان من أسحابه بالسكا كين » وكان خفيفاً من الرجال > 
فا زالايضر بانه حتى تحمل الله بروحه إلى النار » وأمسك الشخصان 
وسئلا عن هذا الأمر ومن <ضهما عليه » فقالا: « إن الانكثار حلنا 
عليه » . وقام بالأمر اثثنان لفظا القلمة » إلى أن اتصل الخبر بالملوك 
وانمقد الامر وتدبر الكان . 
ذكر 
نكمة خير الملك المتصور وماجرى له 
وذلك أنه للا بلنه مؤاخذة السللطان ؛ أنفذ إلى الملك العادل رسولاه 
2 يستشفم 27 به » ليطيب قل السلطان ؛ ويقترح عليه أحد قسمين 4 


وضع م 


إماه حَرَّان »وه الها كوه سميسَاط0" 4 وإما «عاة »وم ا 4 


١ . 11177 تقدم وما ذكر وهو أنسب من (ب) ومن ج‎ )١( فى‎ )١( 
ماذكر وهوالأسب‎ 1١075 (؟) ىا« يثفم » وه يتشفم » ىب وف (ج)‎ 
(؟) “مساط : غرنى هر اافرات على شاطئه ى طرف بلاد الروم وها قلوة ى‎ 

شق منها هسكنها الأرمن . 
( معدم اللبلدان ج 1١١‏ : مه» ط بيروت »> 


3 
و0 سَكمية7؟ » ول الَمرة » » مع كفالة أخوته » فراجع الك المادل 
السلطان مراراً فل يحبه إلىتىء من ذلك » فكثرت الشفاعة إليه من جميع 
الأمراء » وهرّت شجر رأفة منه ٠‏ فرجم خلقه النبوى : وحلف له على 
« حَران 6 و (الرها» و« سْميساط 6» على أنه إذا عبر الفرات أعطى 
الواشع أفراجها . » وتكفل إخوته ؛ وتخلى عن تلك اللواضم التى ق 

بده ودخلت نحت معان الملك المعادل . 
“م المّس املك العادل خط السلطان ثانيا [ فأبى9© ] « و90 » 
عليه فزق" نسخة المين فى القاسع والمشرين من ديع الآخر ‏ 
وانفصل الال وانقطع الحديث » وكنت المتردد بزنهما فى ذلك » 
وأخذ « النيظ » من الساطان”؟ © كيف يخاطب عثل ذلك من 
جاني [ بعض9 ] أولاد أولاده . 


5 


و3 
قدوم رسول ملك الروم 
ولاكان مستهل جادى الأولى ؛ وممل رسول من 7 قسطنطينيّة » 


)0ن سامية : من أعحمال حص تارة » وتارة من أعمال جاة » ومعاها أهل الشام 
سلمية : وه مقر بنى العباس قبيل بدء دعوتهم السرية وف أثنائها . 
( مسجم البلدان < ١٠و35137:‏ 540 -- ١4؟‏ ط يروت ) 
[فأبى] الزيادة من (اب) ومن ج117 نه 
(؟) فى )١(‏ هل » والتصحيح من (ب) ومن ج؟لااا. 
(4) < وأخذ من السلطان النيظ » هكذا فى (ن) وق (-؟لاذاب). 
(0) الزيادة من (ب) ومن < ١77‏ اب . 


1 
الكبرى » والتق بالاحيرام والإ كرام » ومثل بالخدمة السلطانية فى 
ثالكالشهر » وكانت رصالته تشتملعلى مطالب منها : صليب الصلبوت * 
ومنها أن تكون القهامة « بيد 1 9 5 من حانية » وكذا ار 
كنائس القدس » ومنها » أن يكون الاتفاق ممه على أن يكون 
عدو من عاداه » وصديق من صادقه » وأن يوافق على قصد <زيرة 
«قبرص »© فأقام عند زوين + لم سير مءه رسولايقال له « ابن البزاز »© 
ن الديار الصرية #واحدن بالنع من جميع مترعانة ' وقيل إن الصليب 
قدبذل فيه ملك « الكر ك 6 مائتى ألف دينار» فل نحن إلى ذلك . 


ذر 
ماجرى لامللك العادل فى البلادالي هى قاطع الفرات 

وذلك أنه لا سار الللك الأفضل رقق الللك العادل قلي السلطان على 
ابن نقى الدين وقد 1 الحديث فى ممئاء » وأنفذق السلطان لشاورة 
الأمراء فى خدمة الك المادل فى أمره » فجمههم فى خدمته » فذ كرت 
لمم ماأرسلنى في هاإلهم » فانقدب الأميرحسام الدي نأ بوالميجاء لاحجواب . 
وقال : تحن عبيده ومماليكه ' وذلك صى ورعا مه خوفه أن إنضاف إلى 
جانب آخر ء وتحن لاتقدر على الجع بين ققال السلمينوالتكفار» فإن أراد 
أننا نقاتل المسدين سالحنا الكفار وسرنا إلى ذلك الجانب » وقائلنا 
بين يديه > وإن أراد منا ملازمة الغزاة الح السلمينوساعهم . وكانهذا 


6 بأيدى أقساء © فى 3 وفى عر الاا به * 





سام ل 
جواب ابيع * فرق السلطان » وجددت نسخة يعين « لابن تت الدين » 
وحلف له مها * وأعطاه خطة بما استقر من القاعدة . 

م ان اللك العادل التمس من الساطان البلاد التى كانت بيد 
« ابن تق الدين » بمد استقلاله » وجرت راجمات كثيرة فى الموض 
عنها » وكنت الرسول يينهما » وكان آخر ما استقر أنه ( يتس )© 
تلك البلاد ؛ ويزل ء 0 « كالفرات ءماعدا « الكرتك » 
و « الشوابك » و « المت 96" و هالباتاء »00 ؛ وخاصّه يعصر 
بعد التزول عن « اليزه 6 » وعليه فى كل سنة ستة الاف غرارة غلة » 
تحمل اسلطان من الات والبَلقَاء إلى القدس » والمنق7كق السنة 
الذكورةفى مواشمه له » ومنل « قاطع الفرات 6 فى هذه السنة لاساطان 
انها 3 وَأخِدْ خط السلطان بذلك . 

وسار بنفسه ليصلح أمر < أبن تتى الدين » ويطيب قليه » وكان 
مسيره فى ثامن جادى الأول . 





(١)نى )١١(‏ تسلم والتصحيح من (ب) ومن ( -) 1110# . 
(؟) الصلت : بليدة وقامة فى جيل القور الششرق فى جتونى عتلون ومى 
تقابل أرما . 
( النجوم الزاهره + « :ص 85"5؟ خاشية ؟ 2 
(©) البلقاء : كورة من أسمال دمثق بين الشام ووادى القرى قصوتها مان 
وفيها قرى كثيرة . 
' (ياقوت ح 5 س 485 ط بيروت ) 
(؛) الغل : ننتاج الماعز والشياة . 


اعم سم 


أستبلاء الفرنج 8 على الدارون ل 


وكان الإف ريم خذهم الله تمالى -- لا رأوا أن السلطان قد أعطى 
المسا كر دستوراً ؛ وتفرقت العسا كر عنه » نزلوا على « الدارون » 
مما فيه * وكان بيد « عل الدين قيصر © وفيه نوابه . 

ونا كان يوم تاسع جادى الأولى اشتد زحف المدو على الكان 
راجلا وفارسا * وكان الانكتار قد استنفذ من نوبة « عكا 6 نقابين 
[ حلبيين |20 فتمكنواءى تقب الكان * وأحرقوا النقب » وطلب 
أهل الحصن مهلة بحيث يشاورون !اسلطان فرءهلوهم * واشتدوا فالققال 
عليه فأخذوه عنوة » واستشهد فيه من قدر الله له ذلك 2 وأسر من 
غدر [ الله ]29 له ذلك * وكان ذلك قدراً مقدوراً . 


ذكر 


ولا استولى الإف رتح على « الدارون © غاروا' نمف أن ترزوا أمزءء 
ووضعوا فيه من احتاروا حى نزلوا على معزلة يقال لما ه الى » وهى 


. بالأصل « جبليين » والتصحيح من (ب) » ومن (-) /ا١ ب‎ )١( 
(؟) الزيادة من (ب)‎ 


21 
قريب من جبل الحليل<"» عليه المسلام » وذلك فى رابع عشر جادى. 
الأولى » ٠‏ فأقاموا عليه ثم تأهبوا بقصد حصن يقال له مَحَدّل بابا9© » 
فأنوه جريدة » وخلفوا خيامهم فى متزلهم » وكان ها عسكر إسلاى. 
فلقهم » وجرى بيهم ققال عظيم » وقتل من المدو كُند مذ كور فيما 
( ينهم )7 ؛ واستشهد من السلين فارس واحد » كأن سبب قثله أنه 
وقع رحه » فتزل ليآخذه فنمه فرسه الركوب » فبادروه وقتلوه » وعادوا 
إلى خيامهم بقية اليوم خائبين ؛ وله الد . 
تضكر 
وقعة جرث فى صور 
ولا كان سادس عثر ججادى ؟ وصل كتاب من حسام الدين نغارة 
« يذ كر أله تخلف فى سور مائة راكب » وانغم إليهم من « مك » 
تخسون » وطمعوا تفرجوا لشن الفارات على البلاد الاسلامية ٠‏ فوقم 
عليهم المسكر امرصد نظ ابلاد من ذلك الطرف © وجرى ينهم 
قتال شديد ؛ وقةل من المدو غخسة عشر نفرأً » ولم يقتل من المسلمين 
احد ‏ وعادوا خائيين » وله الجد. 
)١(‏ الخليل : اسم موضم بلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب بيت المقدس . 


( معحم الللدان ح ه : س 7ه؟ - هم؟ ط بيروت » 


(؟) مجدل يابا : مجدلياتبه : قرية قرب الرملة فيها حصن عمكم . 
( معجم البلدان < ١‏ : لاه ط بيروت » 
(؟) الزيادة من ب ومن ج .)١( ١074‏ 


ل ععم لس 
ذحر 
قدوم العسا كر الإسلامية 0 للجهاد .00 

ونا رأى الساطان ما جرى من العدومن التنبيط ؛ سيرإلى المساكر 
.من سائر الأطراف أن يسابقوا إلى الحضور» وكان أول قادم « بدر الددن 
دلدرُم © مع خلق كثير من التران » فلقيه السلطان واحترمه » 
ووصل بده < عزالدين ن المقدم 4 فى سابع عشر جادى الأول بعسكر 
حسن وآلات 28 ع 6 »©» ففرح به السلطان ٠.‏ 

وأما المدو فإنه رحل ( من )©7‏ الحسى 6 وزل على مفرق طرق» 
منها طريق « عَنَدْمَلان 4 وطريق إلى « بيت جبرين » وإلى غير ذلك 
من الحصسون الإسلامية ٠.‏ 

ولا بلغ السلطان ذلك أمر المساكر أن سارت موه » رج 
« أبو الميجاء السمين 6 و « بدر الدين دَلَدُرُم » ( وابن القدم )© ع 
وتقابمت المسكر » وتخلف هو ف القدس لنوع التياث كان عرض له » 
ذلما أحس المدو الخذول بظهور المسااكر الإسلامية عاد خائها خاسراً » 
نا كسا على عقبيه » ووصلت الكتب من الأمراء تخيرين برحيل المدو 
إل « عستلآن» . 


. إلى « الجهاد » فى (ب)‎ )١( 

. جيله وما ذ كر من (ب)‎ )١( فى‎ )١( 
. إل» والتصحيح من ب‎ « )١( ف‎ )( 
. الزيادة من ب‎ )4( 


كعرئة العدو لقصد «١‏ القدس الشر يف 4 

ولأ كان يوم السبت الثالك والمشرين من جادى الأولى ؛ وصل 
قاصد من المسكر يبر أن المدو قد حرج ( ى )22 راجله وفارسه 
وسواد عظمم ؟ وخممعلى « ل الصافية 6”"©» فسيرالساطان إلى المساك 
الاسلامية بندرها ومحدرما ( ويستدعى الاحراء جرددة إلى عنده ليعقدوأ 
رأيا فها يقع العمل فيه عقتضاء ؛ فوصل ورحل المدو من تل الصافية9© 
إلى حانب « النطرون » فزل تماليه » وذك فى السادس والعشرين من 
جادى الأول . 
فوصلوا بلول من غيرعلم تحركة العدو » فتزلوا فى بعض الطريق يقتسمون » 
فوقمت عليهم عسا كر المدو فأخذوم » وهرب منهم ستة نفر » فوصاوا 
إلى السلطان وأخروه الخبر » ووصات الجواسيس » وا«د'واارت , © 


الأخمار من حانب العذوؤ ) مخبرون)20 أنه مقم به النطروث 2« لنقل 





)١(‏ فى )١(‏ « من » والتصحيح من ب ومن < ١074‏ ب. 
(؟) تل الصافية : حصنهن أعمال فلسطين قرب بيت جيرين من نواحى الرملة 
( معحم الللدان جه ص 49 ط بيروت » 
(©) الزيادة من ب ومن < 4اا اب 
(4) ىقس وق ح ١/4‏ سه وسلت » 
الزيادة من ت ومن ج ١174‏ نه 


عم ل 
الأزواد والألات التى تدعو الحاجة إليها فى الحرب » فإذا حصل عندثم 
ما محتاجون إليه قصدوا « الفدس الشريف » حرسه الله تعالى . 

وف يوم الأربعاء وصل معهم رسول ححبته غلام كان ل «الشطوب» 
عندثم » حدث فى معنى ” قراقوش » » ويتحدث ف معنى الصاح . 
ذكر 
نزوهم فى بيت نوبة2©0 وهو موضع وطة بين ه جبال يبتاء 
بينه وبين القدس مرحلة 
رحل المدو من « النطرون » يوم الأريماء السابع والمشرن من 
جادى الأولى » ونزلوا ب « بيت نوبة » . 
.6 .6 وأ 
ببقية السكر جريدة إلى جهة المدو ؛ فإِدَا عرف كل قوم موضمهم 
من السور استعدوا » فإن دعت الحاجة إليهم خرجوا » وإن دءتالحاجة 
وكان طريق «يافا» سابلة لمن يتقل اليرة إلى العدو » فأمر 
السلطان من ف اليزك أن يعمل معهم مايمكنه » وكان ف اليزك « بدرالدين 
دادرم » فكين حول الطريق ( كينافيه.)”© جاعة جيدة » قر مهم جمع 
)١(‏ بيت أنوبة أو بيت وبا : بليدة من تواحى فلسطين . 


( معجم البلدانق ج 0 :ص 9# ه ط بيروت ) 
(؟) الزيادة من (ب) ومن( <) ١ ١7٠‏ 


74# ل 
من خيالة المدو محمون قافلة حمل ميرة ء فاستضعفوثم غُملوا عليهم 
وجرى قتال عظيم » كانت الدائرة فيه على المدو » وقتل مهم ثلاثون 
نفراً ؛ وأسر جاعة . 

ووصل الأسارى فى « التاسع والمشرين 6 من جادى الأولى إلى 
« القدس 6 ؛وكان لدوم وقع عظيم » وجرى على المدو من ذلك وهن 
« كبير”" 4 » وقويت قلوب الزكية » وانبمئت #ممهم حتى لوا على 
المسكر » ونزلوا إلى أطراف الحيام » ولله الجد . 

ولاعل السلمون أن القوافل لا تنقطم ؛ خرج جاءة وأخذوا مهم 
عرب كثير! » وكنواكينا » واجتازت القافلة ومعها ججاعة كثيرة » 
نفرجت العرب على القافلة » وتبمنهم الخيالة » فدحروا بين أيديهم 
منهزمين نحو السلمين » تقرجت الأتراك علمم فأخذوا وقتلوا » وجرح 
من الأنراك ججاعة » وذلك فى 'ثالث جادى الآخرة . 

ذكر 
اعناقائه تسر رسيا ات تعال 

وذلك أنه كان قد تقدم إلى عسكر مصربالمسير » وأوسام بالاحتراز 

والاحتياط عند «قارية المدو » فأقاموا ب ه بلييس0© » أياما » حتى, 


(؟) بلبيس : مدينة ( عديرية الشسرقية من الإقلم الصرى ) » كانت على 


طريق الشام . 
( معهم البلدان < 4+: 76 طبع بير وت ) 


0 - 

اجتمعتالقوافل إلهم » واتصلخيرثم بالمدو » ثم ساروا طالبين البلاد » 
والمدو يترقب أخبار ثم ويتوصل إلها بالعرب الفسدين . 

ولا تحقق المدو خير القوافل ؛ أعى عسكره بالاحقياط والتحفظ » 
وسار حتى أنى « تل الصافية © فبات » ثم سارحتى أتى « الصافية » » 
ثم علق على خيلة فئة » وسار حتى ألى ماء يقابل « المسى » ' 

واتصل خير مبضة المدو بالسلطان ؟ فأَنفذ بنذر لاقافلة » وكان 
الندوب لذك ؛الأمير م أسل » و 3 الطنيا2"7 المادلى » وجاعة من 
الفرسان المذ كورين » وأءرثم أن يبعدوا بالقافلة ف العريةو يتباعدوا/9؟» 
عن العدو ما أمكن » فاتفق أن المسكر وصل «الحسى» قبل وصولالمدو 
إلها » فل يقيموا عليه »؛ وساروا حتى وسلوا 2 القفل »© » والمسكر 
الصرى فانوا ب. ه القفل 6 على ذلك الطريق » ثقة منهم بأمهم ل يجدوا 
فيه ذاعرا» ولا أحسوا عخوف »؛ فرغيوا فى قرب الطريق » وسلكوا 
بالناس هذا الطريق حتى وصلوا إلى ماء يقال له : « الخويلقة9؟ ». 
وتفرق الناس لأجل الماء » فأخبر المرب المدو بدّلك » وهو نازل 
١‏ دأ الحمسى 6 

فقام من وقته وسرى حتى أناثم قبيل الصبح » وكان مقدم المسكر 

, ب‎ ١١8 الطنا » فى (ب) وفى ج‎ « )١( 

(؟) < ويعدونهم » فى (ب) وفى < ١/8‏ (ب) . 


(؟) الحو يلفة : موضم بنواحى قلسطين . 
( معجم اللبلدان ح م : م٠4‏ ط يروت ) 


وعم 
ه فلك الدبن » أخو املك المادل لأمه * فأشار « أسلم » بالمسير ليلا قطماً 
لاطريق ؛ واستظهاراً بالصعود إلى الحبل » فخاف « فلك الدين » أنه إن 
. « رَحَلَ » بالليل بأجرى أعس عل القافلة لتبددها » فنادى فى الناس أن 
لا برحلوا. إلى السباح . 

وأما الانكتار ؟ فبلثنا أنه لا بلثه الخير لم يصدقه » وركب مع 
العرب بجمع يسير » وسار حتى أنى «القفل» فطاف <ولهقى صورة عرنى» 
ورم سا كنين قد غشهم النماس » فمادوا [ واستركب”" | عسكره » 
وكانت الكيسة قريب الصياح » فبغت الناس » ووقع عايهم يخيله ورجله » 
وكان الشحاع هو الذى ركي فرسه وجا بنفسه . وامهزم الناس إلى 
جهة [ القفل7 ] والعدو بتلوهم » فنا رأوا « القفل > أعرضوا عن تقال 
المسكر » وطليوا « القفل »» فانقسم « القفل » ثلاثة أقسام : 

قسم قصدوا « الكرك » مم ججاعة من العربوعسكر اللك العادل؛ 
وقسم أوغلوا فى البرية مع جاعة من العرب أيضا » وقسم استولى عليهم 
المدو فساتهم الهم وأجاهم وجيع ما كان ممهم . وكانت وقمة 
شزعاء يمدب الإسلام عثلها منمدة مديدة . 

وكان فى العسكرالصرى جاعة من الذ كورين «كسين الحَرّاحى» » 
« وذلك الدين 6 وه بى الجَاوَلى » وغيرحم من الذ كورين . 

وقتل من المدو زهاء مانّى فارس عل رواية » وعشرة أنفس على 





د04 ىا« رك 6 والتمصيحهمنب ومن ج76 ١ ١‏ 
0( فى(١)‏ « القائلة » والتصجيح من ب ومن ج175١1ا‏ 
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رواية » ولم يمتل من المسدهين معروفسوى «١‏ الحاجب بوسف » و١‏ ابن 
الحاو الصغير » » فإمهما استشهدا إلى رحن الله تعالى . 

وتبدد الناس فى البرية » ورموا أموالحم » وكان السميد مهم من: 
نحا بنفسه » وجمع العدو ما أمكهم جمعه » من الخيل والبخال والجال 
والأقشة » وسائر أنواع الأموال » وكلف الجالين «خدمة”"» الجال » 
وااخر بندية”" خدمة اليغال » والساسة خدمةالخيل . وسار فجحفل 
م للع ساي كر ٠‏ فتزل على «٠‏ الخويلفة » ع فاسقق منها ثم 
سار حتى أنى ٠‏ الحسى . 

ولقد حى لى م نكان أسيراً معهم؟ أنه فى تلك الليلة وقع فهم الدوت 
أنعسكر ال لطان قد قصدث ؛فتركوا الننيمة والمزموا وبمدواعنها زحفاً » 
ولاانكشف هم أن المسكر لم يلحقهم عادوا إلى الرحل » وهربوا فى 
تلك الغيبة جمع من أسارى المساين » وكان الحا كى منهم ؛ فسألته بكم 
[ حزرم2؟ ] الجال والخيل ؟ . فأخير أن امال تناهر ثلائة لاف » 
والأسارى خسمائة » وتقرب من ذلك عدة الخيل . 

وكانت هذه الوقمة صبيحة الثلاثاء حادى عشر ح)دى الآخرة » 
ووصل الخبر إلى السلطان فى عشية ذلك اليوم بمد المشاء الآخرة » 

وكنت جالساً فى خدمته » وأوصل الخبر شاب من الاسطبلية » فا من 

» فى (ب) «طلفة‎ )1١( 


(؟) الخربندية : #مالدين يقومون على خدمة البغال من عليق وغيره » امارون 
(5) فى (1) « حرسم » وهذا خطأ والتصحيح من ب ومن ج ١797‏ أ 


ل لمم لس 
بالسلطان خبر أن منه فى قلبه » ولا أ كثر تشويشا لباطنه » وأخذت 
فى تسكينه وتسليته » وهو لا يكاد يقدل النسلية . 

وكان أصل هذه القضية ؛ أن الأمير «آ: 60 أل 6 أشار علهم 
أن يسمدوا الجبل فل يفملوا ؛ قصمد هو وأحابه » تلاوقمت الكيسة ؛ 
كان هو على الجبل * فلم يصل إليه أحد من المدو ول يشعروا به » ولا 
امهزم السلمون تبعتهم خيالة الإفرتم » وأقام الرجالة منهم يستولون على 
ما تخلف من السادين من الأقّشة . 

ولا تحقق الأمير د01 | 
تزل إلهم عن معه من الخيالة ؛ وكبسهم من حيث لم يشعروا » وقتلوا 

م سار المدو يطلب خيامه فكان وصوله إلى الخنم يوم الجمة 
سادس عشر ججادى الأخرى 4 وكان يوما عظما مندثم 3 أظهروا فيه 

من السرور وأسبابه مالا يككن وسفه » وأعادوا خيمهم إلى الوطاة على 
«بنت نوية » »؛ وصح عزمهم على 9 القّدس » » وقويت نفوسهم بما 
حصلوا عليهمن الأموالوالجال التى كانت لتمحمل2©2 » الميرة «والزاد9؟» 

22 5 

الواصلة من مصر مع عسكرها ؛ ورتبوا جاعة على « لد » يحغظون 


سل » أن الحيالة قد بمدت عن الرحالة 


9 » ؟) زيادتان من (ب) ٠‏ 
(؟) ف (ب) « تتنقل » وكذلك فى (ج) لالالاب, 
(:) « الأزواد » فى إب)ء وى (-) لالالااب. 


اوم ل 
الطريق على من ينغلون الممرة 6 وأنفذوا 2 الكندهرى 02 يم إل 
( صور 6 و « طرابلس » و دعم 6 3 سعد ضر من فها من 
القانلة » ليصمدوا إلى « القدس » . 

ولاهرف السلطان ذلك منهم عد إلى الأسوار » فقسمها على 
الأمراء 4 ولقدم الهم بهيئة أسباب الحسار » ولعداق إفساد المياه 
بظاهر « القدس »© وتخريب المهاريج والجباب » بحيث لم ببق حول 
القدسماء وشرب أصسلاء وأطنب ف ذلك إطنابا عظما ؛ وأرض«القدس» 
لايطمع قحقر 5-4 مهأ قيهاماء مماين 4 لأنها حمل عظم 4 وح<حر صلب ٠‏ 

وسير إلى العسا كر يطلها من النواحى والبلاد . 

ذكر 
قدوم الملات الافشل كوه بالعود عن لك البلاد 
وكان قد وصل إلى حلب ال مر وسة 

ولأ وسل أمص السلطان إليه بالمود » عاد مع انكسار فى قليه » 
ونشويش ق باطنه » فوصل إلى « دمشق 6 مستمتبا » ولم يحضر إلى 
خدمة السلطان » فلا اشتد خبر الإفرنج سير إليه وطلبه » فا 
وسعه التآخر . 


. ورد فى الجزء المترجم من نسخة (ب) امه ودن زرده11 باللاتيئية‎ )١( 


لد ممق د 


وكان وصوله فى يوم اليس تاسع | عشر 0 جادى الأخرى » وليه 
السلطان قريبا من 3 العَارَرِية © » فترجل له جبرا لقلبه وتمظما لأمره » 
وسارّو فى خدمته أخوه « املك الظافر © » و 9 قطب الدبن » فى0©) 
ظاهر ( القدس »6 من جهة المدو © . 


وصحكر 
عود العدو إلى بلادم وسيب ذلك 


ولا كانت ليلة اليس تاسع عشر جادى الأخرى ؛ استحضر 
السلطان الأمراء عنده ؛ وحضر الأمير « أبو الميحاء السمين » عشقة 
عظيمة ؛ وجلس على كرمى فى خيمة السلطان » وحضر « الشطوب » 
والأسدية بابرا © .وجاعة الأمراء:» م أمرى أن 1 كتوم :واحتيع 
على الجهاد » فذكرت ما يسره الله من ذلك . وكان مما قلته : 2 إن 
النى على الله عليه وسل ]| اشتد به الأعس بإيمه الصحابة رغى الله عنهم 
على الوت فى لقاء المدوء وتحن أؤلى من تأمى به صلى الله عليه وسل » 
والصصاحة الاجماع عند الصخرة والاتحالف على اللوت » ولمل ببركة 
هذه ألنية يندقم هذا العدو 6 . 


فاسةتدسن الجاعة ذلك ؛ ووافقوا عليه ٠‏ “م شرع الساطان بعد أن 


)١(‏ زيادقمن (ب) ,» ومن( <) 4لااا. 
(؟)ى ١١‏ ) « إلى » وما ذكر من (<) 118١ا.‏ 
(؟؟ - السيرة » 


كوم ل 
سكت زمانا فى صورة مفكر ؛ والناس سكوت كن على رءوسهم 
الطيرء[ثم شرع ]7 فقال : « الجد لله » والصلاة والسلام على رسولالّ» 
اعلموا أن جند الإسلام اليوم ومنمته » وأنم تعلمون أن دماء السلبين 
آمو الهم وذراريهم مساقة بذمتم ؛ وأن هذا المدو ليس له من السامين 
من تلقاه إلا أنم » فإن وليتم بأنفسكم والعياذ بإلله - طوى البلاد 
على السجل للكتاب » وكان ذلك فى ذمت؟ » فإنكم أنم الذين تصديتم 
لهذا » وأ كلم مال بيت ألال » فالمسفون فى سائر الملاد متملقون 
ب » والسلام 6 . 

فانتدب لحوابه « سيف الدين الشطوب 6 وقال : ه يا مولانا ! 
نحن مماليكك وعبيدك » وأنت أنءءت علينا » وكيرتنا وعظمتنا 
وأعطيتنا » وليس لنا إلا رقابنا وعى بين يديك » والله لا يرجم أحد 
منا عن نصرتك إل أن عوت »6 » فقال الجاعة مثل ماقال » فانبسطات 
نفسه بدلك الجاس وطاب قابه © وأطعموم ثم انصرفوا ؛ واشفضى 
بوم الجيس على أُسَد حال التأهب والاهمام » حتى كانت العشاء الآخرة 
وججيعنا فى خدمته على العادة » وسهرنا حتى مغى من الليل هريم » 
وهو غير مندسط علىعادته » ثم صليذا المشاء وكانتالءشاء هى الدستور 
العام ؛ قصلينا وأنخذنا فى الانصراف » فاستدعاتى . 

فلا جلست ق خدمته قال لى : « علهت ما الذى تمحدد ؟ » قلت 
لا ء قال : « إن أبا الحيجاء السمين أنفذ إلى" اليوم * وقال إنه اجتمع 


سم د 


)١( :‏ زيادة من ()ء ومن (ج) 8الاب. 


اوم 


عنده ججاعة من الاليك ؛ وأنكر وا علينا موافّتنا على الحصار » وقالوا 
لا مصاحة فى ذلك » فإننا مخاف أن تحصر ويجرى علينا مثل ما جرى 
على « عما 6 ؛ و<ينئد تَؤحد بلاد الإسلام أججع » والرأى أن نلقى 
مصاف * فإن قدر الله تماى أن نوزمهم ؟ ملكنا بقية بلادهم » وإن 
تكن الأخرى ى يسل المسكر ؛ ويضى « القدس » » وقد « حُفظت 

بلاد”'" الإسلام » لعسا كره مدة بغير « القدس » »© وكان رحمه الله 
عنده من « القدس » أعس عظم [ لاتحملهالجبال”” ] ؛ فشقت عليه هذه 
الرسالة » وأقَت تلك الايلة ف خدمته » وهى من الليالى الى أغينباة” فق 
سبيل الله . 

وكان مما قالوه فى الرسالة : إن أردت أن نقيم ؟ فتسكون ممنا أنت 
أو بعض أهلك » وإلافالاً كراد لابدينون للا تراك » والأتراك كذلك » 
انفصل الخال على أن يتم من أعله ؛ « مجدالدين بن فرخشاء » 6 وصاحب 
يعليك » وكان - رحه الله - يمحدث نفسه بالمقام 6 لم «صرف9؟» 
رأيه عنه لا فيه من الحطر على الإسلام . 

فاما أن قارب الصبح وأشفقت ت عايه ؛ خاطبته فى أن يسترع ساعة » 
وانصرفت عنه » فا وسات إلا والؤذن قد أذن » فأخذت فى أسباب 
الوضوء » قا فرغت إلا والصبح قد طلع » فمدت إلى خدمته وهو بجدد 
الوشوء » فصلينا » ثم قات له : « قد وقع لى واقم أعرضه . قال : 





()ق3١١)‏ 2 حفظ الإسلام «( وماورد من (<) ةلا ذ١ا.‏ 
(9) فى (١١1)ء‏ لا تحمله الال » والتصحيح من ( + ) .1١ ١5‏ 
(؟) فى (-) هلا١؟‏ ا هملمهرأيه». 


سهان" لس 

« وماهو ؟ 6 . قلت : « من كثر اهنامه بما قد ج لعل نفسه [فيجهد 
فيا هو فيه”"' ]| وقد تجزت أسبابه الأرضية ؟ ينبنى له أن يرجم إلى 
اله » وهذا بوم اللجمة وهو أبرك أيام الأسبوع » فيه دعوة مستحابة » 
وحن فى أر ك موضع » فالسلطان ينتسل ويتصدق يصدقة خفية 
حيث لا بشعر أحد أنها « منه7"* 6 ؛ويصلى بين الأذانوالإقامة ركمتين 
يناجى فنهما ربه » ويفوض مقاليد أموره إليه » ويعترف بالمجز 
يما تصدى له » فامل الله برحمه ويستجيب داءه » . 

وكاث حسن المقيدة » تام الإيمان » يتلق الأمور الشرعية بأ كل 
انقياد » تمانفصلنا . فلا جاءوقت الجمة ممليت إلى جانيه فى «الأقصى»» 
وصلى ركمتين » ورأيته ساجداوهويذ كر كلات ودموعهتةقاطر على مصلاه 
م أنقضْت اجمة يمخير > ولا كانت عشيها وحن فى خدمته على المادة » 
[ فمند ذلك ] وسلت رقمة من« جرديك »6 » وكان فى اليزك ؛ وكان 
جلة مافيها » أن القوم ركيوا بأسرم ووةفوا فى القل وقث الظبيرة » 
م عادوا إلى خواعهم » وقد سيرنا جواسيس :كشف أخبارثم ٠‏ 

ولا كانت صبيحة المبث وصات رقعة أخرى ؛ يخير فها أن 
المواسيس رجموا وأخبروا أن القوم اختلفوا فى الصعود إلى «القدس» 
والرحيل إلى بلادثم؛ فدهت الفر نسيسية إلى السعود إلى «القدس 6“ وقالوا : 
بحن إعا جثنا من بلادنا بسب بالقدس ولارجم دونه . وقال الانكتار: 





60 زيادة من 5 »؛ ومن © 5لا ا ب , 
(©) الزيادة من (ب) . 


ممه بحم ا 
إن هذا الوشع قد أفسدت مياهه ولم يبن حوله ماء أمملا » فن أن 
نشرب؟ . فقالوا له : نشرب من نهر «تنوع7©» بينه وبين «القدس» 
مقدار فرسخ . تقال : كيف نذهبي إلى الستى ؟ . ثقالوا : نتقسم 
قسمين ؟ قم ب ركب إلى السقى ؛ وقسم يبقى على اليلد فى متازله » 
ويكون الشرب ف اليوم صرة . فال الانكتار : إذا يؤخذ المسكر 
اللرانى الذى بذهب مع الدواب » ويخرج عسكر البلد على الباقين » 
ويذهب دين النصرانية . فانفصل الال على أنهم حكوا ثلائمائة من 
ا أعيا نم ؛ وحك الثلاتمائة اننا عشر » وحك اثنا عشر ثلاثة مهم . 
لأقد باتوا على حك الثلاثة » فا أمروا به فملوه ٠‏ 
فلنا أصيحوا ؛ حكنوا بالرحيل فر تمكلهم الخالقة » وأمبيحوا 
فى بكرة الحادى والمشرين من ججادى الآخرة راحلين حو 8 الرملة » » 
وعلى أعقامهم نا كصين ؛ وله الجد ٠‏ ومعَى عسكرثم شا كيا السلاح 4 
ول ببق فى « النزلة © إلا الأثار » م تزلوا « الرملة 6 »© ونوارت 
الأخبار بذلك » فركب السلطان ورك يالناس “ وكان يوم سروروفرح ٠‏ 
ذكر 
رسالة الكتدهرئى 
ولا فرغ بال السلطان رحيل العدو حوس رسول أ لكندهرى 
يقول : إن الانكتار قد أعطانى البلاد الساحلية» وهى الآن لى » فأعد 





0( تقوع : من قرى بيت القدس» يضرب بجودة عسلها الثل . 
( معجم البلدان جه : ا؟ طيعبيروت (و)القهرس الخرانى لنمخة ليدن رقم1 ) . 


يهم ل 

على" بلادى حتى أسالحك وأ كون أحد أولادك . فتضب السلطان 
لذلك غضباً عظما بحيث أنه كاد ببطش به » فأقين من بين يديه ٠»‏ فسأل 
أن يهل ليقول كلة أخرى » فَأذْن له فى ذلك فقال : 9 يدول إن البلاد 
فى يدك قا الذى تعطينى منها »6 . فاتهره وأقامه . 

ولا كان اليوم الثالث والمشرون ؟ حضر الرسول وكان جوابه أن 
يكون الحديث بيننا فى 2 صور »© و 2 عكا © على ماكان مع ال ركيس . 

م وصل بمد ذلك « الحماجب7؟ يوسف »6 صاحي « الشطوب » 
من عند الإفريم » وذكر أن الانكتار أحضره وأحضر الكتدهرى 
وأ<لى الجلس وقال ل : « قل لساحبك ؛ إنا قد هلكنا بحن وأنم”» 
و الأسلح حن الدماء » ولاينيئى أن تمتقدأنذلك لضَمف منى بلالمصلحة » 
ولا تغتر بتأخرى عن منزلى » فالكيش يتأخر لينطح 6» [ وأن يكون 
هو الواسطة ببنه وبين السلطان9؟ | . وأنفذ مع الحاجب شخصين 
يسممان الكلام من الشطوب . 

وكان ظاهر الخال ؛ التكلام فى إطلاق « مهاء الدين قراقوش » » 
واطنه ىق ممنى آخر ٠‏ وأخبر الحاجب انه رحلوا عن « الرملة » 
قاصدين 8 يافا 6 وأمهم على غاية الضَمف والمجر من قصد مكان آخر > 
فاصتحضر الشطوب من « ,ابلس » لسماع الرسالة » وكان الحواب إلى 





)١(‏ ذكرت فى (ب) ء وف (ج) « الحاجى» وأحيانا * الاج » عدة مرات. 
(؟) فى (ب) و( ) ١٠١‏ بء* ويكون هو الواسطة بيننا وبين السلطان ». 


مواد 
الكندهرى أن ننطى « عكا » ونصالحه على مال . ويتركنا والانكقار 
على بقية البلاد . 

وكاث رجه الله قد جمل فى مقابلة دعكا » عسكرا خشية خروج 
المدو إلى ( تك”'" ) النواحى التى تلها . 

فانا كان الثاى والمثمرون ؛ خرج المدو من « عكا » غارين على 
ما يلها من البلاد والرسائيق » فثارت عايهم الكنينات من الجوانب » 
وكآن قد شعر المسكر الإسلاى روجهم فككن ل ؛ فَأَحَذوا منْهم 
جاعة ؛ وقتلوا ججاعة » وله الجد . 

1 
عودة روم فى معنى اصح 

ولاكان يوم الجمة السادس والمشرون من الشهر: عاد رسولهم 
ححبة الحاجبي يوسف » وقد حمل الحاجب يوسف رسالة يؤديها 
مسو صاحبهم » وعى أن [ المك7"؟ ] الانكتار يقول : « إنى راغب 
ف مودتك وصسدافتك © » وأنه لا يريد أن يكون فرعون بلك الأرض » 
ولا يظن ذلك فيك » ولا يجوز لك أن هلك السلين كلهم » ولا يجوز 
ل أن أميك الإفرنج كاهم * وهذا ان أختى الكندهرى قد ملكته 
هذه الديار» وسابته إليك ليكون هو وعسكره بحت حكنك » ولو 
استدعيتهم إلى الشرق7؟ موا وأطاعوا . 


( » ؟) زيادتان من (ب) , ومن < 81ا1ا. 
(؟) ق )١(‏ 0 الشدق 6 و«وممريف والتصحبح من زرب ومن - كلانه 
وهو يتفق معالسياق ‏ 


دوك لد 
ويقول إن جماعة من الرهيان المنقطمين قد طابوا منك كنائس فا 
مخلت عليهم ها ء وأنا أطلب منك7 كنيسة » وتلك الأمور الى كان 
يضيق صدرك منها مماكان يجرى فى الراسلة مع الك المادل تركام) 27 
وأعرضت عنما » ولو أعطيتنى مقرعة أو خربة قبللها » . 
ذلا سمع السلطان هذه الرسالة ججع أرباب الرأى وأصاب مشورته » 
وسألهم عا يكون الجواب لهذه الرسالة ؛ فا منهم إلا من أشار بالحاسنة 
وعقد الصاح » لماكان قد أخذ السامين من الضجر والتمب » وعلاثم من 
الديون » واستقر الحال على هذا الحواب : 
« إذا دخات ممتا هذا الدخول قا حزاء الإحسان إلا الإحسان » 
إن ابن أخقك يكون عندى كبمض أولادى » وسيبامك ما أذمل 
عه 2078© وان أعطيك أ كبر الكنائس وهى « القامة 6 » وأما بقية 
البلاد فنقسمها » فالساحلية الى بيدك تمكون بيدك » والذى بأددينا 
من القلاع المبلية يكون لنا ء وما بين العملين يكورك مناصفة » 
2١‏ وعسقلان 6 وما وراءها يكون خرابا » لا لنا ولا ل ؛ وان أددتم 
قراها كانت 3 » والذى كنت أكرهه حديث « عسقلان 6 . 
وأنفصل الرسول طيب النفس » وذلك فى ثاى يوم قدومه وهو 
الثامن والمشرون » واتصل امبر بعد وصول الرسول إلهم أمهم راحلون 
)١(‏ الزيادة من (ت) , ومن < ١1م١‏ ب . 
(؟) قد قلت « تركلا » فى (ب) , وف - اماب. 
(؟) « فى حتقه » فى (ب) , وق + اهاب . 


2 
إلى عسقلان طالبون جهة مصر » ووسل رسول من جانب قطب الدين 
ابن قلبجأرسلانيقول : إن البابا قد وصل إلى2 القسطنطينية 6 فى خلق 
لا يمل عددثم إلا الله تمالى . وال الرسول 9 إنى قتلت فى الطريق 
ائنى عشر فارساً » ويقول : تقدم إلى من نشاء”'2 بلادى منى فاتى قد 
بحزت عن حفظها . فلم يصدق الساطان هذا ااخبر ولم يكترث به ٠‏ 
ذكر 
عود رسول الإفرن ثالثاً 
ومعه جفرى رسول اللك » فقال : « إن املك شكر إنعام السلطان »© 5 
وقال : « إن الذى أطلبه منك ؛ أن يكون لنا فى قلمة القدس عشرون 
رجلا" ؛ وأن من سكن من النصارى والارفرنج فى البلد”؟ لا يتمرض 
إلهم » وأما بقية البلاد فلنا منها ال_احليات ؛ والوطاة واليلاد 
الحبلية لج ». 
وأخيرنا ازسول من عند نفسه مناحة أنه د أزل عن حديث 
«القدس» ما غدا الزيارة » ولسكن يقول ذلك تصنماً اضمغناء [ وأنهم 
راغيون فى المملح”؟ ] » وأن الانكتار لا بد له من الرواح إلى بلده . 





. وهو أبلم‎ | ١87 فق( ) يست وما ذكر هنا فهوامن (ب) ومنج‎ )١( 
.اا١١١؟ (؟) «قرأ» فى (ب) ونى ( ج)‎ 
.١١86)ج‎ ( وءما من ب ومن‎ )١( سافان فى‎ ) 4 » * ١ 


الام سد 

1 1 ف ا ا 

وأقاميوم الاثنين داع الشهر» وكان معهفى هذه الدفمة (بازيان) 
هدبة لاسلطان 4 فاستحضر الأمراء باس ثم 6 وشاورمم فم يكون 
إلحواب لهذه الرسالة » وانفسل الال على هذا الجواب ؛ وهو أن 
«القدس 6 ئيس لمم فيه حدديث سوك الزيارة 4 شال ارسول: 2 وليس 
على ازوار سىء يِؤْحْد مهم 5 فلم من هذا القول الوافقة . 

وأما البلاد كسقلان وما وراءها فلابد من خرابه » فقال الرسول: 
« المصلحة أن مل مزارعها وقراها فى مقابلة خسارتها 6 ٠‏ فأجاب + 
« وأنالدارونوغيره تخرب » وتسكون بلادهامناصفة » وأما باق البلاد 
فتنكون لم من « ياف © إلى « صور 6 بأعمالها » ومهما اختافتافى قرية 
كانت مناصفة . هكذا2؟ كان جواب رسالته . 

وسارق يوم الثلاثاء مسته لأرجب ومعه 2 الحاجب بوسف6 © وكان 
قد طليرسولا [مذكورآ”"] مخلفه إن استقرتالقاعدة » فأخرالسلطان 
تسبير الرسول إلى حين استةرار القاعدة » وأنفذ لهم هدية حسنة 
فى« مقابل 6”'' هدييهم » وماكان يناب ف المدايا . 


)١(‏ بازيان : مثنى « بازى » وهومن جوارح الطير يصاد به » وعو أنواع 
كثيرة ( النجد مادة باز ) ٠‏ 

() « فينا» فى ب وفى ( ج) "'مؤذب. 

(©) زيادة من (ب) ومن ج 87١ااباءم‏ 

(4) ه« جواب » وفى (ب) وقفى ( ج) وا ابه. 


ل - 
ذر 
عودء الرسول 
كان عوده وقد مضى هزيم من ليلة مالك من شهر ه200 رجب ' 
ضر الحاجب ليلا وأخبر السلطان الخير » وحضر الرسول فى بكرة 
الجيس الثالت من رجب » وأدى الرسالة وعى : أن الاك يسأل ويمخشملك 
أنتترك له هذه الأماكن الثلائة عامرة» وأىقدرلمانى ملكك وعظميك 
القدس بالكلية ؛ فلايطلب أنيكون فيهرهبان ولاقسوس إلافى «التيامة» 
وحدها » فأنت تترك له هذه البلاد * ويكون الصاح عاما فيكون لم كل 
ما فى أيد.هم من « الدارون » إلى « أنطا كية »» ولك مافى أيديكم » 
وينتظم الجال”"" ويروج ‏ وإن لم ينتظم الصلح » فالإف ريج لايمكنونه من 
اارواح ؛ ولا عكنه خالفهم . 
فانظر إلى هذه الصناعة فى استخلاص الثرض باللين تارة » 
والحشونة أخرى : 
وكان لمنه أقه مشطراً إلى الرواح ء وهذا مله مع اسشطراره ؛ والله 
الولى فى أن يقى السلمين شرء » فابلونا أعظم حيلة ولا أشد إقداما منه. 
ولا “مم السلطان هذه الرسالة » أحضر الأمراء وأرباب الرأى من 


. زيادة من م ومن (<) ماب‎ )١( 
. 51١89 -< (؟) الزيادة من (ب) ومن‎ 


جوم لس 

دولته وسألحم عن الجواب ما يكون » فسكان خلاسة الرأى هذا الجواب 
وهو :2 إن أهل ‏ انطا كية » لنا ممهم حديث ورسلنا عندثم » فإن 
عادوا ما نريد أدخلناهم فى الصاح وإلا فلا. وأما البلاد التى سألا 
فلا يوافق السفون على دفمها إليه » وإنكانت لاقدر لها . وأما سور 
« عسقلان »6 ؛ فيأخذ فى مقابلة ما خسر عليه « لدا 6 فى الوطاة . 

وسير الرسول صبيحة الجمة رابع رجب » ولاكارل. الحامس من 
رجب وصل ولده اللك الظاهر - عز نصره سح وكان كثير الحية له » 
والإيثار لحانبه » لا براه فيه من أمارات السعادة وسفات الكفاءة » 
وتوسم الملك» فخرج السلطان إلى لقائه' فلقيه من قاطم المزازية » [فانه وصل 
على الفور90©] ونزل له عند لقائه واحترية وأ كانه 6وضعه إليه » وقيله 
بينعينيه “وأزل فى دار ه الاسبتار 6. 

ولا كان السابع ؟ وصل الحاجب بوسف وحده » وذ كر أن الك 
قال له : « لاعك ن أن رب من « عسقلان» ا واحداء ولا يسمع 
عنا فى البلاد مثل ذلاك © وأما البلاد لخدودها ممروفة ولامنا كرة فنها ٠‏ 
وعند ذلك تأهب السلطان للخروج إلى <هة المدو وأظهر القوة 
وشدة المزم على اللقاء . 


(3) الزيادة من (سه) عغومن ( ج) 18# نه 


- 506 دم 


ذكر 
تبريزه ‏ رحمة ألله عليه س 

ولا كان الماشر من رجب ؛ بلغ السلطان أن الإفرتج رحاوا 
طالبين تحوبيروت » فيرز من هالقدس» إلى منزلةيقال لحا «الجيب6©0,. 
وكان قدوم اللك العادل من البلادالفراتية فى بكرة الحادى عشر » فدخل 
المخرة » وصلى عندها » ثم توجه يلبع السلطان . ثم أن السلطان رحل 
من « الجيب » إلى « بيت نوبة » » وبمث إلى العسكر فى 8 القدس » 
يهم على المروج والاحاق به . 

ولحقت السلطان فى «ببت توبة » » فإنى كنت مخلفت عنه ليلة 
الاستعداد . ثم رحل فى يومالأحد الثالت عشرإلى « الئل © » ضخوة 
مهاره » على تلال بين « الرملة 6 « ولد 5 » فاقام مها بقية الأحد . 

ولا كانت صبيحة الاثنين ؟ ركب دري عن أله د « 
و3 بدت ِبر بن »6 تأشرف على « يافا » » ثم عاد إلى منزاته 0 وأققم 
ها بقية يومه » وجمع أرباب مشورته » وشاورثم فالنزول على « باذ » . 
واتفق الرأى على ذلك . 


)١(‏ الحيب : اسم خصنين يقال لأحدعا « اليب الفوهاتى » ولثانى « الجيب 
التحتانى » بين بيت المقدس ونابلس من أعمال فلسطين وعا متقاوبان ( ممجم البلدان 
5 :55 لط بروت) 


2 


ذكر 
حصار آنا 


ولا كان صباح الثلاثاء خامس عشرة ؛ رحل طالباً جهة « بافا » » 
ليم علها ّحوة النهار ؛ ورتب المسكر ميمنة وميسرة وقليا » وكان 
طرف اليمنة على البحر؛ وطرف اليسزة أيضًا على البحر » والسلطان فى 
الوسط » وكان صاحب الميمنة 2 املك الظاهر» أعر الله نصره » وصاحب 
اليسرة أخاه اللك العادل »والمسا كر فا يينهما . 

ولاكان السادس عشرمن الشهر ؟ زحف الناس إليها ؛ واستتحقروا 
أمسها استحقاراً عظها » ثم رتب السلطان الناس للقتال » وأحضر 
المنحتيقات وركيها على أضعف موضع ف السور ء مايل الياب الشرق » 
«وعرء» 4 النقابون فىالسور » وارتغستالآسوات وعظمالضحيجٍ » 
واشتد الحزم والزحف » فَأحَذ النقابون النقب من ثكالى الباب الشرق 
إلاازاوية بطول البدنة » وكان قد هدم السامون ذلك الكانق الحصار 
الأول وبناء الإفريج . 

وتمكن النقايون من النقب » ودخلوافيه "» فل يشك الناس فى 
أخذ البلد فى هذا اليوم » هذا وأمر العدو فى ازدياد » وكآن اللك قد 
موجه من « عكا 6 إلى < ببروت »6 » وهذا الى حمل السلطان على 





(1) « فأطلق » فىت وف ( ج) ذهاب. 
(0) الزيادة من (ت) ومن ( ج ) 4هات . 


5 
نزوله على « يافا © لم انفصل ذلك اليوم عن قنال شديد » قد ضرس 
العدو منه » وظهر من العدو من الشدة والجية والذب والنمة ماأشيف 
قلوب الناس . 

هذا ؛ والنقابون قد تمكنوا من التقب عليهم » فلما قارب الفراغ ؛ 
أخذ المدو فى خسف التقب عليهم ؛ فخسفوه فى مواشم عدة » وخاف 
النقابون وخرج منهم جاعة » وفتر الناس عن القتال » وعلموا أن 
أمر الباد مشكل » وأنه >تاج إلى زيادة عمل فى أخذه » فمزم السلطان 
عزم مثله » فأمر النقابين أن يأخذوا النقب فى بقية البدنة من البرج 
إلى الباب » وأمر المتحنيقات أن تضرب قبالة البدنة المتقوبة » ففملوا 
ذلك » وأقام السلطان فى تلك الليلة هناك » إلى أن مضى من الليل 
مقدار2© ] ثلثه » وعاد إلى الثقل وكان الثقل بميداً عن البلد على تل 
قال4 . 

واسنهة التجنيقات قد أقم منها اثنان » وأقم الثالك فى بقية 
النبار ؟ واصبح السلطان على الققال والزحف » 0 يد من الناس 
إلا الفتور بسبب نصب المنحنيقات » ظنا منهم أن التحنيق لا يعهل 
إلا بعد أيام : 


وا عل السلطان من الناس الفتور والتوا كل ماهم على الزحف » 
فالتحم القتال واشتد الأعس » وأذاقوا المدو مس الحرب » فأشرف الباد 


() الزيادة من (ت) ومن ( جاءه١ا.‏ 


سام ل 

على الأخذ » واتفقت النفوس » وطمعت فى ذلك طممعاً شديداً » وضعف 
المدو ء إلا أنه جرح من الساهين جاعة بالنشاب والرنبورك من البلد . 

ولا رأى المدو الخذول ماقد حل به ؛ أرسل رسولين نصسرانيا 
وإفرنحيا يطليان الصاح ويتحدان فيه » فطلب السلطان مهم قاعدة 
القدس وقطيءته فأحا بو إلى ذلك » واشترطوا أن “ينظر وا إلىيومالسبت الذى 
هو تامع عشر رجبءفإن جاءهم النحدة وإلا عت القاعدة على ما استقر » 
فأنى السلطان « الانتظار 6 »© قماد الرسول » ثم رجموا يسالونه 
«الامظار 6990 فألى ذلك » وفر الناس عن القتال يسيب تواصل الرسل» 
سكونا إلى الدعة س0 حارى المادة . 

فأعس السلطان النقابين بحدو النقب يمد اثهائه » ففملوا ذيك > 
ووضعت النار فيه » فوقع نصف البدنة » وكان المدو قد عرف وقوع 
النار فى النقب » وعلم أن ذلك اللسكان يقم » فعمد إلى أخشاب عظيمة » 
وهيأها خلف ذلك الكان » فلما وق ذلك السكان النهيت النيران فنمت 
من الدخول إلى الثلئة » ثم أمر السلطان الناس فزحفوا وضَايقوا القوم 
مضابقة عظيمة © فلله درم من رجال أقيال » ما أشدمم وأعظر بأسهم 
فإنهم مع هذا كله لم ينلقوا لما بابا ٠.‏ 

وم يزالوا يقانلون خارجالأبواب ؛ [ولم يزل الناسى] 0 أعظم قتال ؛ 


(61 ؟) فى )١(‏ « الأنظار » وهو تحريف والتصحيح من ( ب ) ومن 
0 #هانا, 


بس وام اس 
« حتى6'"" فصل الايل بين الطافتين » ول نقدرعلى البلد فى ذلك اليوم 
بعد حرق النقوب فى باق اليدنة » وشاق صدر السلطان لهذا الأمر » 
وتقسم فكره » وندم كيف لم يجبهم إلى الصلم » وبات تلك اليلة قى 
أنخيم » وقد عزم على أن يقيم تام خسة متاجيق » تضرب يمضها البدنة 
الضميغة بسبب النقوب والديران والحسف من جانهم . 
ذى 
فتح د يافا .وما جرى فيه من الوقائع 
ولاكان يوم الجمة امن عشر رحب » أستة النحنيقات وقد 
لصبت ©» وححارنها كد جعت من الأودية والأما كن المعيدة لعدم 
الححر فى ذلك المكان » وظلت رىاليدنة المنقوية . وزحف السلاطان » 
وزحف ولدء املك الظاهص - عن نصره » زحفاً غديدا ؛ ووح عي 
الاك المادل من اليسرة ؛ فإنه كاري عريضا > وارتفمت الأصوات » 
وضربت الكوسات »؛ وخفقت البوقات » ورمت المنجنيقات » وأحاط 
ساعتان ؟ الاووقمت البدنة » وكان وفمها كوقع الواقمة » ونادى الناس ؟ 
ألا إن البدنة قد ومت . 


ضٍ ببق منله أدق إعان إلا وزحف ؛ ولا قلب من المدو إلا رعد 


(١)فى‏ (ب) وفى (<) )١( ١5‏ « وارتقم ١ه‏ 
(4؟ - السيرة »4 


جضت عب م 

ورجف » هذا وثم على القتال أشدو أحزم » وعلى اللوت أعز وأ كرم . 

وذلك أنها لل وقمت ؟ علا لما دخان وغبار » وأغال الأفق وحميت 
عين النهار » وها نجاسر أحد على الولوج خوفا من اقتحام النار . 

فلنا انكشفت الظللمة » ظهرت أسنة قد نابت مناب الأسوار » 
ورماح قد سدت الثلمة حتى غيبت نفوذ الأبصار » ورأى الناس هولا 
عظها من صبر القوم وثباتهم » وسداد حركاتهم وسكنائهم . ولقد رأيته 
رجلين على مثشى السور عنعان التسلق عليه من جهة الثامة » وقد أنى 
أحدها حجر النجنيق » فأخذه ونزل إلى داخل » وقام رفيقه مقامه » 
متصديا مثل مالحق صاحبه فى ساعة أسرع من لح الميون » بحيث لم يفرق 
بينهما فارق | إلا ناقد بسير”؟ ]. 

ولا رأى المدو ما آل الأمى إليه ؛ سيروا رسولين إلى السلطان 
2 بلتمسان 296 الأمان » فقال برحه الله : القارس بالفارس . والتركيل 
عثله » والراجل بالراجل ؛ والماجز على قطيمة القدس » فنظر الرسول 
فرأى القتال على الثلمة أشد من اضرام النار . فسأل السلطان أن يبطل 
القتال إلى أن يعود » فقال : لا أقدر على منع المسامين من هذا الأمر» 
ولكن ادخل إلى أصحابك فقل لمم يتجاوزوا إلى القلمة » ويتركرا 
الناس يشتغلون بالبلد » قا بق دونه مانم فعاد الرسول مهذه الرسالة > 
فاتحاز المدو إلى قلءة « يافا 6 بعد أن قتل منهم ججاعة عظيمة . 


. ب‎ ١85 )< ( زبادة من (ب) ومن‎ )١( 
. يلتسون » وهو خطأ تحوى‎ « )١( (؟) فى‎ 


بوم 

ودخل الناس اللد عنوة » ونببوا منه أقشة عظيمة وغلالا 
كثيرة » وأثاناً وبقابا قاش هما نهب من القافلة الصرية . واستقرت 
القاعدة على الوجه الذى قرره السلطان . 

ولاكان عصر الجمة الباركة ؛ وصل الساطان كتاب من « قاياز 
النجمى » -- وكان فى طرف المدو لجايته من عسكرالمدو الذى فى عكاء 
يخير فيه أن الانكتار لما سمع خير « يافا © . أعرض عن قصد بيروت 
وماد إل قصد ف بافا » » فاشتد عم السلطان على تتمة الأمر ؛ وتسل 
القلمة ممن لبر الأمان : ؛ لأنه قد لاح أخدمم » وكان الناس هم مدة 
ل يظفروا من المدو عم » ونوبهم عليه . 

فكان أخذهم عدوة مما يبمث هم المسكر » غير أن الأمان وقع » 
وأنفق الملح . فكنت بمد ذلك ممن يحث على إخراج السدو من 
القلمة وتسامها خوفاً من لحوق النجدة . 

وكان السلطان يشنهى خروجه ؛ غير أن الناس قد أقمدحم التعب 
عن إتمام الأمر » وأخذ منهم الجهد وشدة الحر ودغان الثار ححيث لم 
تبق لحم استطاعة على الحركة . 

وأقام السلطان يحمْهم إلى أن هوى اليل » فلما رأى ما قد نزل 
بائناس من التعب ؟؛ ركب وسار إلى خيمته إلى الثقل » وساو الناس 
إلى خدمته ؛ ثم 'زل فى خيمته ؛ وهدت إلى خيمتي » وعندىمن اللكوف 
ما أقلقنى عن النوم . 


#0 الم 

ولا كان صحر تلك الليلة ؛ سممنا بوق الإفريم قد نمق » فمامنة 
بوصول النحدة » وقد وصلت ف البحر » فاستدعان السلطان من وقته » 
وقال : لاشك أن النجدة قد وسلتقالبحر » وعلىالساحل منعسا كر 
الإسلام من عنعهم من النزول » والصلحة أن تسير إلى الاك الظاهر 
وتقول ل : أن نقف بظاهس الباب القبل » وتدذل أنت ومن تراه 
إلى القلمةورجونالقوم » وتستولون على مافيبامن الأموالوالأسلحة» 
ونكتها مخطك إلى الملك الظاهر وهو 23 خارج البإ » وهو يسيرها 
إليه ؛ ويسير ممى لتقوية البلد » ر على )””' ذلك «عز الدين جرديك6©؟ 
و 2 عل الدين قيصر »6 و « درباس المهراتى 6 . 

فسرت من ساعتى ومدى « تعس الدين » عدل الكزانة حى أنيت 
« اللك الظاهر » وهو نام على شليته على تل قريب البحر فى اليزك 
وعليه كزاغندة » وهو بلاامة حربة » فلا شيع الله سدمهم فى نصرة 

فأيقظته فقام والنوم فى عينيه ؛ وسرت فى خدمته وهو يستفهممنىي 
رسالة السلطان حى وقف حيث أمره » ودخلنا من إلى « يافا » وأتينا 
القلمة وأمرنا الإفر يج بالحروجء فأجابوا ( إلىذلك )20 وهيأوا للخروج . 
)١(‏ زيادة من (ب) ومن ج ١861‏ ب . 
(؟) فى )١(‏ « مم » والتصتيع من ( 00) ومن + لاؤاات . 


(©؟) ف (1) « جارديك » وهو خطأ . 
(4) زيادة من (مه) ومن (<) اهاب . 


اس م 


ذكر 
كيفية بقاء القلعة فى بد العدو 

ولا أابوا إلى الخروج قال عزالدبن جرديك : «لاينبنى أن يخرج 
مهم أحد حى «مخرج الناسمن البلد خشية ة أنيتخظفهم الناس ©. وكان 
الناء ى قد داخلهم الطلمع فى البإد » وأخد عز الدن جرديك 0 55 
فى ضرب الناس وإخراجهم » وثم غير مضبوطين يمد ولا حسوررن 
ف كان © سكين يمكن إخراجهم 5.. 

وطال الأمر إلى أعلا الهار وأنا ألومه ٠‏ وهولا برجم عن ذلك » 
والزمان مغى » وما رأيت الوقت كان يقوت قلت له ؛ 2 إن النحدة قد 
وصلات ؛ والمسلحة السارعة فى إخراجهم » والسلطان قد أوصاق 
بذلك 6 » فلما عرف السيب فى حرصى أجاب إلى إخراجهم . 

ومضينا إلى باب القلمة القريب من الباب الذى اللك الظاهر ام 
عنده » فأخرجنا تسعة وأربعين نفرا بخيوهم ونسائهم وسيرناهم » ولا 
خرج هؤلاء اشتد البانون 6 وحدالتهم نفوسهم بالعصيان . وكان 
سبب خروج من خرجوا أنهم استقلوا امرا كب التى جاءنهم » وظنوا 
أن لا بحدة لهم قهاء ول لا أن الانكتار مع القوم » مه 
تأخروا عن التزول إلى عاو النهار» فخافوا أن يمتتموا فيؤخذوا ويقتاواء 
فرج من خرج ٠‏ 


(1) زيادة من (ب) ومن ( ج) 1810 نا . 
فق ولا حرج هذا النفر اشتد قسالباقين . فى (ب) » وفى (-) ١١88‏ 


ل 

ثم بعد ذلك قرابت النجدة حتى ساروا خجسة وثلائين مركباء 
فقويت نفوس الباقين فى الحسن » وظهرت عليهم أمارات العصيان 
ودلائله ' وخرج منهم من أخير فى بتششويش عزمهم » وأخذوا الطارقيات 
والجنويات”" وعلوا على الأسوار ؛ وكانت القلمة جديدة ل تشرف بمد ٠‏ 

فلما رأيت الأمر قد آل إلى ذلك ؛ نزت من التل الذى كته واقغا 
عليه ؛ وهو ملاصق لباب القلمة . وقلت ل 8 عز الدبن جرديك 6 وهو 
مع عسكره فى الأسقل مع جع من الأجناد » « خذوا حذر؟ فقد تنيرت 
عزاتم القوم © - 

فا كان تإلاساعة بحيث صرت <ارجالبإد فى خدمة «اللك الظاهى» ؟ 
الاوقد ركب القومخيلهم وححلوا من القلمة حملة الرجل الواحد ؛ وأخرجوا 
من كان فى البلد من الأجناد » ولقد ازد<م الناس ف الباب حتّى كاد 
أن”" يتلف منهم جاعة » وبق فى بمض الكنائس جاعة من أتباع 
المسا كر مشتغلين با لا يحوز » فهجموا عليهم » وقتلوا منهم وأسروا . 

وسيرنى « الملك الظاهر » إلى والده السلطان أعرفه بالمال » قامس 
الجاويش أن بنادى فى المسكر » وضرب السكوس لاقتال » ونفر الناس 
من كل جانب لاغزاة ؛ وهاجوا البلد » وحشروا المدوفالقامة » فأيقنوا 
بالبوار » واستبطأوا نزول النجدة إليهم » وخافوا خوقاً عظا ٠‏ 





) الطارقيات : جم طارقة وعى الدرفة أو الترس ( جملعاءد8‎ )١( 
» الروضتين لابن شامة تحقيق د . تخد حامي أجد‎ ( 
مه‎ 1١88 (؟) الزيادة من (ت) . ومن (ج)‎ 


0 نلف 05 

فأرسلوا 2 بطركهم 6 والتسطلان”'؟ رسولين إلى السلطان يمتذران 
إلبه ما جرى » ويسألان القاعدة الأول » فخرجا إلى السلطان » والقتال 
بشتد عليهم “ وكان سبب انقطاعالنجدة أنهم رأوا البلد مشحونا ببيارقه 
المسلمين ور الهم * فخافوا أن نكون القلمة قد أخذت » وكا البحريعنم 
من ماع الصوت من كل جانب لكيرة الضجيج والهليل والتكبير . 

فد رأى من ف القلمة شدة الزحف عليهم وامتناع النجدة من 
النزول مع كثرتها ؛ فإنها بلغت نيفاً وتسين مركا » منها خمسة عشر 
شانيا فيبا شان الملك ؛ علموا أن النجدة ظنت أن البإد قد أخذء ووهب 
واحد نفسه للمسيح ٠‏ وقذز من القلمة إلى الميناء وكانت رملا فلم نصيه 
شىء » واشتد عدوا حى أنى البحر » فخرج له شال وأخذه إلى شاق 
الملك » لخدثه بالحديث ٠‏ 

فلما شمر الانكتار أن القلمة مع أسمابه ؟ اندفع يطاب الساحل » 
وكان أول شان ألقى من فيه ( إلى البر )© شا ذيّه - وكان أجرا > 
ورقبته خراء » وبَيْرقِه أعر» فا كانت إلا ساعة حى نزل كل من ى 
الشوانى إلى الميناء » هذا كله وأنا أشاهد ذلك ٠‏ 
ثم حملوا على المسلمين » فاندفموا بين أيدمهم وأخرجوثم من اليناء » 


)١(‏ القسطلان : تمريب للفظ اللاتينى (108ه29]6118:)) وتقابله فى الفرنسية 
(ستاءغنقط)) ومعناه مستسفظ القلعة ٠‏ 

ارجع إلى ( السلوك للاقريزى < ١‏ : :4ه يحقيق د . زيادة ) , 

وإلى ( مفرج الكروب لابن واصل ج ؟ : 75 محقيق د جال الشيال ) 

(؟) زيادة من (-)ثه١‏ ْ 


بام ل 
وكان نحى فرس فسققه إلىالسلطان وأخبرته الخير وبين يديه الرسولان» 
وقد أخذ القلم بيده لكين لم الأمان » فعرفته فى أذنه ما جرى 2 
قامتنع منالكتابة وشغلهم بالحديث» فا كان إلا ساعة حتى فرالسامون 
نحو السلطان ؛ فصاح فى الناس فركبوا » وقيض على الرسولين » وأمر 
بترحيل الثقل والأسواق إلى بازوير . ٠‏ 
فرحل الناس » وتخلف لمم قل عظيم هما كانوا موبوه من 2 يافا » » 
لم يقدروا على نقله » ورحل الثقل وبق | الساطان ]20 جريدة فالايل » 
ويات ليلته هناك » وخرج الانكتار إلى موضع السلطان الذى كان فيه 
لضيق البلد ؛ وأمر من ف القامة أن مخرجوا إليه معظم سواده ؛ فاجتمع 
به جماعة من الماليك » وجرت بيهم أحاديث ويحاويات كثيرة . 
ذكر 
حدبث الصلح 
م طلي الحاجي 8 أب بكر المادلى »© ؛ وحضر عندثم « أييك 
المزيزى»6 و«ستقرالمشطوبى» وغيرثم » وكان قدصادق ججاعة من خواص 
الماليك » ودخل معهم دخولا عظيا » بحيث كانوا يجتمعرن به فى 
أوقات متعددة » وكان قد صادق من الأمراء ججاعة ك « بدر الهين 
دُلدُرم » وغيره . 
فلنا حضر هذا الجم”"؟ عنده ؛ جد وهزل ) ومن ججلة ماله : 


اا١هخ)س( زيادة من (ب) ء ومن‎ )١( 
» النفر‎ «١ ب‎ ١٠86 )<( فى (ب)» وتقى‎ )0( 


سد “كهإانية” مس 

« هذا السلطان عظيم ؛ وما فى هذه الأرض للاسلام أ كبر ولا أعظم 
منه 4 ليف رحل عن السكان بدرد وصولى ؟ » والله مالبست لأمة 
حرب » ولا تأهبت لأمر» وليس فى رجل إلا رَرْيُول20 البحر » 
فكيف « تآخر ». 

أمقال «والله المظل مم السكريم : ماظننت أنه يأخذ ياقا فى شهسرين » 
ا 1 ]2 “م قال لأنى بكر : « سل على السلطان » 
وقل له ؟ الله عليك أجب سؤالى فى الصلح » » فبذا الأمر لابد له من. 
8 ؛ وقد هلكت بلادي وراء البحر » ومافى دوام هذا مصلحة 
لالنا ولالكر ؟ . 

م انقصلوا عنه » وحضر أبو بكر عند السلطان » وعرفه ماقال » 
وكان ذقك فى أواخر يوم السبت تاسع عشر شهر رجب . 

ذلما عم السلطان ذلك أحضر أرباب الشورة » وانفصل الحال على. 
أن الجواب هو : « إنك كنت طلبت الصلح أولا على قاعدة » وكان 
الحديث ف « يافا » و« عسقلان » ؛ والآن قد خربت « يافا »© . 
فيكون لك من « صُور » إلى 2 قيْسارية » . 





)١(‏ فى (1) «رذول» وهو محريف والتصحيح من ( <) ١86‏ ب 

و« زريول » كلة وونانية الأصل » معناها نوع من الحذاء » وذكر 2602 
أن هده الكلمة كانت تطلق فى القسطةطايئية على الحذاه الذى كان يليسه المبيد » 
وأن السكلمة قد اثتقلت من الدولة البيرنطية إلى بلادل|الشام » واستعمله العرب فى 
العصور الوسطى للدلالة على هذا النوع من الحذاء الذى بليسه اليد . 

ارجع إلى ( 454 .م عق .4أعتط.ممن5 .ردوط) 

وإللى ( مفرج الكروب لابن واصل ج ” : 58ة؟ : محقيق د . الشيال 4 . 


3 
فضى إليه وعرفه ماقال » فرده إليه ومعه 'رسول إفرتجى » وقال' 
يقول اللك : «إن قاعدة الإفريم أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا صار 
تبعه وغلامه » وأنا أطلي منك هذين البإدين ٠‏ يافا » وه عّلآن » 
وتكون عساكرها فى خدمتك دائما » وإذا احمحت إلى وسلت إليك 
2 أسرع وقت » وخدمتك م تعل خدمتى . 
فكان جواب السلطان : حيث دلت هذا الدخل ؛ نأنا أحييك 
بأن حمل هذين البلدين قسمين ' أحدها لك وهو « بافا » وماوراءهاء 
والثانى لى وعو عسقلان وماوراءها » . 


ثم غااه ارسولان ورحل السلطان إلى الثقل » وكان انخوب 
« ازور © » ورتب التّقابين لذلك واليزك عندثم » وسار حتى ألى 
الراملة » » تشم مها بوم الأحد العشربن من رجب » ووصل إليه 
الرسول مع الحاجب أنى بكر » فأعى بإكرامه والإحسان إليه » وكانت 
رسالته ؟ الشكر من الملك على إعطاثئه « بافا » ء وتجديد السؤالى 
« عسّقلان »© : ويقول إنه إن وة ا بلاده؛ 
ولا يحتاج أن يشتى ها هنا 6 فأحاه الساطان فى الحال بشوله : 
التزول عن عسّقلان فلا سبيل إليه » وأما تشنيته ها هنا فلا بد منهااء 
لأنه قداستولى على هذه البلاد » ولأ متى غاب عنها أ <ذت بالضرورة 
كما تؤخذ أيضا إذا أقام إن شاء الله تعالى » وإذا جل عليه أن يث 


)[( 1١5٠١ الزيادة من (ب) ومن ( ج)‎ )١١ 


ها هتأ وبعد عن أهله وطنه مسيرة شهرين ن ؟ وهو شاب ف عنقوان 
شبابه وقت اقتناص ناته ؟ أفلا يسبل عل أن أشى واسف وأنا 
قى وسط بلادى وعند أولادى وأحلى ويأف إلى" ما أريد ؛ وأنا رجل 
شيخ قداكرهت لذات الدنيا وشبمت مها ورفضتها عبى ؛ والمسكرالذى 
يكون عندى ف الشقاء ؛ غير المسكر الذى يكون عندى فى الصيف » 
وأنا أعتقد أنى فى أعظم المبادات » ولا أزال كذلك حتى يمطى الله 
النصر لمن يشاء » 

فلما معم الرسول ذلك ؛ طلب أن يجتمع املك المادل فأذن له فى 
ذلك » فسار إلى خيمته » وكان قد 5 سيب مرض اعتراه إلى 
موضع يقال له « ”مويل 6 »© فسار الرسول إليه مع ججاعة 3 م يلغ 
السلطان أن عسكر المدو قد رحل من 3 كا © قاسداً بان للامجاى > 
فجمع أرياب ارأى وعقد مشورة فى قصدحم © فاتفق الرأى على أمهم 
يقصدونهم * وبرحل بالثقل إل الجبل » ويقعسدومهم جرندة » فإنلاحت 
فرصة اتهزوها وإلارجموا عنهم » وهذا أولى من أن نصبر حتى #تمع 
عساكر العدو » وترحل إلى المبل فى صودة منهزمين » وأما إذا وصلنا 
الآن فق سورة طالبين . 
فاص السلطان الثقل أن يست إلى الجبل عشية الاثنين الحادى 
والمشرين من رجب » وسأر هو جريدة فى صبيحة نوم الثلاثاء حى, 
نل عل الموجاء » ووسل إليه م نأخير أن عكر المدو #دوصل قيسارية 
ودخل علها » ولميبق فيه طمع » وبلمه أن الانكتار قد نزل خارج ياف 
فى نفر يسير يخم قليلة » فوقع له أن نهر فيه الفرسة » ويكبس خيمه 


سس الي" اليم 


ويئال مهم غرضا » وعزم على ذلك » وسار من أول اليل والأدلة من 
الغرث ديه + وعو خط الطرين ل إلى أن أتى فى الصباح إلى خيام 
المدو » فوجدها : تقريهاً عشر خم 0 فداخله الطمع »؛ وملوا جملة الأرجل 
الواحد » فتبتوا فى أما كدهم وكشروا عن أنياب الحرب ؛ فوجوا من 
ثباسهم ؛ ودار للمسكر حلقة وأحدة . 

ولقد حك إلى بعض الحاضرين ؛ - فإنى كنت تأخرت مع الثقل » 
ول أحضر هذه الوقمة - [واله الجد]2 ل لالتياث مزاجى أن عدة 
الحيلكان يحرزها الكثرسيعةعشر ء والهلتسعة » والرجالدون الألن» 
فمن قائل ثلامائة ؛ ومن قائل أ كثرمن ذلك » فوجد السلطان من ذلك 
عنيظلة ليه ادال على الأطلاب يحلها فل بيجب دطاءه سوى ولدء املك 
الظاهر ٠‏ وقالله الجناحأخو الشطوب: « قل لغلمانك الذين ضر نوا الناس 
بوم فتح يافا » وأخذوا منهم الننيمة » وكأن فى قلوب المسكر من صلح 
الايافا » حيث فوتوثم الغنيمة ما كان » وجرىماجرى » ما أرهذا الأثر؟. 

فلما رأى السلطان ذلك ؛ رأى أن وقوفه فى مقابلة هذه الشرذمة 
اليسيرة من غير عمل خسة فى حقه ؛ وقد بلننى أن الانكتار أخذ ره 
ذلك اليوم » وحمل من طرف اليمنة إلى طرف اليسرة فل وتعرض له أحد؛ 
“فخضب السلطان ثم أعرض عن القتال » وسار حتى ألى « بإزور » 
كالْضب ونزل مها » وذلك يوم الأريماء الثالك والمشرين من رجي » 


وبات المسكر باليزك . 


. الزيادة من (ب) ومن ( ج7) 1537 ب‎ )١١ 





-- خم سم 
ثم أصبح بوم الميس فسار إلى « النطرون » وتزل به » وأنقذ إلى 
السكر فا حش ه عنده » فوصلنا إليه آخرهار اميس الرابع والمشرين» 
خبات يه .م أبس يوم الجمةء فسارإلى أخيه [اللك] 27 العادل يفتقده » 
ودخل « القّدس » وصلى الجمة » ونظر الممار ورنيها ثم عاد من بومه 
إلى الثقل ؛ وبات فيه على 2 النطرون © .. 
ذو 
قدوم العساكر 
كان أول من وسل « علاء الدين: بن آنايك 6 ساحب الموصل » 
وكان وصولة ضحاء نهار السبت السادس والعشرين من رجب » قلقيه 
الملطان عن يس واحترمة وأ كرمه » وأأزله عندمقى الحيمة » وعمل همة 
حسنة » وقدم له تقدمة جيلة لم سار إلى خيمته . 
وأما رسول الك فإنه عاد فى هذا اليوم؛ فإن الك العادل| كان29©] 
قد حمله رسالة مشافبة إلى اللك » واد مع 8 الحاجب أى بكر إلى انا 6“ 
قماد أبو بكر وحضر عند السلطان فى ذلك اليوم » وأخبرء أن الك م 
يتركنى أدخل « يافا » » وخرج إلى وكلنى فى ظاهرها ؛ وكان كلامه 
إلى : 5 أطرح نفسى على السلطان وهو لا يقبلنى » وأنا كنت أحرص 
أن أعود إلى بلادى » والآن قد غم الشعاء وتغيرت الأنواء » وقد عزمت 





)١(‏ الزيادة من ( ب ) ومن( ج)»5١‏ ا 
(؟) زيادة من (ب) 


- 
على الإقامة » ومايق بيننا حديث . هكذا كا نكلامه - خذلهاله تعالى . 

ولا كان يوم ألخيس تاسع شعبان قدم عسكر « مصر © » فرج 
الساطان إلى لقامهم » وكان فيهم « بحد الدينهلدرى » » و«سيف الدين 
يازا كي» ؛ وجاعة الأسدية ؛ وكان فى خدمتة الذك 9الْؤيدمسمود»» وقد 
أظهروا الزينة“ونشروا الأعلام والبيارق » فكانيومامشهودا » ثم أنزلهم 
عنده . ومد الخوان * ثم ساروا إلى منازلهم . 

ذكر 
قدوم الملك المدصور بن تق الدن ‏ رحمه الله 

وكان قد تسل البلاد الى وعد مها » وكان وصوله إلى خدمة الللك 
العادلقيومالسبت حادى عشر شعيان »فنزلعندهب2 ماء”عويل8 وافتقده 
وكتب الماك العادل فى ذلك اليوم إلى السلطان مخبره بوصوله » وسأله 
فى احترامه و] كرامه وإطلاق الرحمة له . 

ولا تحقق الملك الظاهر وصول اللك المنصور ؛ استأذن والدء فى 
لقائه » وافتقاد اللك العادل ؛ فأذن له فى ذلك »© فسار فوجد الللثه 
النصورمخيا ب بيت نوية » » فنزلعنده » وخرج إلى لقائه » وأقام عنده 
إلى العصر » وذلك فى يوم الأحد» نم أخذه وسار به جريدة حى أل 
خيمة السلطان وتحن فى خدمته » فدخل عليه فاحترمه » ومبض إليه 
واعتنقه » ومثعه إلى صدره » ثم غشيه البكاء فصبّر نفسه حتى غليه الأمر» 
وغشيه من البكاء مالم بر مثله » فبكى الناس لبكائه ساعة زمنية » تم 
بإسطه » وسأله عن الطريق م انفصل . 


سس مرخ سس 
وبات ق خيمة اللك الظاهر إلى صبيحة الإثنين » نم ركب وعاد 
إلى عسكره * ونشروا الأعلام والبيارق ؛ وكان معه عسك رجليل » فقرت 
عين السلطان » وتزل فى مقدمة المسكر مما بلى « الرملة » . 
ذكر 
رحله ‏ رحمه الله إلى ١‏ الرملة . 
وذلك أنه لا رأى العساكر قد اجتممت 9 ؟ مجم أرياب الرأى » 
وةل : « إن الانكتارقد مرضمرضاً شديداً » والأفرنسيسية قد ساروا 
راجمين ليميروا البحر من غيرشك ؛ ونغقامهم قد قات » وهذا المدو قد 
أمكن الله منه » وأرى أن نسير إلى 8 يافا » » فإن وجدنا فيها مطمماً 
باخناه » وإلا عدنا ت الايل9؟ إلى « عسقلان » ؛ فا تلحتنا التحدةٌ 
إلا وقد نلنا منها فرضًا . فرأوا ذلك رأيا . 
وتفدم إلى جاعة من الأمراء ك ‏ عزالدين 8 6 وجال الدبن 
فرج وغيرها ,السير فى ليلة الخيس سادس عشر شعيان ؛ حتى يكونوا 
قريباً من يافا فى صورة بزك » يستطلمون 5 فنها من الخيالة والرجلة 
بالمواسبس ثم يعرفونه ذلك » فساروا ٠‏ 
هذا ورسل الانكتار لا تنقطع فى طلب الغا كهة والثلج » ووقع 
عأيه فى مرضه ثهوة الكثرى والفوخ » فكان السلطان عده بدك 


)١(‏ زيادة من (<) #ؤااءومن(ب) 


وعم ب 
ويقصد كشف: الأخبار بتواتر الرسل » والذى انكشف من الأخبار > 
أن فها ثلامائة فارس على قول اللكثر » ومثى فارس على قول المقل » 
وأن الكندهرى يترد ببنه وبين الفرنسيسية فى مقاءهم » وهم عازمون 
على عبور البحر قولا واحداً » وأنهم لا عناية لهم بسور البلد » وإعما 
عنايتهم بعارة سور القلمة » وكان الانكتار قد طلب الحاجب أبا بكر 
العادلى » وكان له ممه انبساط عظم . 

فادا تحقق السلطان الأخبار؛ أسبح يوم الخيس راحلا إلى جهة 
« الرملة 4 » فنزل مها ضاحى نهار » ووصل الخبر من النيرن يقولون : 
« إنا أغرنا على يافا 4 فل يمخرج إلا نحو ”© ثلاعائة فارس » ممظمهم على 
بثال . فأمرثم السلطان عقامهم هناك ء ثم وصل الحاجب أبو بكر ومعه 
رسول من عند األك يشكر السلطان على إنمامه بالفواكه والثاج » 
وذ كر أبو بكر أنه تفرد به وقل له : « قل لأَحى االك العادل يبه سكيف 
يتوصل إلى الساطان فى معنى الصلح » ويستوهب لى منه ١عسقلان6.»‏ 
وأمشى أنا » ويبق [ ها هنا ]|2 فى هذه الثشرذمة اليسيرة يأخذ البلاد 
مهم ء فليس لى غرض إلا إقامة جاهى بين الإفريج » وإن لم يتزل. 
السلطان عن عسقلان ؛ فيأخذ لى «نه عوضًا عن خسار على جمارة 
سورها » . 

فلما سعم السلطان ذلك ؛ صيرثم إلى الك المادل » وأسر إلىثق ةعنده. 





» فى (ب) « متدار‎ )١( 
! ١5* )<( وهو فى (ب) و‎ » )١( (؟) ماين الحاصر:ين ساقط من‎ 


عد هخ دس 
عنده أن يعشى إلى اللك العادل ويقول كه ؟ « إن تزلوا عن #عسقلان» 
فصالحهم © فإن السسكر قد حرو من ملازمة البيكار7؟ » والنفقات 
قد نفذت » » فسار ضحى الجمة سابع عشر شعبان ٠.‏ 
ذكر 
الاجابة إلى الزول عن « عسقّلان » 
ولا كان غروب الدمس من اليوم الذكور ؛ أنفذ « بدر الدين 
ددم » من اليزك يقول: 3 إنه قد خرج إلينا خحسة أتفس » منهم 
شخص مقدم عند اللشيسعى « هوات» » وذ كروا أن لم معنا حديثا > 
فهل أسمم حدينهم أولا ؟ فاذن له السلطان فى ذلك ٠‏ 
ولا كانت المشاء الأحرة :صر 2 بدر ألدين 6 بنفسه » وأخير أن 
حدينهم كان أن للك قد زلعن «عسقلان» وءن طاب الموض عمها 3 
وقد صح مقصوده فى الصاح * 
فأعاده السلطان ثانية لينفذ إليه ثقة يأَخذ يده على ذلك ويقول: 
إن السلطان قد جمع العسا كر » ومايمكننى أن أحدثه هذا الحديث إلا أن 
أئق [ بك ]22 أنك لا ترجم [ فيه |0" » وبمد ذلك أحدئه ٠‏ وسار 


. الييكار : لفظ فارمى معناه الحرب‎ )١( 
ارجم إلى (.عة .عا .«منك ,نرده2آ1)‎ ( 
٠ و( مغفرجالكروب - *: 04> محقبق د جال الشيال‎ 
)١(1١54 وموحودتان فى ( ب ) » و(<)‎ ) ١ ( (؟ ء ؟) ساقسطتان من‎ 
ه» - السير)‎ ( 


0-3 

بدر الدين على هذه القاعدة » وكتب إلى اللك العادل يخيره 
يما جرى - 

ونا كان يوم السبت ثامن عشر شعيان “أنفذ بدرالدين » ود كر أنه 
أَحْدذ بده على هذه القاعدة يعن بثق به » وأن حدود البلاد على ما استقر 
فى الدفمة الأولى مع اللك العادل » فأحضر السلطان الديوان » فذكروا 
ديافا» » وأعمالا أ» وأخرج « الرملة 6 [ منها |20 وه يبنا » وه محدل 
يالا»» ثم ذكره قيسارية» وأعمالها » « وأرسوف » وأعمالحاء 
و« حيفا » وأمالما » و « عكاء وأجمالما » وأخرج منها « الناصرة » 
« وصورية »© » وأئبت الجيع فى ورقة » وكتب جواب اللكتاب » 
وأنفذء على بد « طرتطاى ٠‏ مع الرسول ٠‏ وكان قد وصل الرسول 
لتحرر القاعدة مع بدر الدين فى عصر السيت . 

وقال لارسول : هذه حدود البلاد الى تيتقى فى أيديع ٠‏ فإن 
مالم على ذلك فبارك » قد « أعطينم »© يدى » وليتفذ الك من 
يحلف » ويكون ذلك فى غداة غد » وإلا فليمل أن هذا تدفيع ومماطلة » 
ويكون الأمر قد انفصل” من بيننا . وساروا فى بكرة الأحد على هذه 
القاعدة . ْ 

ولا كانت المشاء الآخرة يوم الأحد ؛ وصل من أخبر وصول 


)١(‏ زيادة من (ب) , ومن (<) 4واب 
(*)فى (ب) , وف ج ١54‏ ب «أعطيتكم» . 


لس لابهر” عم 

طرنطاى ومعه الرسول » واستأذن ى حضورخما » فأذن - رحه الله 
فى حضور طرنطاى وحده » فذ كر أن الك قد وقف على تلك الرقمة » 
وأنكر أنه نزل عن الموض» فد كره »فذكره الجاع ةالذبن خرجوا إلى: 
بين بدى (ددرم» أنه نز لعن ذلك: فقأل : إذن أنا قلته فلا أرجع عنة ٠‏ 

قولوا للسلطان : مبارك » رضيت مبده القاعدة » وقد رجمت 
إلى مروءتك » فإن زدتى شيئاً قن فشلك وانعامك »© . لم سار » 
واحضر الرسل ليلا » وأقاموا إلى بكرة » وحضروا عند الساطان 
بكرة الأثنين » فذكروا ما استقر عن صاحبهم “ ثم انفصلوا إلى خيمهم 
وحضر عند السلطان ارياب المشورة ٠واستقر‏ الامر'واتفصلت القاعدة » 
وسار الأمير بدر الدين دلدرم إلى اللاك العادل “ وأخذ الرسل ممه فى 
صوزة من يسألف زيادة الرمْلة 6“ وعاد فيعشاء الآخرة ليلة الاثنين . 

وكقبتالواضمة » وذ كرفيها شروط الصلحئلاث سنين من تاريخها 
وهو الأربماء الثاتى والءشربن من شعبان سنة انية ومانين ونسمائة » 
وزاد فيها 2 الرملة » لحم و < أد » أيضاً . 

وسير المدل وقال له : « إن قدرت أن ترضههم بأحد الوسمين أو 
مناصفنهما فافمل » ولا يكون لمم حديث قالحبليات 6 . ورأى السلطان 
ذلك مصلحة ع لما عرى الناس عن الضعف وقلة النفقات » والشوق 
إلى الأوطان » ولا شاهده من تقاعدثم عن « يفا 6 يوم أمرثم بالجلة فل 
يحملوا . فخاف أن يحتاج إلهم فل يحدمم © فرأى أن يحيهم مدة حتى 
يسترمخحوا » ويتيموا غير هذه الحالة الى صاروا إللها » ويممر البلاد > 
ويشحن « القدس » با يقدر عليه من الآلة » ويتفرغ لمارسها . 


وكان من القاعدة ؛ أن « عستلان » تكون خرابا » وأن يتفق 
أسحابنا وأصحامهم على خراءها ؛ خشية أن يأخذها2"؟ عامرة فلا يخرها . 
ففى العدل على هذه القاعدة » واشتر ط دخول البلاد الإسلامية » 
وأشعرطوا ثم دخول ساحي « أنطا كية » و2 طرابلس 6 فى المملح 
على قاعدة آخر صاح م الحناهم عليه » واستةر الحال على ذلك ٠‏ 

وسار الرسل ؛ وحم علهم أن لا بد من فصل الحال ؛ إما الالح 
وإما الحصومة » حشية أن يكون هذا الحديث من قبي ل أحاديثه السابقة » 
ومدافمايه المروفة . 

وق ذلك اليوم وصل رسول سيف الدين بكقمر صاحب 3 خلاط » 
بيذلالطاعة والوافقة ؛ وسيرالمساكرء وحضر رسول «الكرٌ'م 427 , 
وذكر فصلا فى معن الزبارات التى لهم فى « القدس » وجمارتهاء وسّكوا 
أنها أخذت من أيديهم » ويسأل عواطف_السلطان أن يردها إلى توامهم » 
ورسول صاحب 7 أَرَرَن الروم 76 بِذل الطاعة والمبودية ٠‏ 

ذكر 
عام الصاح 
ولا وسل العدل إلى هناك أنزل خارج البلد فى خيمة حتى أعل لهك 





(1)ق(١1)ه‏ ترما »ع والتصحيح من (ب) » ومن ج .١ ١68‏ 

(؟) السكرج ؛ جيل منالناس كانو١‏ يسكنون جب ل الفوق وبلد السسرير بالفوقاؤ , 
قوبت شوكتهم حى مللكوا تفليس ( ياقوت 11 : 41 4 ط يروث ) . 

(؟) أرزن الروم : بلدة من بلاد أرميفية أهلها أرمن ( ياقرت ج +1 ١٠٠١‏ 
عد بيروت ) . 


لمم د 

به » فلنا عل به استحضره عنده مع بقية الجاعة » وعرض المدل عليه 
النسخة - وهو مريض الجسم - فقال : «لاطاقة لى بإلوقوف علها » وأنا 
قد صالحت » وهذه يدى» » فاجتمموا بالكنندهرى والجاعة » وأوقفومم 
على النسخة » ورضوا ب « لد © و « الرملة » متاصغة ‏ ويجميم ماق 
النسخة ؛ واستقرت القاءدة أنهم يحافون بكرة يوم الأربماء » لأنهم 
كانوا”" قد أ كلوا شيا ؛ وليس من عادهم الحلف بمد الأ كل » وأقذ 
المدل إلى السلطان من عرفه ذلك . 

ولا كان يوم الأريماء الثالى والمشرون من شعبان ؟ حضر الجاعة 
عند اليك » وَأحَدوا يده وعاهدوه » واعتذر أن الملوك لاحلفون » وقنع 
السلطان بذلك » ثم حلف الجاعة والستحلف الكندهرى - ابن أخته 
الستخلف عنه فى الساحل » "و « باليان بن بارزان [ابن9؟]| صاحب 
طبرية » ورغى الاسبتار والداوية وسائر مقدمى الإفرجية بذئك ؛ 
وساروا 27 بقية يومهم عائدين إلى ألخم السلطانى 6 فوصاوا المشاء 
الآخرة » وكان الواسلون من جانهم : ( ابن الهنترى ) و(ابن بارزان) 
وجماعة من مقدميهم » فاحترموا وأ كرموا » وضربت لمم خيمة تليق 
بهم » وحضر المدل وح ما جرى ٠‏ 


ولا كانت صبيحة الثالك والمشرون ؛ حضر ارسل ق <دمة 


)١(‏ زيادة من (ب) ء ومن ج 155 اء 
(؟) زبادة من ج 1155 (©) زيادة من (ب) 


7 م حت 
السلطان » وأخذوا بيده الكرعة » وعاهدوه على الصلح على القاعدة 
المستقرة » واقترحوا. حلف جاعة وثم الملك المادل والقك الأفضل واللك 
الظاهر - عز نصرمم - ؛ والشطوب وبدر الدين دلدرم والقك 
النسور » ومن كان محاورا لبلادثم » كاين المقدم وصاحب شيزر 
وغيرثم » فوعدثم السلطان أن يسير ممهم رسلا إلى الجاعة الجاورين 
ايحلفوتم لمم ؛ وحلف لصاحب أنطاكية وطرابلس وعلق المين 
بشرط حلفهم للمسلمين ؛ فإن لم يحلقوا فلا يدخلوا فى الصاح . 
لم أمر النادى ينادى فى الوطاقات”" والأسواق 2 ألا إن الصلح 
قد انتظم فى سار بلادمم » فن شاء من بلادم أن يدخل إلى بلادنا 
فليغمل ؛ ومن شاء من بلادنا أن يدخل إلى بلادثم فليفمل » . 
وأشار” رحة الله عليه أن طريق الحج قد فتح من الشام » ووق له 
عزم على الج فى ذلك اماس » وكنت حاضرا ذلك ججيمه » وأمرالسلطان 
أن يسير مائة نقاب لتخريبٍ سورة عسقلان4 ممهم أمير كئير» ولإخراج 
الإفريج منها » ويكون معهم جماعة من الإفري إلى حين وقوع المراب 
فى السور خشية استبقائه عامرا . وكان يوما مشهودا » غثى الناس من 
الطائفتين فيه من الفرح والسرور مالا يعامه إلا اله تمالى . 
والله العظيم ! إنالصاح لم يكن من إيثارهفإنه قال لى فى بعض محاوراته 





)١(‏ الوطاقات: جم وطاقوهى ,عمنالمسكرات , وأصلوطاق » بالثركية أوطاق» 
أوأوثاق ‏ أوأوناغ سدارجم إلى مفرج الكروب ج0:7 4٠‏ محقيق د.جالالشيال 
(؟) ق(ب) » وق <55ا ب و أشاع © 


ووم ب 
فى الصلح : أخاف أن أصالم » وما أدرى أى ثىء يكون منى فيقوى هذا 
العدو وقد بقيت”' كلهم هذه البلاد » فيخرجوا لاسترداد”" بقية بلادثم » 
ورى كل واحد من هؤلاء اللجاعة قد قمد فى رأس قلمته9© يمنى 
حصته © وقال: لاأزل فهلاك السدون . هذا كلامه » وكان كا قال » 
ولكنه رأى الصاحة فى ااصلح لسامة العسكر وتظاهرثم بالخالفة . 

وكان مصاحة فى عل الله تعالى ؛ فإنه أ تفقت وفانه بميد الصلح » 
واو كان اتفق ذلك فى أئناء الوقمات لكان الإسلام على خطرء فا كان 
الصلح إلاترفيقا وسعادة له . 

ذو 


ولاكان الخامس والمشرون من شعبان ؟ ندب السلطان « علالدين 
قيصر» إلى خراب «عسقلان» »وسيرمعه ججاعة من النقابين والحجارين 
واستفر الرأى أن اللك ينقد من ينا من يسير معه لينف على التخريب » 
ويمخرج الإفر يج مها » فوصلوا !للها من الغد . 
فلما أرادو | الفخر بب ؛ اعقذر الأجناد لذبن بها بأن : ثنا على الك 
جامكية”'" لدة »فإما أنيدفعها إلينا |[ حتى مخرج”"؟ ]؟أوادقموها أن الينا 
)١(‏ لق (ب) "وق ج5 واب 2 بّى ٠.»‏ 
(0) فى (ب)ء وق ج واب «لاستمادة ٠»‏ 
(0) فى (ب) »وق جة5ة3و١ا‏ ب« تله »: 
(4) جامكية : فى الراتب بصغة عامة 100217 و ( المنجد ) . 
(ه)ق )١1(‏ « ورج » وما ذكر فى ب وفى + او١اأء‏ 


ل ل ل 

فوصل بعد ذلك رسول الك يامر ثم بالحروج تخرجوا . 

ووقم التخريب فيها فالسابع والمشرينمن شعبان » واستمريخريها ه 
وكتب على الجاعة رقاعا بالماونة على التخريب » وأعطى كل واحد قطمة 
معلومة فى السور؟ وقيل له دستورك فى مخريسها . 

ولا كان التاسم والعمشرون ؛ رحل السالطان إلى النطرون واختلط 
السمكران » وذهب ججاعة من المسدين إلى بإفا فى طلى التحارة ؛ ووصل 
خاق عظم من العدو إلى « القدس © للحج ؛ وفتح لهم السلطان الياب 5 
وأنفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى بردث إلى « افا © » وكثر ذلك من. 
الإفر يمح » وكان غرغى السلطان بذلك أن يقضوا غرضهم من الزيارة 
ويرجموا إلى بلادثم * فيأمن السامون من شرم . 

ولا عل اللك كثرة من يزور ممهم صعب عليه ذلك » وسير إلى. 
السلطان يسأله منع الزوار » واقترح أن لايؤذن لمم إلا بمد حشور 
علامة من جانبه أو كتابة » وعلمت الافر يج ذلك فمظمعلهم » واهتموا 
فى الحج فكان يرد منهم فى كل يوم ججوع كثيرة ؟ مقدمون ؛ وأسباط 
وماوك متنكرون . 

وشرع السلطان فى ]1 كرام من يرد » ومد الطعام ومباسطهم 
ومحادثهم » وعرفهم إنكار اللك ذلك . 

وأذن لهم السلطان فى الحج » وعرفهم أ لم يلتت إلى منع الك 
من ذلك » واعتذر إلى اللك بان قوما قد وصلوا من بمد ذلك أزيارة هذا 
المكان الشريف فلا استحل منعهم » ثم اشتد امرض لمك فرحل فى. 


عا لومت 
اليلة التاسم والعشرين » وسار هو والكتدهرى وسار المدو إلى جانب 
< عم » » ول يق فى 3 يافا © إلا مريض أو عاجز ونفر يسير . 
در 
عود العساكر الإسلامية إلى أوطانهم 

ولا انقغى هذا الأمر واستقرت [هذه]”'“القواعد ؛ أعطى السلطان 
الناس دستورا » وكان أول منسارعسكر « أريل » ؛ فإنهسارى مسهل 
شهر رمضان المبارك ٠‏ م سار يمده فى ثانيه عسكر « الموسل » 
و« سنجار 6 و 8 الممن » ٠‏ 

وأشاع آمر الحج »وتوى عزمه على براءة الذمة » وكان هذا ثما 
وقع لى » و بدأ تبالاشارة به :[ بيوم فتحهالقدس وتنمه الصلح]”'©» فوقم 
منه موقما عظما * وأمر الديوان وكل من عزم على الحج من المسكر أن 
يثبت اسمه حتى يحصر عدة من يدل ممنا فى الطريق » وكتب جرائد 
عا يحتاج إليه فى الطريق من الحلع والأزواد وغيرها ؛ وسيرها إلى البلاد 
ليمدوها . 

ولا أعطى الناس دستورا وعل | عود ]7 المدو وقد رجع إلى 
ورائه ؛ رأى الدخول إلى * القدس » الشريف لَهيثئة أسباب عمارته » 
والنظر فى مصالحه » والتاهي اللمسير إلى الحج؛ فرحل من 7 النطرون » 


(1ء ؟) نكتتان من (ب) , ومن جد 8ه؟١ا‏ 1 . 
(؟) فى )١(‏ « عدد » ونا ذكر من (ب) ' ومن - ه5١ ١‏ . 


عو 
يوم الأحد رابع شهررمضان ء وسار ىأنى 2 ماءحعويل » يفتقد اللاك 
العادل » فوجده قد سار إلى « القدس » ؛ و كنت عنده رسولامن جانب 
السلطانأنا والأمير « بدرالدين لدوم 6 وه المدل »2 وكان قد انقطم 
عن أخيه مدة بسبب مرضه » وكان قد عاثل» فعرفناه عىء السلطان إلى 
«دماء صعويل » لعيادته ؛ حمل على نفسه وسار معنا حى لفيه فى ذلك 
الكان » وهو أول وصوله إلى « ماء صويل » ول ينزل بمدء فلقيه » 
ونزل وقبل الأرض » وعاد فركب فاستدناء » وسأله عنمزاجه » وسارا 
س جبيما - حتى أنيا « القدس الشريف » فى بقية ذلك اليوم . 
ذكر 
وصول رسول من بغداد 

ولاكان يوم الجمة الثالك والعشرون من ثهر رمضان ؛ صلى الله 
النادل الجمة » وانصرف إلى « الكرك » عن دستور من |اسلطان » 
لينظر فى أحواله » ويعود إلىالبلاد الشرقية يعبرها ٠‏ فإنهكان قد أخذها 
من السلطان - وكان قد ودع الساطان » فلما وصل « المازرية0© 
نزل بها ممما » فوصله من أخير أن رسولا من ن « بغداد » واصل إايك 
انفد إلى السلطان وعرفة » فذ كر له أن يجتمع ويطالم ما وصل فيه . 

فلما كان [ يوم ]7 السبت الرابع والعشرون ؛ دل إل الحدمة 





(1) العازرية : قربة وبيت القدس بها قبر « المازر » الذى أحياه عيسى عليه 
اللام ( ياقوت - ١‏ : 71 ط يروت ) . 
)١(‏ تكة من (ب) » ومن ( ح<) ةا ب . 


48"# لب 
السلطانية ؛ وذكر أن الرسول قد وسل إليه من جانب « ابن النافذ » 
بعد أن ول نياية الوزارة ب 8 بتذاد » . ومقصود الكتاب ؛ أنه محمثه 
على استعطاف قلي السلطان إلى الحدمة التمريفة » والدخول ببنه وبين 
الدريوان العزيز » والإتكار عليه بتأخر رسله عن العتبة الشريفة واقتراح 
تسيير القاضى الفاشل ليحضر الدبوان المزيز فى تقرير قاعدة تتحرر 
ببنه وبين السلطان لابد مها . وقد وعد اللك المادل من الديوان بوعود 
' عظيمة إذا قرر ذلك » وتكون له بد عند الديوان يستثمرها فيا بمد » 
ومايشبه هذا الفن . غدئت عند السلطان فكرة فى إنقاذ رسول يسمع 
كلام الدبوان » ويستعل ه سيب 76 دخول الك المادل فى البين »> 
وزاد الحديث » ونقص وطال وقصر » وقوى المزم الساطان على 
انفاذ الضياء الشهرزورى : 
وعاد اللك العادل إلى ميمه ب « الْمَازَرئة © بمد تقرير هذه 
القاعدة » وعرقه إجابة السلطان إلى إنفاذ رسول إلى خدمة الديوان المزيز» 
وسار يوم الإئنين طالبا جبة 2 الكرّك » » وسار الشياء متوجبا إل 
ينداد يوم الثلائاء السادس والمشرين من شهر رمضان . 


ذو 
توجه ولده املك الظاهر إلى بلاده ووحشة السلطان له 
ولا كانت بكرة القاسع والمشر بن ؟توحه اللك الظاهر - عز نصره 


(١1)فى‏ (ب) »وق سؤهرادأئر». 


سل 8 امس 
بسد أن ودعه * ونزل إلى الصخرة فصلى عندها > وس_أل الله تعالى 
ماشاء» ثم ركب » وركيت فى خدمته » فقاللى : « قد نذا كرت أمراً 
أحتاج فيه إلى مراجمة الساطان مشافبة . فأنفذ من استأذن له المود 
إل خدمتة ؛ فأذن له فى ذلك . 
لغضر واستحضرق ء وأ<ل الكانثم قالله :8 أوسيك بتقوى الله 
تعالى فإنها رأس كل خير » وامرك با أمر الله به فإنه سبب نجاتك » 
وأحذرك من الدماء والدخول فها والتقلد [ لما |2'0: فإن الدم لا ينام » 
وأوصيك بحفظ قلوب الرعية » والنظر فى أحوالهم » فأنت أمينى وأمين 
اه علهم » وأوصيك يحفظ قلوب الأمراء وأرياب الدولة والأكابر » فا 
بلغت ما بلنت إلا بمداراة الناس ؛ ولاتحمّد على أحد» فإن الموت لايق 
على أحد » وحذار ما يبنك وبين الناس فإنه لا ينفر إلا برضاهم » وما 
بيك وبين الله ينفره لله بتوباك إليه فإنه كريم » . 

ش وكان ذلك بعد أن انصرفنا من خدمته ومغى من الليل ما شاء 
اله أن يغى ء وهذا ما أمكننى حكايقه وشبطه » ول بزل بين يديه إلى 
قريبالسحر» ثم أذن له فى الانصراف » ونهض ليودعه 'فقبل وجبه » 
ومسح على رأسه » وانصرف ف دعة الله ونام ىبرج الحشب الى 





.با١5؟ج فى (1) 2 يها »ء وما ذكر فى (ب) وى‎ )١( 


سم اوس امم 
للسلطان » و كناجلس عنده ف الأحيان إلى بكرة » وانصرفت فى خدميه. 
إلى بعض الطريق ؛* وودعته » وسار فى حفظ الله . 

م سيراللك الأفضل ثقله » وأقام براجع السلطان على لسانى فى أشفال 
كانت له » حتي دخل فى شوال أربمة أيام * وسار فى ليلة الخامس منه 
- نصف الليل عن تعتب عليه -- جريدة على طريق 2 الور » . 

ذكر 
سيره رحمه أللّه من القدس الشريف 

وأقم السلطان إيقطع الناس ويمطهم دستورا ؛ ويتأهصس للمسير إلى 
الفبارالصرية » وانقطع شوقه عن المج وكانمن أ كبرالصالح التي فانته » 
ول يزل كذلك حتى صح عنده إقلاع مركب الانكتار متوجها إلى بلاده 
مسهل شوال . فمند ذلك حرر ااسلطان عزمه على أن يدخل الساحل 
جريدة » ويفتقد القلاع البحرية إلى « بإنياس »6 » ويدخل 7 دمشق » 
الحروسة يقيم بها أياما قلائل » ويعود إلى « القدس » الشريف سارا 
إلى افديارا لصرية » يتفقد أحوالها » ويقرر قواعدها » وينظرق مصالحبا» 
وأمرنى بالقام ف القدس الشريف لعمارة بمارستان أنشأه فيه » وادارة 
المدرسة الى أنشأها فيه إلى حين عوده ٠‏ وسار من « القدس » 
« الشريف»6 ضحوة مهار اجيس سادس شوال » وودعته إلى « ألبيرة © _ 
وتزل بها وأ كل فها الطمام ».لم أ تى بعض طريق « نابلس © فبات 
فيه » ثم أنى « نابلس » ضحوة مهار الجمة سابع شوال » فلقيه خلق 


يلقم اسل 
عظم يستغيئون من « الشطوب 6 » ويتضورون من سوء رعايته لحم * 
فأقام يكشف عن أحوالهم إلى عصر يوم السبت © ثم رحل وزل ب 
سَبّمطية 2906 يتفقد أحوالها ء ثم أنى قى طريقه إلى كوكي ونظر فى 
أحوالها » وسد خللها » وذلك فى يوم الائنين عاشره . 

وكان فكاك بهاء الدين قراقوش من ربقة الأسر يوم الثلاثاء 
حادى عشر شوال» ومئل فى الخدمة السلطانية ففرح به فرحا شديدا» 
وكانت له حقوق كثيرة على السلطان وعلى الإسلام » واستأذن السلطان 
فى السير إلى حصيل القطيمة فأذن له فى ذلك » وكانت القطيعة - على 
مابلنتى [ وال أعل ]0؟ - تمانين ألفا ٠‏ 

ؤلا وسل التلطاق إلى يزوت وسيل إل تخدمتة الركن ساح 
« أنطا كية © مسترفدا » فيالغ فى « احترامه وإ كرامه ومباسطته » 
وأنموعليهبء «العمق 4و« زرعان » » ومزارع تثل خحسة عشر ألف ديار 
«وكانقد خلفالمشطوب» فق« القدس من جبلة المسكر اللقيمينبه » ول 
يكن واليه» وإعاكان واليه «عزالدين جرديك» » وكازولاه بعد الصلح 
حالة عوده إلى القدس 6 بعد أن شاور فيه اللك المادل والقك الأفضل 
والثك الظاهر على لسانى » وأشاربه أهل الدين والصلاحلأنه كان كثير 
الجد والحدمة والحفظ لأهل المير» فأمرنى السلطان أنأوليه ذلك ىيوم 

)١(‏ سيميطية : ذكرها ياقوت « سبسطية » وعى مديئة امس لواحي فلطينه 


من أعمال بيت اللقدس (معجم البلدان : ١84 : ١‏ ط بيروت . 
(0) تكلة من 2 ٠.٠5اء‏ 


ووم - 
اللمعة عند السخرة 2 ووأيته إباء لعد صللاة الّعة ل واشترطت عليه 
اماه ارصاق ا د السلطان فيه » وانمقد الأمر » 

وأما الشطوب فإنه كان مقيا «بالقدس» من جلة من كان مقما بها » 
وتوق “دم الأحد الثاات والمشرين من شوال ودفن فى داره» سد أن 
صل عليه فى « السجد الأقصى » ؛ رحه الله . 

ذكو 
عورد اأمسلطان إلى دمشق ار و مه 

ا عوده ما بعد الفراغ بن عع أحر ال 0 الساحاية 
والرجال . 

ودخل « دمشق » ع الأربماء الساس والمشرين من شوال 6 
وفها أولاده الملك الأفضل » والملك الظاهر » والملك الظافر » وأولاده 
الصغار » وكان يحب البلد » ويؤر الإقامة فيه على سائر البلاد» وجلسن 
تلناس فى بكرة الخس السابع والمشرين منه ؛ وحضر الناس عنئده »© 
وبلوا شوقهم من رؤيته » وأنشده الشمراء » وعم ذلك الجلس الخاص 

والمام » وأقام ينشرجناح عدله ويبطل سحاب انعامه وفضله » ويكشف 
مظالم الرعايا فى الأوقات الممتادة . 
حى كان دوم الاثنين مهل دى الّمدة 0 اذ اليف الأنشل 


1 ا 


دعوة الماك الظاهر » نإنه لا وصل إلى « دمشق » بلنه حركة الساطان 
إلها » فأقام حتى: يتم +النظر إليه ثانيا » وكأن نفسه الشريقة كانت 
قد أحست بدنو أجل السلطان فودعه فى تلك الليلة مراراً متعددة وهو 
يعود إليه » ولا امخذ اللك الأفضل أددعوة أظهر ؛ فها من يديم التحمل 
وغريبة ما يليق بهمته » وكأنه أراد محازاته مأ خدمة به حين وصوله 
إلى « حلي » ء وحضرها أرباب الدنيا وأناء الآخرة » وسأل السلطان 
الحضور لطضرها جبراً لقلبه . [ وكان يوما مشهودا على ما يلنى9؟ ] . 


ذو 
قدوم الملك العادل وأخه 
ولا تصفح اللك المادل أخبار « السكرك 6 » وأمر بإصلاح ما قصد 

إصلاحة منه ؛ عاد طالب « اليلاد النزاتية © » فرصل اوفن «دمشق 6 
يوم الأربماء سابم عشر ذى القعدة » وكان السلطان قد خرج إلى لقائه» 
وأقام يتصيد حوالى « غياءغب0؟ © إلى م ال 92 © حتى لفيه » 
وسارا ججيعا » وكان دحوم إلى « دمشق »© آخر نهار الأحد الحادى 
والمشربن .: 

)١(‏ تكملة من (ت) , ومن (<) 70١‏ به 

(؟) غباغب : جاء بالأصل (1) غباب وهذا خطأ إذ لانوجد بلد بهذا الاسم 
وبالرجوع إلى معجم البلدان وجدانها اسمقرية فى أول عمل حوران من نواحىدمشق 
بينهما ستة فراسح ( معجم البلدان ج ١84 : ١4‏ ط بيروت ) 


(؟) الكسوة : قرية هىأولمنازل الحاج إذا خرجوا مندمشق بريدون مصر 
( مسجم البلدان ١5‏ : 459 ط بيروت »6 


سد ا. 5 سمه 


وأقامااسلطان ب #دمشق»يتصيد هو وأخوه وأولاده » ويتفرجون 
فى أرض دمشق وموطن الظباء » وكأنه وجد راحة ما كان فيه » من 
ملازمة التمب وسبر الليل ونصب امار » وما كان ذلك إلا كالوداع 
لأولاده ومسايم تتزهه ؛وهو لا بشعر » وسىءزمه العسرى » وعرضت 
4 أمور أخرى ٠‏ وءزمات غير ذلك ٠‏ 

ووسلنى كتابه إلى القدس يستذعينى إلى خدمته » وكان شتاء 
شديد ووحل عظام » تفرجت من « القدس الشر يف » فى يوم اججمة 
الثالك والمثشر بن من ترم سنة نسم ونمانين » وكان الوصول إلى 
« دمشق »© يوم الثلائاء ثالى عشر صفر سنة تسم » وكان وصل 
أوائل الحم على طريق « دمشق » ؛ واتفق حضورى و (كان) ”'" اللاث 
الأفضل حاضرا فى الإيوان الثمالى » وى خدمتةخلق منالأمراء وآأرباب 
التاسب ينتظرون حلوس' السلطان لخدمته > فلا شمر نحضورى 
استحضرى وهو وحده قبل أن بدخل إليه أحد » فدخلت عليه “ نام 
ولقينى لقاء مارأيت أشد من بشره لى فيه » واقد سعنى إليه ودممت 


عيته ( رحه اله )7 . 


|٠١05 نكل من (ج7)‎ )١( 
ب‎ ٠٠١07 )2( نكم من (ب) , ومن‎ )0( 


#"١‏ عدال.ة»ه 


د .جم سم 


ذكر 
لثقاله للحاج 


ولا كان يوم الأريماه ثالث عشر صفر طلبنى ©* ضرت عنده 
فسألنى من ف الإيوان ٠‏ فأذيرته أن اللك الأفضل جالس ف الخدمة» 
والأمراء والناسق خدمته » قاعتذر ]لمهم على لسان « ججال الدولة إقبال» . 

ولا كان بكرة اليس ؛ استحضرى خضرت فته مله 
اليستان ؛ وعنده أولاده الصمار » فسأل عن الحاضر ين فقيل له » رسل 
الإفريم وجاعة الأعساء والأكار » فاستتحضر رسل الإفرخ إلى ذلك 
الكان غغروا » وكان له ولد مءغير » وكان كثيراً ما ميل إليه ؛ يسمى 
« الأمير » » وكان حاضرا وهو يداعيه » فلا وقع بصره على الإفرنح 
ورأى أشكالهم وحلق « لجا”" 6 » وقص شعورثم ٠‏ وما علهم من 
الثياب غير المألوفة ؛ خاف منهم و بى ٠‏ فاعتذر إليهم وصرفهم بعد 
أن حضروا » ولم يسمع كلامهم » وقال ‏ إن لى اليوم شئلا » ٠‏ وكان 
عاده الياسطة » ثم قال : « أحضروا لنا ما تيسر 6 © فأحضروا أرزا 
بلين وما شابه ذلك منالأطعمة الخفيفة » فأ كل وكنت أظن أنه ماعنده 
شبوة ' وكان فى هذه الأنام يمتذر إلى الناس لثقل المركة عليه » 
وكان بدنه ملتاما ممتلثا وعنده كسل . 


» قف (ب) وق (-)؟.؟ اه ذقولهم‎ )١( 


سس م.م لد 

فلما فرغنا من الطعام قال : « مااقذى مندك من خير الحاج ؟ » 
خقات : 9 اجتممت بجاعة منهم فى الطريق » ولولا كثرة الوحل فدخلوا 
اليوم ؛ ولكهم غدا يدخلون » فقال : مخرج إن شاء اقه إلى لقائهم » 
وتقدم بننظيف طرقاهم من الياه فإنها سنة كثيرة الأنداء » وقد سالت 
للياء فى الطرق والأنهار » وانفصلت من خدمته ول أجد عنده من 
النشاط ما كنت أعرفه [ منه | . 

لم ركب ف بكرة الجمة ؟ وتأخرت عنه قليلا » ألم لقيته وقد لق 
الحاج » وكان فنهم « سابق افين 6 و « قرالا الياروق »6 » وكان كثير 
الاحترام لنشاع فلقهم 2 ثم لته اليك الأنضل » وأخذ يحدثتى » 
فنظرت إلى الساطان فر أجد عليه كاد" » وماكان 4 عادة يركب 


مدو »* . 


وكان يوما عظيا » قد اجتمم فيه لاقاء السلطان والتفرج عليه ممظلم 
من فى البلد 6 فل أجد المسبر دون أن سرت إلى جانبه » وحدثته ق 
إمال هذا » فكأنه استيقظ فطلب الكزاغنده فل يوجد ‏ الوردكاش » » 


)١(‏ الكزاغتده : أو قزاغتد والجم كزاغنديات أو قزاغنديات : وهو لفظ 
ارام الأصل معناه اللسلف القصير يلبس قوق الزردية ( هكذا شرح الكاءة 
الكتور الشيالقى كتابمقر ج الكروب لابن واصل ج * ص؛ 4) وزاد و1202 
فى شرحها بأنها نوع من السترات كان يصتم من القطن أو الحرير للبطن المنجد 
ستخدم طى منوال الزردية وهذا هو النص : 

010 5ع ,210116 أ و6لعتاوطصرءم وللعنودزٌ 36 ممءغمدم1 
.تنك 06 عتقتلاع له أد6ّة8 86 مه أمه0 رعلمة طة نه 


١ 2‏ .11 .ل ,مطوعق اعت مودة .ترمته8 


2 
فوجدت فلك أمراً عظها » وقلت فى نفمى : « الساطان يطلب ما لايد 
مئه ف عاوته ولا محده 6 ووقم 9 قلى تطير بذلك © فقلت 4 : 
أليس ثم" طريق نسلكه ليس فيه لخاق كثير ؟ » فقال : « بلى » ثم 
سار بين البساتين » فطلب جهة[ النييع”'” | 2( وسرنا وى خدمته » وقلى 
برعد لا قد وقع فيه من اللحوف عليه » فسار حى ألى القلمة » ذمبر على 
الحسر إلى القامة » وهو طريقّه الممتاد » وكافت آخر ركويه . 
ذكر 
مرضه رحمة الله عليه 
٠‏ ولماكانت لية السبت ؛ وجد كسلا عظما » قا انقصف اليل حتى 
غشيته محى صغراوية » وكانتفؤباطنه أ كثرمن ظاهره » وأصبم فى يوم 
السبت سادس عشر صقر سنة تسم وعانين مقكسلاء عليه أثر المى » 
ول يظامر ذلك الناس . 
لكن حضرت أنا والقاغي الفاشل » ودخل وإده المقك الأفضل » 
وطال جلوسناعنده » وأخذ يشكو من قلقه فى الليل » وطاب له الحديث 
إلى قريب الظهر » م اتصر فنا واقاوب عنده » فتقدم إلينا بالحضور على, 
الطمام فىخدمة اللك الأفضل » ولم نكن القاضى عادته ذهك» قنصرف . 
ودخلت أنا إلى الإيوان وقد مد الطمام ؛ و األك الأفضل قد جلس فى 





() قل ١(‏ )2 التيع » وهو تصسيف والاصحيحمن(ب) » وءن(-7)2 ٠‏ ابام 
والهم » مله وسويقة من عاسن صمعق . 
أرحم إلى ااتسعوم الزاهرة جح 5ع فلاؤ. ط دار الكتب م 


لاه ع عله 
موضعه » فانصرفت ؛ وما كان لى قوة على الجفوس استيحاسشا » وبى 
[ فى ذلك”'؟ | جاعة تفاؤلا يجلوس وده فى موضعه . 

لم أذ ألأرض ق تزايد من حياكل )2 ومحمن نلازم الردد طرق 
النهار ؛ وندخلإليه أنا والقاضى الفاشلق النمار ٠رارا‏ » ويمطىالطريق 
فى بعض الأيام الى يحد فيم! خفة * وكان مرضه فى رأسه » وكان من 
أمارات اقباء العمر [ اذى”" | كان قد ألف مزاجه سفرا وحضرا» 
ورأى الأطياء قصلده فقصدوه فى الرابم 0 فاشقد مرضه وقلت رطويات 
بدنه » وكآن يذلى عليه اليبس غلة عظيمة . 

ول بزل الرض يتزايد حى اتهى إلى غاية الضعف ٠‏ ولقد جلسنا 
سنا دعن حورته تاديس ا طيره اليغدة 0 وأحضر ماءاً قاثرا ليشر به 
عفرن شرب دواء 0 اتليين الطميعة 0 فشر يه فوجده” شديد الحرارة ق 
فشكا من شدة حرارته 6 وورض عليه ماء ثأن 6 فشك من رده 0 وم 

0 . 

عضب ولم يصخب » و بقل سوى هذه الكارات : « سيحان اله ! 
ألاعكن أحد تمديل ألاء »© 2 فخردجت أن والقاغى الفاضل من عنده » 
الى قد أشرف السلون على مفارقتها » واه لو أن هذا بعض الناس 
لضرب بالقدح رأس من أحضره © ؛ واشقد مرشه فق السادس والسايم 


والثامن ؛ وم يزل يتزايد وينيب ذهنه . 


)١(‏ نكل من (ب)ءومن(-7) ٠١8‏ ب 


لد كهخ ده 

ولا كل التاسم ؛ حدائ عليه غسية » وامتنع عن تتاول المشر وب » 
فاشتد انقوف ف البإ » وخاف الناس * ونقلوا الأقشة من الأسواق »> 
وغشى الناس من الكآية والحزن ما ل يمكن حكايقه . 

ولقد كنت أنا والقاغى الفاشل نقمد ىكل ليلة إلى أن عهى ٠ن‏ 
الليل ثثلثه أو قريب منه ء ثم تحشر فى بإب الدار » فإن وجدنا طريًا 
دحلئا وشاهدناء وانصرفنا » وإلا عرفونا أحواله » وكنا حد الناس 
يترقبون خروجنا إلى أن يلاتونا حتى يمرفوا أحواله من سقسات 
وحوهنا : 

ولا كان الماشر من مرضه حقن دضضتين » وحصل من القن راحة 
وحميل بمض َفة » وتناول من ماء الشمير مقداراً صالخا » وفرح 
الناس فرحا شديداً » فأقنا على المادة إلى أل مغى من الليل هزيم » 
أتينا إلى الدار ' فوجدنا 2 ججال الدولة إقبالا » فالمَسنا منه تمريف الخال 
الستتجد » فدخل وأنقذ الينا مع الك المظم توران شاء -- جبرء الله 
تمالى -- أن المرق د أخذ فى ساقيه ؛ فشكرنا الله تمالى على ذلك » 
والمسنا منه أن يمس بقية قدمه ومخيرنا محاله فى المرق . فتفقده ثم 
خرج إلينا وذ كر أن العرق سايم ؛ وانصرفنا طيبة قلوينا » ثم أصبحنا 
فى الحادى عشر من مرضه > وهو الثالك والمشرون من صفر » لخضرنا 
الباب وسألنا عن الأحوال ؛ فأخرنا بأن المرق أفرط حتى نفذ فى 
الفراش ” م فى الحصر تارك به الأرض 6 وأن اليس قد زايد 
تزايداً عظيا وحارت فى القوة الأطلباء . 


لامع له 


ذكر 
تحليف الافضل 

ونا رأى الاك الأفضل ماحل بوالاه ؛ وتحقق الناس موته » تسرع 
فى تحليف الناس ف دار الرضوان العروفة سكناه » واستحضرائقضاة » 
وعجمل له نسخة عين مختصرة » محصلة للمقاصد » قتضمن الحلف للسلطان 
مدة حيانه » وله بمد وفاه » واعتذر إلى الناس بأن امرض قد اشتد » 
وما يلم ما يكون » وما يفمل هذا إلا ا<تياطا على جارىعادة الملوك . 

فأول من استحضر للحلف »© سمد الدين | سعود |20 أو بدر 
الدن مَودود الشخنة ؛ فبادر إلى العين عن غير شرط » لم حضر 
2 امسر الدبن 6 98 صاحب صهيون )6 وزاد أن الحمسن الدى ف 
يده له : وحضر سابق الدين ساحب « شيزر» * لاف ولم بذكرالطلاق | 
واعتذر بأنه ما حلف به ٠‏ نم حضر « خشترين حس-ين المكارى » 
وحلف » وحضر ‏ أنو شروان ازرزارى » وحلف 4 واشترط أن 
يكون له حمر برضيه © وحصر « علكان وملكان » وحاعا : م 
مد الحوان وحضر الجاعة وأ كلوا . 

ولاكان المصر أعيد الجاس اتحليف » وحضر8 .يمون القصرى » 
- رحهالله - ومس الدين الكبير وقالا : تمن تحلف بشرط أنلانلل فى 





(١)”تسكلة‏ من"(ب) ع'ومن ( + ) 0٠6‏ , أ 


ابت 
فوج هأحد من إخوتك سيفا » لكن رأمى دون بلادك (هذا قولميمون 
القصرى ) » وأما سنقر فإنه امتنع ساعة ثم قال : « كنت حلفقنى على 
النطرون وانا عامها . وحضر « سامة » وقال : « ليس لى خيز » فقل 
لى على أى شىء أحلف ؟ » فروجم لشاف وعلاق عيئه بشرط أن 
يعلى خبزاً برضيه . وحضر « سنقر الشعطوب » وحلف واشترظ 
أن رفي . « وحضر أببك الأفطس »6 رحه الله - واشترط رضاه 1 
وحضر « حسام الدبن بشارة 6 وحلف » وكان مقدما على هؤلاء . ولم 
يحضر أحد من الأمراء الصربين » ولم يتمرض ل » بل حلف هؤلاء 


النف 699 ,2 ورعا شد مهم قير 0 © . 


ونسخة المين المحاوف مها مضمونها : « ألى من وقتى هذا صغيت 
نبت » وأخلصت طويتى للك الناصر مدة حياته » وإى لا أزال باذلا 
جهدى ق الذب عن دولته ينفسى ومالى » وسيق ورعالى » ممتثلا 
أمره » وأقفا عند مراجمته » م من بمده لولده - 2 الأفسل على  »‏ 
ووريثة ووالله أننى فى طاءته » وأذب عن دولته وبلاده بنفسى ومالى » 
وسيؤورجالى » وأمتثل أمره ونهيه » وبإطنى وظاهرى فى ذلك سواء » 
والله على ما أقول وكيل » . 


)١(‏ فى )١(‏ « لتقرير » والتصديح من (ب) » ومن ( <) ه20 ب 
(؟) ساقطة فى )١(‏ »2 ومذكورة فى (ب) © ونى (<) 2606ب 


د44 لد 


وفانه در حجري ألله وقدس روحه 


ولا كانت ليلة الأريماء السابم والمشرين من صفر - وهى الثانية 
د لير و اتوورية” وضمفت قوته ؛ ووقم فى أوائل الأمر 
من أول اليا ١2‏ '» وحال بيننا وبينه النساء » واستحضرت أنا والقانى 
الفاضل تلك اللية «وابن ا 5» و 000 
وحضر ييننا اللك الأفضل » وأمر أن نبيت عنده » قل بر القاغى الفاضل 
ذلك رأيا » فَإن الناس كانوا ينتظرون تزولنا من القلمة » فخاف 
إن لم نتزل أن يقم الصوت فى اليلد ؛ ورب ' مهب القاس بعضهم بمضًا 2 
فرأى الصلحة فى تزولنا» واستحضار الشيخ وأى جمفر »© إمام 
الكلاسة » - وهو رجل صالح - ليبيث بالقلمة » حتى إذا احتضر 
رحه الله - بالليل؛ حضرعنده وحاليينهوبينالنساءء وذكرء الشهادة 
وذ كره الله تمالى » ؛ ففمل ذلك » ونزلنا وكلا منا يود فداءه بنفسه . 
وبات فى تلك الليلة على حال النتقلين إلى اله تمالى » والشيخ أبو 
جعفر يقرأ عنده القرآن ويذكه الله تمالى » وكان ذهنه غائياً فى ليلة 
اناسع » لا يكاد يفيق إلا فى أحيان » وذ الشييخ دا تعش اهنا 
انهىإلىقوله تعالى «هواق ف الذى لاإله إلاهو عالل” النيب والشهادة 69 





وماذكر هو تصحيح من (ب) ؛ ومن ( 7) 04" 1[ 
)١(‏ صورة الحصر : الآبة : ؟ 


ساءواعم ب 
ممه وهو يقول - رعة الله هليه - « يح 6 وهذه يّظة فى وقمته 
الحاجة » وعناية من الله تمالى به » قلله الجد على ذلك . 

وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأريعاء السابع والمشربن 
من صغر سنة نسم .وتمانين وغسمائة » وبادر القاضى الفاشل يمد طلوع 
الصبح فى وقت وفاته» ووسلت وقد مات » وانتقل إلى رضشوان الله » 
وحل كرمه وجزبل 'ثوابه . 

ولقد حَى لى أنه لا باغ الشبخ أبو جمفر إلى قوله تمالى ‏ لا إله 
إلا هو عليه توكلت 6”'" تبسم وهال وجهه » وسلها إلى ربه . 

وكان يومأ لم بصب الإسلام والسامون عله » مند نقدوا الخلفاء 
ااراشدين » وغثى القلمة واليقد والدنيا من الوحش ةما لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 
اليوم » فإلى علمت من نفسى ومن غيرى» أنه لو قبل الف داء 
لفدى بالنفس » ٠‏ 

“م جاس وده للك الأفضل للمزاء فى الإيوان الثمالى » وحفظ باب 
القامة إلا عن الحواص من الأمراء والممممين » وكان يوماً عظما قد شل 


١؟5 سورة النوبة : آبة‎ )١( 


5-75“ 
ينظر إلى غيره » وحفظ المجلس من أن ينشد فيه شاعر ؛ ويتكلل فيه 
فاضل وواعظ . 

وكان أولاده خرجون مستغيثين إل الناس فتكاد النفوس رمق 
لمول منظرهم » ودام الحال على 0 ما بمد سلاة الظهر » ثم 
انتغل بتغسيله وتكفينه » فا أمكننا أن ندخل فى نجميزه ما قيمته حبة ‏ 
واحدة إلا بالقرض ؛» حتى فى من التبن الذى يلت به الطين . وغسله 
« الوَلمى »”" الفقيه » ونهمنت إلى ألوقوف على غسله فلم تكن لى 
قوة حتمل ذلك النظر » وأخرج بعد مبلاة الظهر فى تابوت مسجى 
بئوب قوط . وكانذلك وجميع ما احتاج إليهمن الثياب [ فتكفينه”"] 
قد أحشره القاغى الفاشل من وجه حل عرفه» وارتفمت الأسوات 
عند مشاهدته » وعظم من السّجيج والعويل ما شغاهم عن الصلاة » 
فصلى عليه النا سأرسالا ٠‏ وكان أول من أم بالناس ؟ القاضى مح الدين 
ابن الى 4 ثم أعيد إلى الدار التى بالبستان وكان متمرضاً يها ٠‏ ودفن 
فى الضفة التربية مها . 

وكان نزول فى حفرته - قدس الله روحه ونور ضريحه - قريب 


)١( 707 فى (1) «هنا» وماذكر ورد فى (ب) »وق (ج+)‎ )١( 
»> (؟) الدولعى : هو عبد اله بن زيد بن يس التغلى الدولعى »ضياء الدى‎ 
والدولمى نسية إلى فرية الدوامية من قرى أفوصل » قهم دمشق » واستوطها‎ 
وصار خطيمها »> ودرس بالزاوية الغربيةمن جامم دمثق » وكان متزها حسن الأثرء‎ 

- خيد الطريقة » توق سنة وقه م 
( النجوم الزاهرة ج 1 : ١81‏ : ط دار الكتب » 


(؟) زيادة من (ب) ومن ( ج ) 5٠#‏ اء وساقطة من ١‏ 


“0 

من صلاة العصر » لم نزل فى أثناء النهار ولده الملك الظافر» وعزى 
الناس فيه » وسكن قلوب الناس » وكان الناس قد شخلهم البكاء عن 
الاشتذال بالنهب والفساد « فا وجد قاب إلا <زين » ولاعين إلإبا كية 
إلا من شاء الله . 

نم دجع الناس إلى بيوتهم إأفبح رجوع » ول يمد أحد مهم فى 
تلك الليلة إلا تحن » حضرنا وقرأنا وجددنا حالا من الحزن . 

واشتغل فى ذلك اليوم اللك الأفضل بكتابة الكتب إلى حمه 
ولبمخوته يخيرمم مهذا الحادث » وف اليوم الثاتى جلس للمزاء جلوسا اما 
وأطلق بإب القلمة للفقهاء والماماء » وتكل المكامون ؛ ول ينشد شاهرء 
“م انفض المحلس فى ظهر ذلك اليوم » واستمر الخال فى <ضور الناس 
بكرة وعشية » وقراءة القرآن » والهعاء له رحمة اه عليه » واشتغل الملك 
الأفضل بتدبير أمره ومراسلة إذوته وحمه . 





تم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنبها وكأنهم أحسلام 
د د 


ثم يحمد الله تعالى وعونه 


نت بطائفة دن الكلمات الغرينة الى وردت قَْ الكتاب 


ومو ضع شرحها منه 


المكلية 





الاسفهسلاء 

الأطلاب م6 ومفرد ا طاب 4يا 
الانكتار 

الاخورة 

الباشورة 

بطسة , وجمها « بساس » 
الجاليس 

الحاووش 

الحرخ » وععها 0 حروخ » 
حريدة 

المعار 

خرندية 

المزكاه 


دزهار 


ركم 


الصفحة 





ؤ٠؟.‏ 
"ع 
0-5" 
غ»" 
6ك" 
ءلم 
١٠١١‏ 
5ع 
١؟‏ 





الكامة 5 
الزرأ قو 0 
الزودخانة حرق 
الزنبور 4" 
الستائر ١‏ 
شانى , شانة , وجعها شواني| ١ه‏ 
شعدنة ا 
طشت دار فل 
كوسات , كوس 4 
كند دول 
مصاف ”14 
ملوطه 1" 
ملق ١١‏ 
الفحاة ١١‏ 
يرك * 


ص ابجع الكتاأب 
القران السكريم 
- ميم البخارى 
اسل 
- لسان العرب لابن منظور 
- القاموس الحيط للنيروزابادى 
- النجد ظ اموس 6 ( الاب لويس معلوف ) 


حي اح لج امم 


0 


5 

4 - دائرة المارف الإسلامية ( د . فريد وجدى ) 

5" مسج الأقفاظ الفارسية ( د . مد مومى هنداوى ) 

ه - « البلدان لياقرت الجوى ( طبمة ولاق وطبءة ييروت ) 

٠‏ - مراصد الاطلاع فى معرفة الأمكنة والقناع لص الدين البندادى 
( محقيق على البجاوى ) 

١‏ - صبح الأعثى لاقلتشندى ظ 

1 - شغاء الغليل فا فى كلام العرب من الدخيل (للشهاب الخفاجى) 

) ست النجوم الزاهرة لابن 'ثثرى بردى ( طبع دار الكتب‎ ٠ 

- وفيات الأعيان لابن خلكان 

5 - الأعلام للزركلى 

11 ل تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية ( ط . القاهرة 1979 ) 
( القس طوبيا المنيسى الحلى ) 


©81 مب 


ف فارخ الإسلام السيامى ( د حسن إبراهم حسن ) 
١4‏ - حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة لاسيوطى ) 
9 ب الخقار من حسن الحاضرة للسيوطى ( تيسير عد حمود ميم 
ومراجعة د . أحد أجد يدوى ) 
٠‏ - السلوك للمقريزى ج ١‏ ( نحقيق د . عد مصسطف زيادة ) 
١‏ -- الروضتين ( فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ) لأبى شامة 
> - الروشتين ( ج ١‏ - قم أول ) ( تحقيق د . عد حلى أحد ) 
6 - الفتح القسى فى الفتح القدمى لاماد الأسفهانى ( ط . ليدن ) 
4 - مفرج الكروب ف أخبار بنى أيوب لابن واصل ( ج١و؟و؟)‏ 
( تحقيق د . جال الدين الشبال ) 
6 - النوادر السلطانية والحاسئ اليوسفية لابن شداد ( ط . ليدن ) 
56> ب شدرات الذهب لابن الماد الحنيل 
مراجع أجنبية 
“ا ب .411 ] .لم7 عطوق عتتقده3ء11 تمعمصة[ومتك .ؤروظ 


+5 عب .1016110023156 اأتعسرواة!؟ .027لآ1 


ة؟ ع ,سرءاقودةء[ 01 011ظآ عط؛ قصة متقلع1[و5 .ماممم م«ه.1 


.898 دعقلدم.آ1 
+8 أققط عطاس قمعل هوتدن م15" 


لعا 





فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع 


مقدمة الحقق 


مقدمة اأؤّلف 


القسم الآول 


مولده وخصائصه وأوصافه وثمامله وحلاله | 

مواغاءته على القواعد الابنية وملاحفلته للا"مور الشمرعية 
عددله 

طرف من كرمه 

شهاعته 

امهامة يأمر الجهاد 

صرير 9 واحتسابه 

د من جامة وعفوه 

عاففاته على أساب المروءة 


القسم الثانى 
فى بيان تقليات أحواله وفتوحاته فى توارها 
حركةه إلى مصر ف الدذعة الأولى صدية عمه أسد الدين شير كوه 
عودته إلى مصر فى الوقمة الثانية وهى معروفة يوقعة البابين 
عوده إلى مصر فى الأفمة الثالئة وص التى ملكوها فها وحرى ماجرى 
فى شهور سنة أربع وستين وغسماثة . 
وفة أسه اليدئ ومصير الأمر إلى السلطان 
قعمد الإفرع دمياط 
مللية وااده 
موث العاضد 


1ع سب 


الموشوع 
أول غزوة غزاها من الديار الممرية 
وفاةٌ والده يم الدبن 
وناة نور الدين تمود بن زنكى 
منافقة الكند بأسوان ى شهور سنة ٠14‏ م 
قصد الإفراع ثفر الاسك.ندرية 
خرو 4 السلطان إلى الشام وأخذه دمشق 
تسيير سيف الدين أخاه عز الدين إلى لفائه 
دسير سيف الْدينٌ بتفسه 
كسسرة الرملة 
عود السلطان إلى الشام 
وناة أللك الصالحم ووصول عز الدين إلى حلب 
مقايضة عز الدين أخاه عماد الدين بالللاد 
عوة السلئان إلى عكر 
تزوله على الموسل 
قصية شاه أرمن صاحدب خلاط 
عود السلطان إلى الشام 
غزاة عبن جالوت 
غزاة أنقأها إلى الكرك 
إعطاوه أاه املك العادل حلب 
وصونا إلى خدمته رسلا 
غزاة أخرى إلى الكرك 
موت شاه أرمن صاحب خلاط 
صلح المواصلة معه 
عود السلطان إلى الشام 
سير الملك المادل إلى معمر ووصول اللك ااظاهر إلى حلب 
غزاة أنشأها إلى الكرك 
موقمة سعاين 
قتوح القدس ال#مريف 


١ 
٠١ 
٠١و‎ 
١٠65 
١اآ١١‎ 
١١ ؟‎ 
ال‎ 
١16 
يدلدل‎ 
١15 
١ 


حداهاة ب 


الملوضوع 

قصدء صور 

كسسرة الأسطول 

تزوله على كوكب 

دخوله الساحل الأعلى وأخذه اللاذقية وجيلة وغرما 
فتوحه جيلة واللاذقية 

فتوح صهيون 

#توح بكاس 

قتوح برزبه 

فتوح درساك 

فتوح بغراس 

ققد 

توح كوكب 

توجهه إلى شقبف أرنون وى السفرة اللنصلة يوائمة مك 
إجتاع الإفرج تقصد عكا 

الواقعة الى استسهد فيها أيبك الأخرش 
وقعة ثانية استعهد فبها جم من رجالة السلمين 
مسير جريدة إلى عكا وسبب ذلك 

وقمة أخرى 

أحذ أحاب الشقيف وسيب ذلك 

وقعة عا 

فتخ الطريق إلى عكا 

تآخر الناى إلى تل العياضية 

وقمة جرت ألسرب هم العدو 

المصاف الأعظم علي عكا 

وصول نخير الأنان 

وقعة الرمل الى جالب نهر علا 

وذاة الفقيه عيسى 

تسلم الشقيف سنة كه ه 


-هولة- 


الموضوع 

ظريفة 

وصول رسول الحليفة 

لطيفة تدل على سمادة ولده الملك الظاهر 

وصول عماد الدين زنى صاحب سنجار وغيره 

خير ملك الألمان 

كعاب الكايشكوس الأرمنق 
مسير العسا كر س فى أطراف اليلاد سس فى طريق ملاك الألمان . 
مام خير مللك الان 

الوقعة العادلية 

وصول الكتدهرى 

كتاب وصل من قسطنطينية 

51 0 ةعمرها وأ دعها أربعيائة غرارة الفمح 
الخملة وإدخال 2ك يطسةإعمرها وأودعبا أره 

قصة العوام عسى 

حريق المنجئيقات 

عام حديث ملك الألمان والميلة الى عملها المركيس 
وصول البعاس من مصر 

عاصرة برج الزيان 

وصول الألمان إلى عسكرمم 

حريق برج الكيش وغيره من الآلات 

قصة معز الدين 

طلب عماد الدين الدستور 

خروج المدو إلى رأس الماء 

وقمة الككين 

عود العسكر عن الجهاد 

إشتغال السلطان لإدخال اليهل إلى اليلد 

الظفر يمرا كب اامدو 

صوت ابن ملك الألمان 


الاج ا 


الموضوع 

غارة أسد الدين 

وةئم عدة فى هذة السئة 

وصول ااعسا كر الإسلامية والملك إفر نسيس 
نادرة وبشارة 

ملك الانكتار 

قصة ألر ضيع 

إنتقال السلطان إلى تل العياضية 

العمروع فى مضايقة الإلد 

وسول الانكتار 

غرق البطس الإسلامية وهى العلامة الثالثة على أخذ البلد 
حريق الدبابة 

وقمات عدة 

هرب الركيس إلى صور 

وصول بقية عساكر الإسلام 

وصول رسوقم إلى السلطان 

قوة ز-فهم على البلد ومضايقته 


ما آل إليه أمر البلد من الضعف ووقوع اأراسلة بين أهل البلد والإفرع 


كتب وصلت من البلد 

حديث مصالحة أهل البلد ومصائعتهم على تفوسهم 
إستيلاء المدو على عكا 

وقعة جرت أثناء ذلك 

خروج ابن اريك 

قتل المسلمين الذين كانوا بمكا 

مسير العدو إلى عسقلان وانتقاله إلى طرف البحر 
وقعة حرت 

مراسلة جرت فى ذلك اليوم 

اجماع الملك المادل والانكتار 

وقعة أرسوف 


١0ج‏ سد 
موضوع 
رحيله الى الرملة 
وصول رسول مر كيس 
مسير الملك المادل إلى القدس 
أخبار .يزك كان على عكا ولصوس دخلوا فى خيام السدو 
رسول الملك العادل إلى الا:_كتار 
هرب شيركوه بن باخل الكردى من عكا وكان أسيراً 
رسالة سيرق فنها املك العادل إلى السلطان مع جاعة من الأمراء 
عود الرسول إلى الانكتار بالجواب عن هذه الرسالة 
خروج الإفرج هن يافا 
وذاة تق الدن الملك المظفر 
كناب وصل من بغداد 
وصول صاحب صيدا رسولا ءن جانب المركيس 
وقعة الككين الى أستعهد فما إياس المهرانى 
ما جرى للملك ااعادل والانكتار واجتاعهما 
الرسالة الى أتمذها الانكتار إلى السلطان 
حضور صاحب صيدا بين بدى اللطان 
وصول رسول الانكتار وهو ابن الحنفرى 
مشورة ضربها فى التخيير بين الصلحين بين الانكتار والمركيس 
رحيله ره الله إلى تل الجزر 
مسير الملك المادل 
أنفصال رسول المركيس 
خروج سيف الدن الشعلوب من الأسر 
عود رسول صور 
قتل المر هس 
كثمة خبر الملك الماصور وما جرى له 
قدوم رسول ملك الروم 
ما جرى للملك المادل فى البلاد التى هى قاطم الفرات 


تت 


موضوعح 

أستيلاء الفرنج على الدارون 
قصدم دل بايا 

وقعة جرت فى صور 

قدوم المسا كر الإسلامية لاجهاد 
تعيئة العدو لقصد القدس الشريف 
تروهم ى بيت انوبة 

أخذ قاذله مصر 

قدوم اللك الأفضل وأمره «العود 
عود العدو إلى بلادثم وسبب ذلك 
رسالة الكند هرى 

عود رسوفم فى ممنى الصلح 

عود رسول الإفراع ثالثا 

عود الرسول 

تعريزه رعه الله 

حصار ياذا 

فتح يانا وما جرى فيه من الوقائم 
كيفيه يقاء القلعة فى يد العدو 
حاديث الصاح 

قدوم المسا كر 

قدوم الملك المتصور ابن ئق الدين 
رحيله رحمه اف إلى الرملة 

الإجابة إلى الترول عن عسقلان 
تمام الصلح 

خراب عسقلان 

عود المساكر الإسلامية إلى أوطامم 
وصول رسول من بغداد 


توحه ولده الملك اللاهر إل بلاده وو<شة السلطان له. 


2-2 
موضوم 
مسار و6رسه أئله من القدس 
عود السلطان إل دمشق 
قدو م6 للك العادل أحيه 
لقائه للحاج 
مر ضةار حة أللة 
تحليف الأفشل 
وفاته رعه أل 
بيت إملائقة من السكامات الغريبة انى وردت بالسكتاب وموضم شر حهامته 


القاهرة : مطابع دار الكتناب العربى بمصر : محمد حلمى التباوى 





هيئة قنأة السودس 


مناقصة عامة لمقاولى القطاع العام 
العلم عملية انشاء مظلات لرسو اللنثسات بالدفرسوار وكبريت 
وبور توفيق ٠‏ 
مكن الحصول على مستندات المناقصة بالحضور شخصيا 
لقسم التخطيط بالاسماعيلية وذاك نظير دفع مبلغ عشرة جنيهات 
وتقدم العطاءات. باسم السيد/ رئيس هيئة قناه السويس )0 قسسم 
التخطيط (( بالاسماعيلية ف ميعاد أقصاه الساعة الثاية عشرة عن 
إظهر يوم الثلاثاء ١؟‏ فبراير سنة 19565 على أن تكون مص-وبة 
بتأمين ابتدائى قدره 1 من قيمة احمالى العطاء ٠‏ 
ولن لفت الى أبة عطاءات تعدم بعد التار ب : بخ الوضح أعلاة 
أو غير مصحوبة بالتأمين الابتدائى المذكور 5 








ا هيئة قناة السويس 


تعلن هيئة قناة السويس عن حاجتها الى موظفين حاصلين 
على بكالوربوس التجارة سني 5 11122 2 ومسترط فيمن 
نتقدم لشغل هذه الوظيفة : 

١س‏ أن يكون متمتها بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

؟ - أن بكون حاصلا على بكالوربوس التجارة (شسسة المحامسسة؛ ؛ 

لاا أن كون التقدير العنام الذى حميل عليه ق البكالوريوس 
بدرجة جيد على الأقل ٠‏ 

5 آلا يزيد سنه على 8م؟ سئة ٠‏ 
عليها فى المادة 156 من القانون رقم لسنة 1١166‏ طلقا لما تقضى 
:ه المادة مه من القانون م0٠ه‏ لسنة 06 والقوانين العدلة له ٠‏ 

وتحب أن تقدام الطلبات فى ميعاد لاتجاوز «فيواير فينة 
للا بأسم النببيد ريسن هينة قئاة السو سن بالاإسماعيلية ( 

شئون الموظفين ) على نموذج الهيئة الذى يمكن الحصول عليه من 

1 مكاتب قسم العلاقات العامةبالقاهرة والاسماعيلية ولور سعيدك : 
وبود توفيق على أن يلصق بالطلب طوابع دمغة قيمتها مائة مليم 
وبرفق به ؟ صور فوتوغرافية مقاس ٠‏ فى م سم ٠‏ 
هذا ولن لتفت الى الطانات السابقة على هذا الاعلان أو التى تقدم 
الى الهيثة بعد المبعاد ٠‏ 


ل فيعية ممم سم وجو وو و بو مهب ببسب مسومب ب ميرب رسجب بصبمججدوجس جو جسسووووو - 








مع الباعة فى كل مكان 
حكرب كوس 


تقهم 





الوه الإِممَاعيَ ف السلا 2 


تأليتف 
الرار: الع اجاظعرريه 







عدد ممناز ا ٠6‏ 





د ١11‏ 0 الثمن 16 


صير يوم الخميس 1١١‏ فبراير ( شباط ) سنئة 51 





الدار القومية الطاعة وأ نكم 8 
/اه ١‏ شارع عبيد - روض الفرج 8 
تليفون 4084 - وميه - ولوتلم 5 
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